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.. هذا ما كان في سيرته بين فعله وعلى ذكره بين القوم عليه وقام بما
وهو حدوث  خر من هذا العامآ.. أما في ذكر موضع ا اشتهر بهالناس وبم

الحلم في  إلىالرغم من عدم وصولي  ىن كبير جلل وقد عاينته بنفسي علأش
 أتذكر.. وأعي ما يدور بجواري من أحداث اولكني كنت فطن   ،ذلك الوقت

بلغ  من  صغير ا افي صباح يوم الأربعاء من شهر سفر عندما كنت غلام  
 ،بين الناس بصياح وعويلمصر  أهلاستيقاظ  ىعل االعمر اثني عشر عام  

ذكرت  ىفالحاكم بأمر الله لقد اخت المنصور المكنى بلقب على أبو الخليفة 
جد إلى المقابر التي تو نه كان يركب حمارته كالمعتاد وذهب أ ىعل حاديثالأ

ولكن لم يعد أحد ، بجبل المقطم وكان يصحبه بعض غلمانه في رحلته هذه
ثر ضربة سيف ومعها أمن  ةريحثر لهم إلا حمارته جأولم يجدوا أي قط، منهم 

مع خروج  حتىمكانه  ىولم يستدل عل ,ر الدماءثاآا عليهليفة و عمامة الخ
العسكر والجند يبحثون عنه فوق سفح الجبل وبالطرقات وخرج الكثير من 

كن ألمده من الزمان لم  الأمرهذا  علىثرهم ليلا ونهار وظللنا إ علىالعوام 
إننا كنا نذهب للتندر  ة بالفعل أمنحن نبحث عن الخليفأدري بها أ

حديثه إلى ستمع أحبني والدي في بعض الأحيان فكنت كان يص..؟والمغامرة
ابه ومن العوام حولي وهم يتحدثون بالسوء عن الخليفة تارة مع بعض أصح

جمع الجميع أولكن  ،مصر أهلمن  ورعه وزهده عن أموال العوام نويذكرو 
تلك  إلىستمع أ.. وكنت الدماء القتل وحبه لسفكإسرافه في  ىعل
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 علىذلك الحاكم و  أفعال .. فلقد لفت انتباهيبفضول شديد المحادثات
ه هو مآثر هتم بذكر هذا الحاكم و أ.. أول شيء جعلني غم من صغر سنيالر 

 ىالأسواق كانت تضع الصبغة السوداء عل إلىأن والدتي كانت عندما تخرج 
كل يوم   الأمرمن فعلها هذا  وكنت مع صغر سني أتعجب ،وجهها وتحبره

تني بأنه بأمر أخبر  الأمروعندما سألتها عن ذلك  ،قبل ذهابها للأسواق
من الخروج أن امتنعت أمي ونساء الحي  إلىوظل الوضع هكذا  ،الحاكم

ن ذلك بأمر الحاكم منع النساء من بأ أيض اوقالت لي  ،ا من المنزلنهائي  
ويطرقون الأبواب لابتياع  عليناوفون وكان التجار يط ،الخروج من منازلهن

وهنا بدأت أتابع أخبار الحاكم وأوامره التي   ,البضائع للزبائن وليس العكس
مر قتل الكلاب في ربوع المحروسة أنه أ.. فمن جملة أحكامه نت لا تنتهيكا

كانت   حتىهم في الصحراء وفي أماكن الخلاء وكانت تطرح جيف ،بأكملها
كل بعض أنواع أع نه منأو  ،تمام اة من الكلاب يخالالطرقات والأحياء 
هرق أو  ,والأسماك التي بدون قشر منع اصطيادها وبيعها ,الطعام مثل الملوكية

ومنع بيع  ,الكرمة أشجارمن العسل وقطع واحراق  ةف جر لاآخمسة 
نه كان أ أيض اومن عجائب الحاكم , بهم النبيذصنع ن ي  أا من العنب خوف  

جعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها، وألزم الناس ابتنى المدارس، و 
حتى اجتاز  طويلا   ا، فامتثلوا ذلك دهر  ، وفتحها ليلا  ابإغلاق الأسواق نهار  

، وقال: ألم ننهكم عن عليهف مرة بشيخ يعمل النجارة في أثناء النهار، فوق
 ؟بالنهار فقال: يا سيدي.. أما كان الناس يسهرون لما كانوا يتعيشون هذا!

وجعل  ,، وأعاد الناس إلى أمرهم الأولفهذا من جملة السهر. فتبسم وتركه
العمائم السود، وأمر ألا  اليهودالذمة علامات يعرفون بها، وألبس  هللأ
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، ولا يركبوا حمار امسلم   ايركبوا مع المسلمين في سفينة، وألا يستخدموا غلام  
وجعل لهم حمامات على حدة، ولم ، اام  مسلم، ولا يدخلوا مع المسلمين حمم 

عن تقبيل الأرض بين يديه،  ييبق في ولايته دير ولا كنيسة إلا هدمها، ونه
.. السلام عليهفي الخطب والمكاتبات، وجعل مكان الصلاة  عليهوالصلاة 

منه  ،االذمة خوف   أهلعلى أمير المؤمنين ثم رجع عن ذلك، وأسلم خلق من 
دينهم  إلىويعودوا  سلاملإعن ا او ن يرتدم أمر أ أخرى بإصدار ةه قام مر إنثم 
 ى علوبالا   ةعجيب أمورولقد كان له  ,ائسهم إلى حالهاأخرى، وأعاد كن رةم

الشجر والمسلمين وغير الحجر و  حتى حدأمصر ولم يسلم منه  أهل
حكمه  أيامنه كان من عادة الناس أغضبه  ةحمقه وسرع ةومن جمل,المسلمين

مشكلاتهم، فإذا  عليهطريقه ليعرضوا  فيو راكب حماره أن ينتظروا مروره وه
وسبه هو  عليهومن فعله فكانوا يدسون له الأوراق بالدعاء  ضاقوا به

 لامرأة وألبسوها فصنعوا تمثالا   أكثروأسلافه، ثم عمدوا إلى مضايقته 
الحاكم  أخذف إليهيدها ورقة كأنها تشتكى  فيطريقه ووضعوا  فيووضعوها 

فيها ما أحزنه، وعرف أن الشعب يسخر منه فرجع إلى  الورقة فوجد
وأمر قادته وجنوده وعبيده بالمسير إلى مصر وإضرام النار  بالقاهرة قصره

ا فيها من الأموال مها، ففعلوا، ونهبوا أهلفيها ونهبها وقتل من ظفروا به من 
، والنار تعمل في الدور أيامثلاثة  اعظيم   مصر قتالا   أهلوقاتلهم  والحريم

والحريم، واجتمع الناس في الجوامع، ورفعوا المصاحف، وجأروا إلى الله 
واستغاثوا به، وما انجلى الحال حتى احترق من مصر نحو ثلثها، ونهب نحو 

لفواحش، واشترى الرجال من سبي لهم نصفها، وسبي حريم كثير، وفعل بهن ا
ثناء ذلك يركب كل يوم في أمن النساء والحريم من أيدي العبيد وكان الحاكم 

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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إلى القرافة ويطلع إلى الجبل ويشاهد النار ويسمع الصياح ويسأل عن ذلك، 
هر التوجع، ويقول لعنهم الله من فيقال له العبيد يحرقون مصر وينهبونها، فيظ

سبب  دري ماأكن أمور ولم ثناء حدوث تلك الأأ صغير اكنت مرهم بهذا  و أ
ذا تم غزوها من قبل إنه مثال بأكان يضرب بها الأ  حتى ذلك ودمرت القاهرة

ما فعله الحاكم بأمر الله من جور وعلى الرغم من  ,دمرت هكذا الروم ما
بعد  حتى عليهمن المصريين بالتفكير في الخروج  حدأأفعال فلم يقم و  وظلم

صاب أجنون  إلىن دمر القاهرة بجنده وعبيده ويرجع الكثير من الناس أ
ن أصبت من العمر أأرى من منظوري وبعد  أناولكن  ،فعله فيالحاكم فاثر 

 يروم من وراءكان الحاكم   نأو  ،أرذله بأنه كان يتمتع بالعقل الكامل والرزانة
هذا  هيومنت أوامره المتضادة اختبار الناس ليرى مدى استعدادهم لطاعته

من السكون والخنوع لأوامره ا قدر   على.. فلما وجدهم الخضوع والطاعة له
العامة يطيعونه في كل  أصبحو  ،ولو كانت تنافي العقل حتى كنت مهما

ذاته الخبيثة، فأمر  هليشيء.. بدأ يدعو الناس لعبادته من دون الله، وتأ
ى أقدامهم صفوف ا إعظام ا على المنبر أن يقوموا عل  الخطيبالرعية إذا ذكره 

مصر  أهللذكره، وكان ي فعل ذلك في سائر ممالكه حتى في الحرمين، وقد أمر 
على الخصوص، إذا قاموا خروا سجود ا، حتى أنه ليسجد بسجودهم من في 

الرغم من  ىوعل ,الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي أصلا  
بألوهيته من دون الله الواحد الجلل بأن يذكر الحاكم  الأمرحدوث هذا 
الحكم  ةدس   ىوظل عل،الأمرمصر ذلك  أهلالكثير من  عليهر القهار لم ينك

ذي وكان لسان حاله مثل فرعون ال, ان عام  يعشر الو  ةلما يقارب الخمس
كان موعد اختفائه الغامض   حتىكذلك   الأمروظل  ,استخف قومه فأطاعوه
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ا وخلف ه وسيرته سر  أفعالام يتنادرون والعو  أبيثناء ذلك كان في أ حتىهذا و 
العرش  ةالرغم من تغيبه عن سد ىعل ،من غضبه ةستار الأبواب خشي

ه إلا بعد اعتلاء ابنه الحكم من أفعالولم يخفت ذكر اختفاء الخليفة و  ،حينها
الذي كان في مثل سني  علىالحسن  أبي الظاهر لإعزاز دين الله بعده الخليفة

, هأبياء وخلف في حكم الأمر البيعة من الوزراء و  أخذقت و في ذلك الو  قريب ات
نه لم يكن فإلأحداث العجيبة في ذلك العام الرغم من تذكري لتلك ا ىوعل

ان هذا ك.. الحدث الجلل هنا  عنه من قبل هتهذا الشيء الجلل الذي نوم 
غرب من الحاكم بأمر الله أعجب و أوكان أمره  أبيالغلام الصغير الذي وجده 

  ..نهإ نفسه

 ..عبد الله الحافظ

*** 
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م ئمنذ اختفاء الحاكم بأمر الله في جبل المقطم وس يوم احد عشر أمر 
وبدأ  ،رزاقهمأم و أعمالهبعد يوم وترك  يوم االعامة من تكرار البحث عنه 

امنهم يتغيب الكثير  ا ر وَيْد  وجاهر  أيض ا الأمر ضج من ذلك أبيوكان  ر وَيْد 
فرح بهذا أفكنت  أناما أ ،ثناء اعتلاء الجبل والبحثفي أمع أصحابه  كثير ابه  

قبل مغيب الشمس  ةولكن في ذات ليل ،فهو باب من أبواب اللعب واللهو
ا باتجاه الجهة شعتها ضج الناس بصريخ وعويل فجأة وركضوا وهلعو أوأفول 

كضين حد الرا أوأصدقائه من فعل الناس وسأل  أبيوارتاع ,الشرقية من الجبل
.. جل وهو شاحب الوجه "الجبل يحترق.. الجبل يحترق"ه الر أخبر ف ،عن فعله

أصدقائه  إلى أبي.. وهنا نظر أخرىثم تركنا في حيرة من حديثه وركض مرة 
 حتى كثير ايحدث ولم نلبث   وهم الجميع بالركض وراء الرجل ليستيقنوا ما

ا كان مشهد  فعل..ه الرجل فالجبل كان يحترق بالكان يتحدث عن  شاهدنا ما
بعين من ن جاوزت السأن بعد ه حتى الآأتذكر  الوقتبذات  غريب اا و مخيف  

زرق محبب للنفوس كانت أ.. عمود ضخم وكبير من النيران ذات لهب عمري
متوسطة حفرة عظيمة من قلب الجبل تجمع حولها العوام من الناس والعسكر 

دة ويدعون الله ويتضرعون قلون برهبة شديو ويح ,ونكبرم إليها وهم ي  ينظرون 
ا مصدرها كل من كان يتابعها حد ما سبب تلك النيران ومأيدري  لا..إليه

ثم  نه ظهرت حفرة بالأرض بسرعة وصاحبها صوت فرقعه ضخمإقال 
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 لهلع من رؤية هذا المشهد وارتعدتانتابني ا انبثقت تلك النيران من الجبل..
لم نشعر بحرارتها الساخنة كما  ..اليومهذا  حتىها أتذكر منه قوائمي كلما 

ليسمعوا  أكثرو  أكثريجعل العوام يقتربون من النيران كان الفضول ,ظننا
حدهم أولكن لم تتملك  ,هسيسها الذي كان يشبه بكاء الرضيع بمهده

 .. ذرع من تلك النيرانأمن عدة  أكثرالشجاعة ليقترب 

ن بعضهم البعض وكان الناس يشاهدو ,اليومنهار بذلك  إلىل الليل  تحوم 
بالليل مثل النهار من قوة وشدة تلك النيران وعلى الرغم من ذلك كانت 

ولكن رهبتها جعلت القلوب  ,حرارتها ليست بالقوة التي كانت بمخيلتنا
فكل ساعة كانت تزداد  أكثرو  ,أكثرهسيسيها  إلىترتاع عندما تستمع 

ن ينصرفوا لأنه م بأهأخبر و  ,اأصدقائه مرتاع   إلى أبي.. نظر اضخامة وبريق  
 إلىوظلوا بأماكنهم ينظرون  عرضوا عنهأولكنهم  ،تشاءم من تلك النيران
ا وسحبني من يدي وهممنا غرب عنهم غاضب  أ.. فالنيران برهبة وفضول

مع العوام من  كثير اثناء هبوطنا من الجبل كنا نقابل  في أ.. منزلنا إلىعائدين 
 إلىن يقودهن الفضول للصعود الناس والعبيد والعسكر حتى النساء كا

المحروسة كلها  أنحاءالجبل لمعاينة تلك النيران الغريبة التي شاع ذكرها في 
 .. سرعة العواصف والأمواج المتلاطمةب

 

نحن نهبط متجهمين بمفردنا بينما أفواج الفضولين  غريب اكان المشهد 
لهوام تتصاعد عكسنا كانوا أشبه بجحافل النمل التي تغطي جيف أحد ا

لمعرفة من كل حدب وصوب وعيونهم الجائعة ل إليناا يقطرون النافقة صيف  
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بعجالة ولكن  الأمرم عليه أبيحدث وكان يقص  ام  تلتقمنا بالحال بسؤالنا ع
برمته وجف لسانه من كثرة  الأمرأبي العديد من المرات سأم  الأمرمع تكرار 

من يسأله ولهذا اشتبك  ىيرد عل الوجوم وكان لا هوجه ىالحديث ورسم عل
والحثالة الذين كانوا يسبونه مغاضبين من عدم الحديث  الصعاليكمع بعض 

بيدي  أمسكف ،بالتعب والخوار أبيشعر  الأمرولكن مع تكرار  ،هم إلى
ا عن الجموع التي وجلسنا بعيد   ,الصخور بالجبل ىحدإوسحبني جهة 
أت وتيرتهم بالانخفاض بد حتىوظللنا نراقبهم  ،أكثرف أكثراجتاحت الجبل 

لكي نعود من حيث أتينا  أبيو  أناواقترب الليل من منتصفه فتجهزت  ،قليلا  
انشقت  المقطم مرة أخرى حتى لو إلىعقد العزم على عدم الصعود ولقد 

 صغير ا نا للمرة الأولى..أماموحينها ظهر  ,و سقطت فوق الأرضأالسماء 
بأتربة الجبل؛ غلام  ه وجسده مغبربيده كسرة خبز ووجه  يحملا عاريا  ضعيف  

اكنت   نا ونحن نهم بالمغادرة..أماميتعدى الثلاثة أعوام وقف  صغير لم  مندهش 
سأله و  ,إليهالشفقة على الغلام فتوجه  انتابتهحين شاهدته بينما والدي  تمام ا

الغلام لكن لم يجب  ؟ه وما اسمهابو أين أو أفي الحال عن سبب وجوده هنا 
س أعلى ر  أبيسيل الأسئلة التي طرحها  حتىو أك الأسئلة عن أي من تل

ا مكتفي   سبق هو الصمت التام الغلام الذي كان جوابه الوحيد عن كل ما
والذي كان  ,وبشعره الأسود الأملس المغبر ,بعيون واسعة ناعسة إلينابالنظر 
وات الرياح فوق وجهه وعلى الفور بسط نز أ  مثل الفتيات تحركهطويلا  

ه بعباءته وهم بنزول يده وغطا علىالذي حمله  أبيو  أنات محبته في قلوبنا لقيأ  
ولم يكن له أي شغل شاغل سوى التوصل لهوية هذا الغلام  ،خلفه أناالجبل و 

م بذات الوقت  ولكنه كان يلومه  ،جع والديه بفقدانهف  ليح التائه الذي الم
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ليل وهوامه ووسط لبين جنبات الجبل يحوم بين برد ا كيف يضيع منهم هكذا
المنزل واستقبلت  إلىحتى رجعنا عائدين  كثير ا.. لم نلبث  الظلام ومخاطره

وخلفية  هويتهبترحاب شديد مصاحب لسيل من الأسئلة عن  الغلاموالدتي 
لا نيران الجبل إليس لهم سيرة  تاليال اليومكان الناس بصباح ..عليهالعثور 

إشارة واضحة بأن اعتلاء  نهالغريبة تلك وتعالت بعض الصيحات بأا
لا نذير إهو  عرش مصر ما علىالحسن   أبي الظاهر لإعزاز دين الله الخليفة

 قوالذلك فقلبوا الأ إلىشؤم وسوء ولكن عندما فطن رجال الحكم والساسة 
ن هذه العسس في القاهرة يخبرون الناس بأن و و البصاص انتشرو ،لفي الحا
الظاهر لإعزاز دين  لاعتلاء الخليفةلا إشارة ونذر حسن إما هي النيران 

ن هذه النيران علامة على حرق جميع المظالم أو ، العرش علىالحسن   أبي الله
 ،ياموالمفاسد التي سبقت اعتلاء الحاكم الجديد لحكم مصر ودارت الأ

 ،الحديث عنها اوخب ،نيران الجبل فجأة كما ظهرت فجأةوسرعان ما خبت 
ورحل يبحث ، ي الغلامفي البحث عن والد أبيرغبة   قطولكن لم تخب  

ينادي بالأسواق عن من له  ه وأوكل مناديا  أسفلعنهم بكل مكان بين الجبل و 
باء والأمهات وبالفعل حضر بعض الآا عنه بمنزلنا غلام ضائع يأتي بحث  

ولكن لم يكن  ،وكان الأمل بعثورهم عنهم لدينا ،الملتاعين من فقدان أبنائهم
لدينا ولم  يوم ا ينفالغلام قارب الثلاث ،بالحيرة أبيشعر .. طقالغلام ضالتهم 

حد أمي مساء أو  أبيولهذا اتفق  قط؛ا عنه ولم يبحث أحد   أهلنعثر له على 
بيوم ما.. المعضلة  أهل ىا الطفل كأبويه حتى يعثر له علين يرعبأ يامالأ

خض ظهر فجأة كأنما تمنعلم أي شيء عن هذ الغلام الذي  ننا لاأ الأولى
ن أخوتي الصغار  لأ ؛إياه املازم   عبد الله وجعلنيسماه والدي أالجبل عنه ف
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بل كنت  ،بذلك أشعرولكني كنت لا  ،كان يشعرون بالغيرة من وجوده
ا بالتأكيد لأني كنت أكبرهم سن   ،يربو ذلكو  ,بالمسئولية تجاهه أشعر

 اوهنا بد،لا  لا قليإبسن الخامسة  عبد الله أصبحو  سريع امر الوقت حينها..
 س.. فمنذ وجدناه لم ينبالتي لم نعتدها على الصغار بسنه مظاهر الغرابة عليه

ولكنه فجأة نطق  ة،ولا بكلمة واحد ،امطلق   إلينالم يتحدث  ة قط،ببنت شف
.. تلك ن "البنطقراب"حفظها حتى الآأزلت  ما ةبكلمة واحد يامبأحد الأ

لى ول شيء منطوق نسمعها منه عأالكلمة كانت 
عثر لها أولم  كثير اتلك الكلمة التي ظللت ابحث عنها  ..البنطقراب..طلاقالإ

يتحدث معنا   عبد الله أصبحوبعد ذلك , نثر حتى الآأ على معنى أو
لم  عليه ياموعلى الرغم من مرور الأ  ،كحديث أي طفل عادي من حينها

يفتعل لا  ،طيب النفس ،هادئ المعشر ما زالف ، قطعبد اللهتتغير طباع 
و مع أخوتي إشكلات التي يفتعلها أقرانه ومن هم في سنه لا يختلط مع الم

السوق ومساعدتي  إلىكان يحب مصاحبتي والخروج معي   ،آخرينأي أطفال 
فكنا نعمل بصناعة نسخ الكتب وجل يومنا نقضيه بين  ،أبيو  أنابالعمل 

ية يرقبنا بتمعن للغا إليهمحبب  الأمرفكان هذا  ،دواةالقراطيس والريشة والإ
نه أكاتب لدينا مع   أفضليكتب بيده ك وهنا وجدناه ،بما نفعل حذوناويحذو 
ويعيد كتابته مرة  قريب اتعيناه  تهأر نه كان ينسخ كل ما إف ،صغير ا طفلا   ما زال
نا وكنا نسأله في حيرة كيف يستطيع فعل هذا فكان يخبرنا بانه أمام أخرى

كنا لا نستطيع   واحدةر قلب من مرة ه عن ظهأماميحفظ أي شيء يراه 
 أبييستطيع فعل ذلك ولكن عندما اختبره  صغير اا ن غلام  أقط التصديق 

ن أالستمائة صحيفة دون  ىا يربو عل ضخم  فجعله ينسخ كتابا   ةذات مر 
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ن أكاملا  من رأسه بعد بنسخه   عبد اللهوبالفعل نجح  ،ن الكتاب بجوارو يك
كنا نحتاج لنسخ    أبيفقط ونحن و  ،أيامثلاثة  فيونسخه  ةمرة واحد عليهاطلع 

كان العجب.. أشد الأمروكان لهذا  ،يوم اخمسة عشر  إلىكتاب مثل هذا 
 أطلقو  ،بعظيم فعله وصغر سنه بين الناس تندرا بعبد الله يا وفخور  فرح   أبي

ضحى ذكر أو  ،واشتهر بين الناس بسرعة كالنار بالهشيم ،كنية الحافظ  عليه
الفتي المدلل  عبد الله أصبحالحافظ على ألسن كل الناس و  اللهعبد الصغير 

 أبيجعل  أيض او  ،نهاء عمله بسهولة شديدةإ ىنه كان يساعده عللأ ؛أبيعند 
على  ا من رغبة الكثير من الناسعليهيحصل على ثروة ضخمة تحصل 

ضخم أة اءالحافظ الذي يستطيع قر  عبد اللهمشاهدة هذا الطفل المعجزة 
ن لم يكن قد إو أعجمية حتى و أمنها  ةواحدة عربيحفظها من مرة الكتب و 

ذا وله ؛شخص مما يتحدثون بلسانها أفضلفكان يكتبها مثل  ،تعلم لغتها بعد
ب ادن بشتى أنواع الفنون والآو له معلم أصبحو  ،مهيعلبت عليه أبي أغدق

ن ولك ،عبد اللهبالفخر بالبداية من  أشعركنت لسنتها..أواللغات بمختلف 
ان  تمنىأبالغبطة منه و  أشعرفكنت  ،النقيض إلىتحول هذا الشعور  سرعان ما

ولكن ليس كل ما يتمناه المرء  ،السيرة مثله ابين الناس مشهور   اأكون محظي  
ن أ قط أستطعوسنوات تلو سنوات لم  أيامتلو  أيامو  ،فبعد كل جهد ،يدركه

ب عظيم الصفحات بعدة من الكتا ينتهينه كان إف ،بفعله عبد اللهجاري أ  
حدث بكل اللغات التي ويت،وكان يحفظه عن ظهر قلب ،ساعات قليلة

 أهل أكثر أصبحو  ،ذنه وجميع الكتب التي وقعت بين يدهأا عليهوقعت 
 بذلأا ن مهمافعلمت حينها  ،ا وهو لم يتجاوز العشر سنواتالمحروسة علم  

كففت عن   ولهذا ؛همآثر جزء من صغير من  إلى قطصل ألن فمن جهد 
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الحافظ  عبد اللهن أو ،ن هذا نصيبي من الدنياأوأيقنت  ،محاولة اللحاق بركابه
حينما  عبد الله.. اتجه هافين يقاسمه أخصه الله بها لن يستطيع أحد  مآثرله 

مهر الفرسان ذلك أن يضاهي أالفروسية والقتال واستطاع  إلىاشتد عوده 
ا ن يتزوج من بناتهم نظر  أرغبة في سادة القوم وعظمائهم  إليه توددفالزمان 
ولكنه   ،م منذ نعومة أظافرهعليهوثراءه الضخم الذي حصل  عبد اللهلشهرة 
كان   ،عكس الشباب جميعهم لم يتخذ النساء هوى ولا سبيلا   ىكان عل

 إلىيبحث عن الكتب النادر منها ويدفع به عظيم الأموال ويذهب  دائم ا
الحافظ  عبد اللهظل  ،اإليهالذهاب  الأماكن التي يعف باقي الناس عن

وذاع صيته خارج  ،ه مثار حديث الناس وتندراتهم لفترة طويلةأفعالو 
وكان  ،شتى البقاع العالمي الإسلامي إلىوخرج بدعوات كثيرة  ،المحروسة

ن أيريده  ولا كثير ا  عليهكان يخاف   لأنهسفره في يتركه  يلازمه والدي ولا
بسفره ذات مرة  ىحتى اختف،لسنوات طويلةواستمر سفره  ،يغيب عينيه

ولم يعثر له على أثر  ،نيوهو بعمر الثانية والعشر  نليمباجهة مدينة عدن 
واعتزل الحياة  ا، عظيم  حزنا   أبيوحزن  ،قطحد أسبيله  إلى هتد  ولم ي   قط

بشدة كأنما فقد احد  عليهوكان يحزن  عبد الله على وكان يبكي ليلا   ،هامآثر و 
توفاه الله بعد خمس سنوات من  حتى كثير افعل لم يلبث والدي  أبنائه بال
حد المردة أطفه تخانه أو  ،قن معظم الناس بهلاكهوأي ،المفاجئ عبد اللهاختفاء 

الحافظ عن ذكرهم والتحدث  عبد اللهكان لا يكف   نو الشياطين الذيأ
ه نأك  ،الحافظ عن الناس عبد اللهذكر  فيفانشغل الجميع بحياتهم وخ،عنهم

ي ا  وأنجبت الكثير  بتجارتي وحياتي وتزوجت أيض ا أناوانشغلت  ، نَسْي ا م نس 
وتناثرت الأعوام حتى  يامواستمرت الأ ،عبد اللهحدهم أمن الولدان سميت 
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ا ا متعب  كنت عائد  ..هجريا   447حلول يوم الاثنين الخامس من ربيع الثاني 
ن ابتعت بعض أيتي بعد ت دكاني وتوجهت صوب بأغلقف،الطويل يمن يوم

حماري وتوجهت  ركبتف أياماللحم المشوي للعشاء لمرض زوجتي منذ عدة 
ترض طريقي فجأة فارس ملثم على حصان ضخم قوي اع ،لداري فتوقفني

ن يسطو على أحد الشطار يريد أن يكون أفزعت وجزعت منه وخشيت 
رفع اللثام وشعر الفارس بخوفي بالحال فضحك وطمئني وهو ي أموالى،ويسرق 

وظللت أدقق بها فوجدت وجهه رجل  ،عن وجهه وحينها توسمت بملامحه
 ،ولكنه ذا وجه مألوف لدي  ،مغبر الوجه وملابسه متسخة ،دكن اللونأ

حصت فن تأوبالفعل بعد   ؟هل يكون هو ،في نفسي قليلا  تشككت 
بطت انتابتني الفرحة الممزوجة بالدهشة وهالحافظ.. عبد اللهبسماته فوجدته 

ي بعد أماممن حماري ونزل عن جواده وهممنا بالسلام والكلام فلقد ظهر 
ن وهو الآولكنه قد عاد  ،يقنا خلالها بهلاكهأكنا   ا،غياب ستة عشر عام  

ثرها أوتركت السنون  ا، عام  ينجال يتخطى عمره الثمانية والثلاثغ الر لبمب
 إلىاصطحبته .ت كثيفة كثة.أصبحولحيته ،قليلا   امتلأوجسده  ،على وجه

بالهداية  علينا أغدقالصباح وقد  حتىمنزلي وتناولنا الطعام وحلو الشراب 
 عبد اللهي يسمي أولادا عندما شاهد أحد ا شديد  والنفحات وفرح فرح  

وانتشر خبر  ،هم ويربت على رؤوسهم وظللنا بفرح شديدوظل يقبل ،مثله
ني الصغير قبلة الناس دكا أصبحو  ،الحافظ كالنار في الهشيم عبد اللهعودة 

وقصصه التي  همآثر الحافظ وسماع  عبد اللهمن كل حدب وصوب لمشاهدة 
ضمت الأعاجيب فيما لاقاه من أحداث وسير الأمم السابقة وبحثه بين 

 نهأ لحظ  أولكني كنت  ،الأطلال والربع الخرب من صحراء وادي عبقر
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منذ ستة  ىومنها كيف اختف ،الأموريقتضب في بعض حديثه عن بعض 
 ،ابذلك فكان يمتنع عن هذا الحديث نهائي   احد  أولماذا لم يخبر  ا،عشر عام  
ي أيامت أصبحن منذ عودة قد لأ ؛الأمرعن هذا   سؤاليفي  د أكوكنت لا

التي كتبتها   أعماليوراجت تجارتي من جديد وانتشرت  أفضل  إلى أفضلمن 
وكان  ،عبد اللهتها اءبقر يخ الأمم السابقة عندما اهتم عن سير الناس وتار 

ها بدوري بالنسخ المنسوخة أضيفوكنت  ،موريضيف لي الكثير من الأ
من  برغداستمرت حياتنا بالفعل تلاقي الرواج بين الناس.. وكانت ،احديث  

كان أولها   ،بالحدوث حداث جللأيش لفترة من الوقت حتى بدأت عدة الع
كان الكتاب له ..أيامكل بضعة   عبد اللهعندما شاهدت كتاب يدون به 

 لبادته من شيء يشبه الصخور خشن الملمس ولاتاد..شكل غريب غير مع
 ه،ثار الكتاب انتباهي وسألت الحافظ عن كنهأيوجد للكتاب عنوان..

يضع به خلاصة كتاب صنعه من مواد نادرة للغاية..  بأنه مبتسم اني أخبر ف
لا بضع من إة لا يفهمها نه يكتبه بلغأو  ،شاهده من غرائب الدنيا تجاربه وما

لع ط  أن أثار كلامه فضولي فطلبت منه أ.. على وجه الخليقة بأكملهاناس ال
ملاصقة الكتاب له  علىا لحرصه الدائم ن يرفض نظر  أع توق  أوكنت  عليه

ولكني  ،فتندرت من فعلته ،ولكنه ناولني إياه في الحال ،قطوعدم مفارقته 
ولكنه   ،غم من ملمس غلافه الحجريفبالر  ،عقت عندما فتحت الكتابص  

كان خفيف الحجم لدرجة لا تصدق والصحف بداخله ناصعة البياض 
.. خل الكتاب فهو عجب العجابدما مأ.. ها من قبلأشاهدبطريقة لم 
 لغةليست  هيو الأعجمية ..أليست بالعربية  هي.. فجهل كنهاأتدوينات 

ولكنها مدونة بخط .. بضعة خطوط لها شكل مبهم غير مألوف من الأساس
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كأنها من   تناافي كتابته ورسوم لكائنات وحيو  عبد اللها لحسن خط مميز نظر  
 سريع اأوراقه  أقلبت أخذ.. عالم المردة والشياطين.. أثارت الرعب بقلبي

الذي كان  عبد اللهوجهي والذي لاحظه  علىعلى الرغم من الرعب البادي 
ايرقبني  ني لن أني أخبر ه من يدي و أخذ ألبعض الوقت ثم سرعان م مبتسم 

نصوص هذا  اءةف المرات وأن لقر لاآته اءمنه حتى لو قمت بقر  يئ افهم شأ
بعينها وأجرام سماوية مثل زحل وغيره من حركات  أيام إلىالكتاب نحتاج 

ن أ عبد الله.. طلبت من نستطيع فك بعض القشور من طلاسمه النجوم لكي
 ,به لو سمعته فهم ما أستطيعأن  علىب يقرأ لي بعض السطور من هذا الكتا

 ،خرآن نفعل ذلك بمكان أني أخبر ولكنه  ،قططلبي  عبد اللهولم يرفض 
ونفذت  ،ولكني طاوعته ،وليس به العديد من الناس فاستعجبت من أمره

 ،ن نتقابل بعد صلاة العشاء ناحية مطلع جبل المقطمأواتفقنا على  ،ماطلبه
مطلع الجبل بصحبة  إلىة العشاء توجهت وبعد صلا سريع اوأنهيت يومي 

وهذا لم  ،سلاحه وهو متوشح عبد الله ىتألا وقد إ سريع البثت  وما ،حماري
مما قد يحدث واحرص على  ،قطفزع ألا أ ،نيأخبر من قبل و  عليهأعهده 
دد بضع كلمات أر ن أوطلب مني  ،والريبة بقلبي ثار حديثه القلقأ .ملازمته

 ئ اخرج شيأو  سريع ا عبد اللهتجهز .. نولكني نسيتها الآ ،صعبة للغاية بالنطق
 ا بدأض كالملح وسرعان مأبيراه أوكنت  ،لقاه على الأرضأو  ،من ملابسه

دون  نه يحفظ ماأعلى الرغم من  ةبكتاب الموجودةبتلاوة بعض الكلمات 
وصدح صوته  ،ثناء تلاوته لكلماتهفي أولكنه كان يفتحه وينظر خلاله  ،فيه

يطرب السامعين  اكان صوته رخيم  ياتي..سمع مثلها بحأنغمات لم ينطق ب
به يش وجدت ما ثم سرعان ما ،استمر على هذا المنوال لفترة من الوقت
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 إلىفعجبت كل العجب ونظرت  ،السماء صوت الأبواق البعيدة صادرة من
ثم فجأة صدر صوت ضخم للغاية  ، بما يفعل بكتابهفوجدته منشغلا   عبد الله

ضخم ورهيب وصاخب يصدر من  .. صوتيعلن أسفلقلبي سقط أ
صوت لم أجد له صوت انشقاق السماء وفتح أبوابها..صوت ك..فوقنا
ولكن صوت الهزيم  ,الهزيم الذي يصاحب المطر الشديدلا كصوت إ اه  تشبي

.. تخيل لوهلة صوت الهزيم والرعد الذي تسمعه للغاية اومخيف   اهنا كان ضخم  
 ضعافالسماء بقوته وضخامته تلك يصدر فوق رأسك بأ أركانويهز  دائم ا

 ..الرعب والهلع الذي ستكون به ىمد تخيل مامن صوته الطبيعي  ةمضاعف
ساقط على الأرض  أنالا و إبنفسي  أشعرقد تملكني حينها فلم  هذا ما

عبد .. شعر ا كمن تلبسته الشياطينوحماري يهرب وهو يصدر نهيق   ،امرتاع  
الصوت  ىفاختف ،يتحدث ببضع كلمات أخذبي و  أمسكبمدى خوفي ف الله

رت لا قواي التي خاإ ،وعاد كل شيء كما السابق ،بعد ذلك بلحظات
على كتفه ثم نطق ببضع   عبد الله.. حملني وملابسي التي ابتلت بفعل هلعي

على الرغم من  ولكنه كان هادئ   ،كلمات وجدت بعدها حماري قد عاد
ترك أمنزلي ولم  إلىبنفسي كيف عدت  أدر  لم  ،جسده المرتعش المنتفض

يتحدث  ولكنه كان لا ،كثير ا  عبد اللهحينها زارني  أيامفراشي لمدة ثلاث 
قد  ..ه وماذا جرى حينهاا قالعم   يوم اسأله أما حدث ولم ا عن معي مطلق  

المحروسة برمتها قد وصل  أهلن أدكاني بعد ذلك  إلىعلمت بعد ان رجعت 
بعض العسكر  أرسلرعبهم حتى الخليفة قد أالصوت و ذانهم ذلك آ إلى

 علىواتفق الجمع  ،خلال تلك الفترة ما حدثوالبصاصين ليطلعوا على 
ولكنهم سمعوه بوقت الصيف وفي  ،شبه لصوت الهزيمأغرابة سماعهم لصوت 
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وظل  ،المصريين ىلد قطا مألوف   الأمرظل عدم سقوط المطر ولم يكن هذا 
ذ ذلك الحين لم أتدخل .. منلفترة طويلة الأمرلك العامة يتندرون على ذ

ولكن بعد تلك الحادثة  ,يدونه بهذا الكتاب وما عبد اللهيفعل  ام  بالسؤال ع
وكنت  مرتين بأوقات مختلفة عبد اللهسمعت صوت الهزيم الناتج عن كتاب 

العجب عند سماعهم  أشدالمحروسة في  أهلوكان  ،سمعه بهاأرتجف بكل مرة أ
ولكني كنت الشخص الوحيد الذي يعلم بان  ،لأصوات من جديدلتلك ا

.. بعد تلك الحوادث بفترة الحافظ عبد اللهمصدر تلك الأصوات هو كتاب 
بكتابه هذا تملكتني  اجديد   ئ ايدون شي عبد اللهطويلة وعندما شاهدت 

 ؟هل يصدر من كتابه الهزيم ،ن أسأله عن مصدر هذا الصوتالشجاعة  بأ
ه عن كتابه هذا باسم "الهزيم" فضحك للغاية حتى وقع نوم  سمعني أ   وهنا عندما
ن هذ الاسم مناسب لكتابه الذي بدون عنوان وصاح بفرح بأ ،على قفاه

كتابه   ةنه بالفعل بعد ذلك على مقدمثم وجدته قد دو  ،كثير اوأعجبه الاسم  
ب قد كان في سبب تسمية كتا وهذا ما ،يحمل اسم الهزيم أصبحو  ،الصخري
 ، نسخة منه فقطينصنع خمسو  ،الحافظ الغريب هذا باسم الهزيم عبد الله

وبعد  ،من سائر أقطار الدنيا إليهن كان يأتون يمختار  أشخاصووزعها على 
ركة النجوم ح إلى و السماء ليلا   إلى يوم انظر  الأمرمن ذلك  ىهن انتأ
القمر ويظهر  سوف تتحرك الأجرام السماوية يوم ا ينني بانه خلال تسعأخبر و 

ني بانه لفظ أخبر ة القمر الدامي هذا فهيماعن  فسألته.. الدامي من جديد
.. فسالته عن كنة هذا  قديما عن قمر يظهر كل عدة قرونالصين أهله أطلق

 قريب اه بنفسي أشاهدني باني سوف أخبر القمر وماذا يحدث حينها فابتسم و 
قلب الصحراء  إلىوم برحلة نه سيقوحينها ذكر بأ ,بالضبط يوم ا ينتسعبعد 
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قد  لأني.. لم أجاوبه بشيء حينها بحر الرمال العظيم إلىوسوف يذهب 
ولكني قد  ،دائم االمبتورة والمبهمة  حاديثبعض الأ إطلاقتعودت منه على 

رحلة  إطلاقعلى  يمنادي بالمحروسة يناد أطلقالعجب حينما  أشدعجبت 
لهم الكثير من الأموال واستمر قلب الصحراء ومن يشارك بها سيجزل   إلى

ت نااالح أماميجوب الطرقات والنوادي والأسواق و  أيامالمنادي لمدة عشرة 
قلب الصحراء فتجمع الكثير من  إلىالحافظ  عبد اللهينادي على رحلة 

وبعض المغامرين والشجعان  عبد اللهالشطار والعيار وأرذال القوم على 
 عبد اللهعة والأقدام والفروسية وكان في الشجا مثالالذين تضرب بهم الأ

عبد ا بالجذام وذاع صيت يقبل الجميع ولم يرفض احد حتى ولو كان مريض  
مسامع الخليفة المستنصر الذي  إلىورحلته بكل الأرجاء حتى وصلت  الله

الحافظ  عبد اللهالبركات الحسين بن محمد الجرجاني ل حينها وزيره أبا أرسل
ربوع  إلىلتي حثته على القيام برحلته المفاجأة تلك أسبابه ا  إلىللوصول 

حتى خرج الوزير أبو البركات وهو يبارك تلك الرحلة  قليلا  الصحراء ومالبث 
 عبد اللهولكن رفضها  ،لمساعدته برحلته عبد اللهرة من المال لوقام بعرض س  

من  ن جنديا  يله عشر  أرسلو ،ن يتصدق بها على الفقراء ففعلأوطلب منه 
 ،سريع اكالريح   يوم ا.. مر ثلاثون اء الأقوياء ليصاحبوه برحلتهشدلجنود الأا
وجمع ثلاثمئة رجل  ،الصحراء  إلىعداد رحلته إبالانتهاء من  عبد الله انتهىو 

ق برحلته وعلى الرغم من الانطلا إلىبمختلف الأعمار والأجناس وتأهب 
مصاحبته  ي  عل لكن الحافظ لم يعرض ،ي شخص ليصاحبه برحلتهقبوله بأ

فعلى الرغم من عدم اقتناعي بجدوى  ا،وقع هذا بنفسي عظيم  وكان  ،قط
ن أرغب أكنت ولكن   ،تلك الرحلة وما يصاحبها من مخاطر لا قبل لنا بها
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ن أولهذا قررت  ؛قطولكنه لم يعرض هذا  ،مني مصاحبته عبد اللهيطلب 
فظ طلب الحا رفضوبالفعل  ،ولو رفض هو حتىصاحبه برحلته تلك أ

وكان لكلامه  ،يحمل من المخاطر الجمة الأمرني بانه أخبر و  ،مصاحبتي لهم
 أيض اولكنه يعلم  ئ ا،يهاب شي ن الحافظ لاأعلم أ أناف ،قلبيعلى وقع شديد 

ولكن عندما شاهدت  ،ستحمل مخاطرة بالتأكيد ،ما يفعله وبان تلك الرحلة
حب  أيض ات على خوفي و عزم الرجال والمغامرين وشغفهم بتلك الرحلة تغلب

 ،بتلك الرحلة ما حدثعلم وأدون أتملكني لكي  الاستطلاع والمعرفة لدي  
 بكتابيحيث ذكرت جميع أحداث تلك الرحلة  ،قد قمت به بالفعل وهذا ما

وذكرت جميع التفاصيل بدقة عن  ،"في الأسفار المجاهلكشف الستار عن "
 ؛التفاصيل عن تلك الرحلة لوك ،وأسماء من اشتركوا بها وأعمارهم ،الرحلة

وسأكتفي بسرد بعض الأحداث التي   ،ولهذا لن أدون هنا أي شيء عنها
 منن وصلت أن بعد ولكن الآ ،للعوام حينها بكتابيكتمت عن ذكرها 

لسنة الناس أذكرها حتى لا تضيع الحقيقة بين  بد من كان لا  ،العمر أرذله
 ،أخير اللسماح لي بمرافقته وافق  عبد اللهلحاح طويل على إبعد ومن عقولهم..

ا فارقهألا أغلظ الأقسام قسم بأأن جعلني أولكن بعد   ،دثيحمهما  أبد 
.. لسبب ماذا افترقنا إنطق بها أحفظ بعض الكلمات و أن أوطلب مني 

فكتبتها بلفافة  أستطعحفظ تلك الكلمات الصعبة فلم أن أحاولت 
وقد  ،الصحراء إلىوذهبنا بطريقنا واحتفظت بها معي ثم ودعنا المال والعيال 

ت تفاصيل ما عينته ما زالو  ،نها ملعونةإعنها  لما يقاقل أت رحلتنا التي أبد
الحزن من  و التي تمحينفور بذاكرتي حتى بعد كل تلك السنخلالها مح

 ..نالخوف من قلبي حتى الآ ون تمحأ قطولكن لم تستطع ،القلوب
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 بحر الرمال العظيم 

ولم يقف بطريقنا  ،نا من قلب المحروسة صوب الصحراءانطلقت قافلت
الحافظ برحلته  عبد اللهن كل شيء صار يطيع أكما لو ،  و فارقأعائق 

شوط كبير برحلتنا بداخل  إلىكنا قد وصلنا   ةوليل يوم ان يبعد عشر ،تلك
 ،امنسي   امر  أومشقة بالصحراء  جهنا من مصاعباوبات ما و  ،الصحراء

لنا عن قيظ وأخبارنا عن رحلاته وأسفاره تشغ عبد اللهفكانت صحبة 
 ئ ا،نهاب شي  ولاكنا نخيم بالنهار ونتحرك ليلا  الصحراء وبرودة الليل..

ولدينا الوفير من الطعام  ،ن بالسلاحو ومدجج ،فعددنا ليس بالقليل
هم من ذلك كله كان نشوة المغامرة والاندفاع الذي كان والأ ،والشراب

دنا على الرغم من عمري الكبير حينها فكانت تغمرني يتدفق كالخمر بأجسا
الحماسة وسير نشوة الشباب واندفاعهم وهم يصيحون ويطربون بأغاني 

 اليوملولا ما حدث بليل  ،كانت رحلة عظيمة ولا تنسىالأبطال والمغامرين..
تناولته على العشاء منذ  ما أتذكرتلك الليلة السوداء كما  أتذكر.. تاليال

كانت ذا رغبت بذلك..إحتى  ،قطة لا تبارحني لكريات تلك اللي.. ذ قليل
وكأن الظلام قابع فوق  قطتلك الليلة سوداء بحق فلم يظهر بها القمر 

عن المسير حينها فتوقفنا ، ا على مشارف بحر الرمال العظيموكن ,رؤوسنا
.. نحن نمضي كل يوم مسيرنا وطلبنا قضاء الليل هنا.. الظلام حولنا مخيف
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كنا خر..آولكن ظلام تلك الليلة مختلف عن أي ظلام  ،ل وسط الظلامبلي
لا نستطيع مشاهدة أي شيء و  ،لا بالمشاعل قربناإبعضنا البعض  ىنر  لا

.. عنا أصوات من داخل هذا الظلاماسمأ إلىوهنا فجأة ترامت  ,حولنا
أصواتهم كانت .. ن نراهمأس عديدة يتحدثون ويضحكون دون ناأصوات لأ
ا ت التي تصاحبنا فتزيدنا خوف  نااعب في أجساد الجياد والحيو تدب الر 

يحدث حولنا  ن نرى ماأنا نشعلها لنستطيع أخذ.. التمسنا النيران و ارباك  إو 
ا قوية تطفئها بالحال والأصوات شعلنا النار وجدنا ريح  أولكن كلما , جيد ا

ا غير لكنهأصوات واضحة ومعروفة و  وسخرية منا..الغريبة حولنا تزداد قربا  
فصرخنا قلوبنا.. يغزو لخوفا أشعرنا هنا أننا بوضع غير طبيعي وبد مفهومة..

يجب  ولكن لا ،نه سيحميناأنا أخبر و  ،مطمئنا إليناالذي تحدث  عبد اللهعلى 
ا،ن نتحرك من مكاننا هنا أ  ،كالمجنون  عبد اللهبحث عن صوت أكنت   أناو  أبد 

تعثر ببعض الرجال أني كنت ولكته،ذهب جهته وأستأنس بصحبأن أأريد 
  أناو  الأمرعن ذلك  ا وكففت  وأذيت قدمي فجلست بمكاني متألم   ،بطريقي

.. دائم اكما يفعل   الأمرالحافظ سوف يخرجنا من هذا  عبد اللهكلي ثقة بأن 
ولكني سمعت طقطقة  د،ذلك بالتأكي أرَ  لم أناكتابه وقرأ منه   عبد اللهأخرج 

ب مثلما سمعتها من قبل عندما يتلوها كل السماء بأصوات كلمات الكتا
الخوف  جميع ا.. تملكنا وت الهزيم الصاخب كان فوق رؤوسناوص ،مرة

طين بنا يندما سمعنا أصوات المحع ،فضول إلىل ولكن الخوف تحو   ،بالبداية
حد الرجال أ..قام علينان كادوا يطبقون أوهم يصرخون ويبتعدون عنا بعد 

ن نشاهد بعضنا البعض مرة أنا ستطعاو  ،لنهايةونجح باشعال النيران بإ
تحسسنا دية على الوجوه المغبرة المصفرة..كانت علامات الهلع باأخرى..
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 ،مبتسمالذي كان يمسك بكتابه وهو  عبد اللهجهة  جميع اأسلحتنا وقفزنا 
بظهورهم  أولكنه تفاج ،نه كان يتوقع حدوث هذاورمقنا بهدوء وهو يخبرنا بأ

 إلى سريع اواتجه  ،اولكنه لم يجاوب أحد   ،ن يتحدثم  البعض ع فسألها..مبكر  
لا أتحرك من مكاني هذا أني أخبر و  ،جهتي ووضع يده على كتفي يطمئنني

ن أتلو أجهتني أي مصاعب او و أذا افترقنا عن رفاقنا إو  ،دثيحمهما 
ثم تحرك جهة أحد ، ني بها من قبلأخبر تلك الكلمات التي  عال  بصوت 

ن يعسكر بالقافلة هنا أوطلب منه  ،ي يدعى أبو البراء بن حامدالرجال الذ
ا الا يتحركو أو  نه نا بأأخبر و  ،ن يشعلوا النيران حولهمأو  ،مهما حدث أبد 

امتثل ..سريع ا إليناسوف يذهب ليستطلع ما مصدر تلك الأصوات وسيعود 
.. انهان تتحرك من مكأن الجياد أبت لأ مرتجلا   عبد اللهالجميع لأمره وتركنا 

عظيمة محملة برمال الصحراء  صرصرمكاننا حتى أتت ريح  لم نبرح طويلا  
يغطي حد و أذا لم يختبئ منها إو  ،الناعمة التي كانت تطيح بخيامنا وامتعتنا

ولكن  ،و سحجةألا وقد كان له نصيب من جرح إوجهة وجسده منها 
ا وتخطينا على أجساد بعضنا كانت من تدافعن  كثرالإصابات الأ

ا نظر   قطفارقه أولم  ،قرب شخص بجواريأب بيت بتلاأمسكلبعض..ا
كان ،ا خائفين متخبطينن مع  الضعف جسدي وكبر عمري.. تحركنا نحن الاثن

بساعدي وساعدني وسط  أمسكصاحبي شاب في ريعان العمر اسمه عمر 
مع صيحات  سط هذ الظلام وصهيل الجياد مختلطالتخبط الذي مسنا و 

وعاد   ،سريع ات الرياح بعد ذلك أهدتنا واقتلاع خيامنا..اع أمتعرفاقنا وضي
 علىلقى بضيائه أو  أخير امن قبل وظهر ضوء القمر  عليهكل شيء كما كان 

والشاب عمر بمفردنا وسط  أناوجدت نفسي  ،رمال الصحراء الشاسعة



 27 الهزيم

نا نرفع الرمال أخذ.. ي شخص من رفاقنايوجد أي ملمح لأ الصحراء لا
بالبحث عن رفاقنا الضائعين سرعان ما  أنالابسنا ثم بدمن على رؤوسنا وم

ثم شاهدنا بعض  أشخاصعددنا سبعة  أصبحوجدنا بعضهم تائهين مثلنا و 
م فشاهدونا واتجهوا بسرعة عليهالرفاق من قافلتنا من على بعد منا فصرخنا 

فشعرنا  ، بالقوة والشجاعةيناء معروفأشدا من القوم كانوا رهط  صوبنا..
وجوهنا  علىو  ،مإليهوهمننا بالاتجاه  إليناواتجهوا  ،ح من وجودهمبالارتيا 

لقد ابتلعتهم الرمال ولكن سرعان ما حدث شيء جلل.. ،ابتسامات كبيرة
 لا وقد كانوا بينإلحظات سريعة  لم تمض  هم كما تبتلع الحية فريستها..أسفل

نت صيحاتهم وطلبهم المساعدة منا كاأفواه الرمال تمتص رحيق حياتهم..
وسبقنا شابان  سريع ام إليهتوجهنا الصحراء فتمزقه..تخترق صمت 

في بحر الرمال العظيم وابتلعتهم هم  أيض امتحمسان وهنا سقط الشابان 
هل يذهب ا..ا متردد  ا خائف  ا مشدوه  .. هنا توقف الجميع مصدوم  أيض ا

 أخذ الجميع؟ م ماذاأ أيض المساعدة هؤلاء الغرقى المساكين ويغرق معهم هو 
لم تمر أوقات  أيض ان تبتلعه هو أسس الرمال تحت أقدامه بشده خشية يتح

حابها بداخل طيات لا وقد اختفت صيحات الفزع والخوف مع أصإقليلة 
ت ما زالصيحاتهم ا بذات الوقت..ا ومخيف  ا عظيم  كان مشهد  الرمال العتيقة..

لغرقى في الرمال  ن هؤلاء الأ..كثير ارثيهم  أذني حتى هذا الوقت ولكن لن بأ
 ا لاكان الموقف عصيب  ظه من هؤلاء الذين هلكوا بعد ذلك..ح أكثركانوا 

ين أ إلىندري  من ذلك كله لا أندري ماذا يحدث وكيف تفرقنا والأسو 
سوف تبتلعك الرمال بأي نذهب..كل خطوة نخطها كادت تكون الأخيرة..

حبونا برحلتنا الذين كانوا يصالصحراء  أهلوقت وليس معنا أي دليل من 
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 أشخاصنا خمسة أصبحقدامنا..أ.. متخبطين خائفين نتحسس موضع هذه
لا نتحرك ألا على أجماعتنا حد أصرخ ن فقدنا اثنين من رفاقنا..أفقط بعد 

تلك الفكرة  حسن ااستا فوق الرمال..موضع الأقدام التي خلفناها سابق  
القديمة  نااتتبع خطن أناوبد ,الشاب لطرح فكرته السليمة تلك علىوأثنينا 
تحركنا مخيمنا الذي تركناه..  إلى أخرىوكان هدفنا ان نعود مرة  ،بالفعل

نا أخذا بساعدي ونتحرك معا..الشاب عمر ممسك   ما زالبخطى بطيئة و 
وأن ،ونحذر رفاقنا من الرمال المتحركة أي شخص من حولناننادي 

  وكانت مصير, اا لم نجد أي شخص من رفاقنا وقتهولكنن ،يتحسسوا خطاهم
 حتى طويلا   الأمرهذا  علىاستمررنا كل صراخنا وتحذيراتنا هذه هباء..

ا فرحين وحينها إليهنا واحة عظيمة الشكل كثيرة النخل فتوجهنا أماموجدنا 
ا يميننا فوجدنا رهط   علىفنظرنا   أشخاصمسامعنا أصوات لعدة   إلىترامى 

..فرحوا للغاية مثلنا الواحة إلىمن رفاقنا اهتدوا بطريقهم  أشخاصمن عدة 
مرها أالواحة كانت رائعة للغاية ولكن ..االواحة مع   إلىعندما شاهدونا ودلفنا 

نا على أمامالأرض مفترشة بالسجاد الفارسي وفوقها موائد الطعام فعجيب..
لذ وطاب من الطعام  النحاسية والفضية وما باريقمرمى البصر وفوقها الأ

مشهد مقتطع من جنة خضراء ائك المريحة ممتدة حولها..والشراب البارد والأر 
لم نجد أي شخص بداخل تلك  ولكن على الرغم من هذا كله ،تسر الناظرين

ولكنها خاوية  ،الأثاث أفضلالمنازل التي كان بداخلها  إلىدلفنا الواحة..
فقط ما  .. مجرد شجر وحجر ونحنو حيوانألا يوجد أي بشر  على عروشها
مشهد الواحة المهيب  أخذ.. بقليل أكثرو أة من الرجال نقارب درزين

نعكاس قطرات الماء البارد بنا ورائحة الطعام المشوي أزكمت أنوفنا وابيبتلا
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رائك الأفجلس البعض فوق .. سالت لعابناأفوق الباريق النحاسية والفضية 
ام اق الطعوهم يتغنون من مذ باريقا من الأيتناول الطعام بنهم ويرتشف رشف  

بين يديهم  أثارت كلمات الرجال عقول باقي رفاقنا وهموا وحلو الشراب 
 قليلا  وعمر الذي بجواري وشاب اخر ترددنا  أناغيري  يفعلوا مثلهم ولم يتبقَ ل

 ،ن أصحاب تلك الواحة بتناولنا لطعامهم وشرابهماذئستاخجلنا من عدم 
ن أنه يجب أ تهأخبر ت يده و أمسكولكني  ،يذهب معهم أنعمر  ولكن هم  

باستضافتنا  اذا رضو إ وطلب الأذن منهم نبحث عن أصحاب الواحة أولا  
وهممنا نبحث عن ،أراذل القوم هؤلاء فوافقني الشابان أفعالنفعل مثل  ولا

وجدنا بعض الفتيات يقفن ..أخير اأصحاب تلك الواحة وهنا لاحظناهم 
نا من نويرقب ناإليا عنا مختبئات خلف جذوع النخل الضخمة وينظرن بعيد  

بجذوع  نىاليمكان يتمسكن بأيديهن ن أنهن خائفات..عليهبعيد يبدو 
هرن من خلف جذوع النخل ونصف وجوههن وجذوعهن فقط ما تظ

الرياح  تذروهمن حرير ناعم  ةبيضاء لا شية فيها مصنوع ن  ملابسهالنخل..
بقوة وتحركه ووجوههن مليحة على الرغم من عدم وضوح وجهوهن بشكل  

لم سوداء وطويلة للغاية.. شعورهنثر جمالهن واضح للجميع..أولكن  ،املك
 اومنافي   غريب اموضع شعورهن كان لا شعورهن..إي شيء مريب بهن أيكن 
ولكن  ،فشعورهن ليست منسدلة خلف ظهورهن مثل جميع النساء ،للعقل

وكانت شعورهن سوداء ناعمة وطويلة  ن ،ت شعورهن طائرة بالهواء فوقهكان
 نكان مشهدهذرع..أ ر شعر بينهن يفوق الثلاثأقصكان طول   ،لغايةل

ا بالواحة غيرهم فتوجه جهتهن الشاب ولكننا لم نشهد أحد   ،ا بحقهكذا مريب  
 أهلهل هم  :لهمأمبتسم ويسوعمر وتقدم عدة خطوات وهو  أناالذي معنا 
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لم ينبثوا  شجارولكن الفتيات المختبئات خلف جذوع الأ ؟تلك الواحة
جهتهن وهو يخبرهن اننا  أخرىفتقدم عدة خطوات كلمة واحدة..ب

وهنا  قليلا  تلك الواحة وعندما اقترب منهم  إلىمسافرون ضائعون واهتدينا 
وبسرعة شديدة التفت شعورهن الطويلة فوقهم والتفت حول أجذاع النخل 

ومن ثم ظلت , التي تلتف حول أجذاع ضحاياها بطريقة مخيفة مثل الأفعى
لى أع إلىن تلتف حول جذع النخل وارتفعت الفتيات عن الأرض شعوره

بشعورهن الطويلة التي  علىأ إلىويصعدن  ،وهن متمسكات بجذع النخل
ا ا مخيف  كان مشهد    أكثرو  أكثرعلى أ إلىتلتف حول النخل وترفعهم 

ن أصبحالخلف مبتعدين عنهن والفتيات  إلىوقفزنا  جميع اارتعنا ا..أمام
 إلىبق بين جذوع النخل من اعلى ومن ثم سقطت شعورهن مختبئات كالسا

النخل وتلاقت مع شعور  وعولكن انتشرت شعورهن بين جذ،سفلالأ
جميع مداخل ..يشبه شبكة الصيد حولنا ئ ات فكونوا شيياخر الفتيات الأ

جذوع النخل  علىبشعور تلك الفتيات المختبئة بأ ةومخارج الواحة مغطا
نراه وهممنا نستأنس  ا.. انتابنا الفزع ممخارج الواحة إلىطريقنا  علينا اوسدو 

فلقد تدفقت الدماء من عيونهم  ،برافقنا ولكننا وجدناهم بحال يرثى له
وشعرنا بانهم يمرون بآلام شديدة وانهم كانوا  ،ملهم وبين أظافرهمأناوأنوفهم و 

ولكن على الرغم من ذلك ،ناأماميصرخون بشدة حتى أننا شاهدنا حلوقهم 
و هذا الذي كان أصوت ويتحركون بسرعة شديدة جهتنا نسمع لهم أي  لم

ة كمن يجر خلفة صخور ولكن بالحقيقة كانت حركاتهم ثقيلة للغاي،يبدو لنا
كان الرجال يحركون أيديهم وأرجلهم ببطء شديد للغاية الجبل كله..

اول تحا من أصول الجحيم مهما ا مخيف  وعلامات الفزع والدماء ترسم مشهد  
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ن أ أستطيعحينها لن  ،الرعب والخوف الذي انتابني ىصل لكم ما مدأن أ
 ،عبرها بكلمات حاولنا مساعدة بعضهم للتخلي عن تلك الحركات البطيئةأ

صرخ الشاب عمر و متحجرة..أنها متخشبة أ فلم نستطيع شعرنا بأجسادهم
 نهمأو ،تلك الواحة أهلكلوا وشربوا من طعام أم أنهصابهم بسبب أن ما بأ

لا وقد وجدنا إ.. لم يكمل الشاب عمر حديثه ذلكجل أينتقمون منا من 
نصاف الفتيات التي بأعلى جذوع النخل يصرخن بأصوات مخيفة وفزعة أ

ثر تلك أن نخفف من أذاننا نحاول آ علىيدينا أا جعلتنا نتخبط بفعلنا ووضعن
ايصال  في منع قطولم تنجح محاولاتنا , ن تصل لعقولناأالأصوات الملعونة 

حتى كفوا عن صريخهم المخيف  كثير اهذا الصوت جهتنا ولكن لم يلبث  
ن ن بأمن حسن حظنا للأسف فلقد اتضح الآ ولكن هذا لم يكن ،ذلك
 أتذكرنا لا أمامظهرت  ،ارعب   أكثرخهم هذا كان مجرد نداء لمخلوقات اصر 

ولهذا لسبب وجيه فكان  ،عددهم بالضبط ولكنهم ليسوا بالعدد الكبير
زلنا  كنا مابقلوب جيش كامل من الرجال..ن يوقع أواحد منهم يستطيع 

 ،تفطر القلوب يتهمؤ ر متخبطين نحاول مساعدة بعض رفاقنا الذي كان 
فتلك ،ولكن حينما شاهدنا تلك المخلوقات تركناهم بمفردهم فزعين

م غير واضحة مبهمة تبدو المخلوقات كانت تقف بالقرب منهم كانت ملامه
كانت ،ولكنهم ليسوا كذلك بالتأكيد ،القرود  إلىقرب أأجسادهم 

أجسادهم ضخمة مشعرة وأيديهم طويلة تقترب من الأرض بجوار أقدامهم 
  ،عيونهم حمراء ،نو شعر م ،سود فاحمألونهم  ،التي كانت على شكل حوافر

ا وكفوف يدهم مشققه ا وفزع  فتزيد المشاهد رعب   ،كالنيران تلتمع بالظلام
 ،كانوا لا يتحركون من أماكنهم  اليدلب الطيور من أصابع مخا  إلىقرب أ
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ن ذلك المشهد كان يدخل يبدو بأ ،همأماميكتفون فقط بمشاهدتنا مرتاعين 
مجرد  الأمرو كان أ ،عنها بابتسامة رضا نفيعبرو  ،قلوبهم  إلىالسرور 

كان وقوفهم بالقرب لمخيفة الملتمعة مثل نصول الرماح..ام سنانهاستعراض لأ
رفاقنا يجعلهم مرتاعين بشدة لا يستطيعون سوى التحرك ببطء شديد ولا من 

بجوارهم يرقبون تلك المخلوقات  ةكانت عيونهم مثبت  ،يستطيعون الحديث
مختنقة كمن يحاول  كانوا يصدرون أصواتا    ،بجانبهم ولا يستطيعون الصراخ

ت تلك أشعر ن تلك الأصوات أويبدو  ,صراخ وهو يغرق بالبحارال
حد رفاقنا أنهال احدهم بيده الضخمة على رأس اف ،نات بالضيقالكائ

وسقط جسد  ،فحطمها بالحال وتناثرت الدماء حول باقي رافقنا بجواره
ساد الذعر الشديد بباقي الرفاق الذين استطاعوا التحرك رفيقنا أرضا بقوة..

ا تلو ت الكائنات تفتك بهم واحد  أخذمن المعتاد لهم وهنا  أسرعبطريقة 
نا نصرخ ونحن نراهم يقتلون ونعلم أننا سيصيبنا أخذدة..خر وبسرعة شديالآ

توقفنا  اولكنن ،نا العنان لسيقانناأطلقولهذا  ،ما نال هؤلاء المساكين بالنهاية
مشارف الشعور المتشابكة لأنصاف تلك الفتيات المعلقات بجذوع  على

وهنا فطن  ،دمن مكانهن باستمتاع شدي ما يحدثالنخل اللاتي كن يشاهدن 
وقام بإلقائها  ،بجسد رفيق لنا أمسكحد تلك الكائنات لمحاولة هروبنا فأ

شعور تلك الفتيات وهنا  إلىتجاهنا فابتعدنا عن طريقه فتوجه جسد رفيقنا 
تلئة حفرة عميقة مم إلىي لقأنها قد للمشاهد بأ اتمزق جسد رفيقنا بالحال فبد

أما بقبضات وأنياب  ، محال ميتونيقنا أننا لاأبنصال السيوف المصمتة هنا 
تلك الكائنات المخيفة أو عن طريق التمزيق بواسطة شعور أنصاف تلك 

وهنا ابتعدت ،نآالله وبقراءة القر  إلىلسنتنا تلهب بالدعاء أت أخذالفتيات 
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ما استطاع التحرر من  نااتبقى من رفق وما ،عنا تلك المخلوقات المريعة
نا بمكان مقفر بداخل أنفسووجدنا  ثلناموا يتحركون أصبحو  ،لهم حدث

 ،ثر للواحة السابقةأأي  الصحراء خرب لا يوجد به بشر أو حجر ولم نرَ 
وشعرنا أننا قد نجونا من تلك  ،نو فقط هم المتبق أشخاصنا ستة أصبح

هذا فلقد وجدنا  ولكن ما حدث بعد ذلك غير قولنا ،المخلوقات المخيفة
.. الصخور عليناوالحجارة الملقاة  نا تحت سيل شديد من الصخورأنفس

نرى من يقوم بإلقائها ن أومن حولنا بقوة وسرعة شديدة دون تنهمر فوقنا 
ولكن عندما كنا  ،لسنتنا بالدعاء وقراءة القران مرة أخرىأوهنا صدحت 

 ،عنف بكثيرأوسرعة و  أكثرالصخور بقوة  علينانفعل ذلك كانت تنهمر 
ولم  ،فتوقفنا عن الدعاء اهميسأل في ر بمقت افهلك منها شخصان أصابتهم

ونحن نصرخ  ،وعلى غير هدي ،نستطع سوى الركض بالصحراء بخوف
حدنا بذكر الله كان يعاقب بالصخور بشدة لدرجة أوحينما يقوم ،مستنجدين

وهذا كان من , دد الدعاء على مسامعنا ونزجرهجعلتنا نوقف أي شخص ير 
عقل ويبسط الحمق ليتسيد غيب الولكن الخوف ي ،سوء عقلنا وقلة تدبيرنا

أنواع الرعب  أشد.. صادفنا للنا بالصحراء هائمين على وجوهنا.. ظالموقف
معنا مثل ما وكانت تتلاعب  ،والكثير من المخلوقات التي يشيب لها الولدان

وعمر وهو ممسك بيدي ونركض معا  أناغيري  ولم يتبق   ,يتلاعب القط بفأرة
تعثرا بجسد رفيق ما من رفاقنا الذين كانوا وعندها سقطت على الأرض م

 أناك أهلس مان جميع من بالقافلة قد هلكوا مثلأوعلمت هنا  ،معنا بالقافلة
ن يده أجده ووجدت فقط أفلم  ،عمر بجواري إلىوهنا نظرت  أيض اوعمر 

يد الشاب ما جسد عمر غير موجود..أت ممسكه بساعدي ما زالهي التي 
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ى هذا الشاب  علعت قلبي وتمزق فؤادي حزنا  الممزقة الممسكة بي خل
وسط كل هذا  ن يتركني فيأة قلبه وشجاعة نفسه وءه مر نسالمكلوم الذي لم ت  

رفاقي  إلىنضم أني سوف أت أنها نهايتي و أدركوحينما , به نار مر الهلع الذي 
 أنالا و إبنفسي  در  ألم  ،عبد اللهالورقة التي كتبها لي   إلىهداني عقلي  قريب ا

خ بما فيها صر أمن مرة و  أكثرأقوم بإخراج تلك الورقة التي سقطت من يدي 
صرخ بتلك الكلمات أكنت و لغة غير منطوقة..أمن كلمات غير مفهومة 

ولكن الغريق يتعلق بقشة كما  ،لفظها بلفظ خاطئأني على علم يقين بأ أناو 
..  مالظلازرق ساطع بوسط أبضوء  اوهنا وجدت نفسي ملتف   مثالذكر بالأ

اوطني كل تلك المخلوقات وكانت تح ,قريب اتكان حولي يحاوطني بطول ذراع 
ولكن لا  ،نينهم يحاوطونإ.. بهم أشعرلا أراهم ولكني  أنا.. المريعة

نواح الكلاب  إلىأصواتهم كانت اقرب ..ثم سمعت صراخهم..نييهاجمون
فتلك تني بالخوف بشدة..أشعر تلك الأصوات ولكن بطرقة مخيفة..

 قوة أكثر.. هل هناك شيء ولكن من ماذا, خائفة خلوقات المريعة كانتالم
عظم أفي حضور شيء أقوى و  أنا.. هل منهم جعلهم مرتاعين لهذه الدرجة

تحمل قدماي وقع تلك الفكرة بعقلي .. لم تب من كل ما عينته من قبلوأرع
لم .. ن الدنيا لا ادري ماذا يحدث حوليغائب ع أنالا و إبنفسي  أشعرولم 

لم  ،ني استيقظتألكني شعرت بالنهاية كم استغرقت من وقت..  إلىتيقن أ
.. لقد شاهدت غائب عن الوعي أنالماذا كان جسدي يرتعد هكذا و  در  أ

.. ربالأا مثل ض ويقف منتصب  بياللون الأ إلىشعر جسدي بأكمله يتحول 
 ا كمن يجلس بقارعةمرتجف   ،ض كالثلج ولوني شاحب كالموتىأبيشعر يدي 

كلها كمثل تلك   ،بالرعب بحياتي أشعر بمنتصف الشتاء لم الطريق عاريا  
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حساس تلك .. جميع ما عينته من مخاوف من قبل كانت لا تساوي إاللحظة
عبد الأرض  على راقد أنا.. رأيت من طرف عيني و ناللحظة التي أمر بها الآ

ته له هيئة هيماو أدري ماكنه أ.. كائن ما لا واره شيء ما غريبا وبجواقف   الله
  إلى ينظران ينواقف نااك  عبد الله.. هو و للغاية وهالة مرعبة خطيرة للغايةمخيفة 

لا إنظر لهم أى مقاعد غريبة وأجسادهم ضخمة لم كائنين يجلسان عل
 إلىحد تلك الكائنات أحد تلك اللحظات التفت أوخلال  ،للحظات قليلة

فقط  واحدة نظرة..ةنظر نثى.. نها أأكانت مخلوقة يبدو عيلها   ،سريع اجهتي 
بقلبي يتوقف عن ضخ الدماء   أشعرمنها لكي  الأمرهي كانت كل ما تطلبه 

ن تلك الكائنة قد ت بأأدرك.. رعب العالم كلها تلبسني عندما بصدري
ت عيني بسرعة شديدة أغلقمحالة ف ني هالك لاوأيقنت بأ ،علمت بوجودي

ملكوت  إلىم مني وذهبت بعقلي م على الرغأدري هل هذا كان بإرادتي ألا 
مر أن أكون ميتا بالفعل ولا أن وكنت أتمنى أيقنت بأني ميت الآ ؟خرآ

بدون فجأة و راك هذه الكائنة لوجودي مرة أخرى..دإبشعور الخوف من 
وعندما  ،ا بغطائي فوق سريري بالمنزلستيقظ متدثر  أمقدمات وجدتني 

بجواري  عبد الله وجدت ولكني ،ا بسريريتذكرت ما حدث لي قفزت مرتاع  
فشعرت بالاسترخاء يدب  ،سي وينطق بضع كلماتأيضع يده على ر 

 عبد الله إلي  .. نظر قطولكن شعور خوفي لم يفارقني  ،أخرىبجسدي مرة 
كل   ىهلقد انت ،نلا تخف من شيء بعد الآ :وقال لي ،وهادئ   مبتسم احينها 
التي غطاها الشيب  ثم ربت على يدي ،من في منزلكآوأنت الان  ،شيء

 أناف ،نها كلمات الوداع فعلا  علم حينها بأأ.. ولم اوداع   :لي لاوق ،الشديد
فجأة كما  ىفواخت ،الحافظ أي شيء بعدها عبد اللهسمع عن أمن حينها لم 
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ن يعاود الظهور كما فعل من قبل عندما ألقد توقعت  ،ظهر فجأة من قبل
وقت كتابة تلك الكلمات لم  حتىث ولكن هذا لم يحد ،نليمبرحلته با ىفاخت

لم يكن بي أي  أنافمري..أا وبحيرة من وتركني نادم   ،قطالحافظ  عبد اللهيظهر 
ته حينها برحلة بحر الرمال العظيم تلك شاهدا قوة لأساله عن ما حدث وم

علم كيف أو أفهم شيء مما حدث لي أن أبد بدون ن قد تركني للأولكنه الآ
لا بعد إي أو علموا حتى بعودتي أهلشاهده أحدا من منزلي ولم ي  إلىعدت 

 عند عودتي .. قطالحافظ معي  عبد اللهنهم شاهدوا أولم يذكروا  ،ذلك

*** 
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 المهرج 

بحر الرمال  إلىمعهم بالرحلة  ما حدثخبار رفاقي و أعندما سألت عن 
الملعونة  رحلتنافقط قد نجو من  أشخاص ةجد سوى ثلاثأالعظيم فلم 

 مجذوبا   أصبحخر آو  أياممنهم شخص قد مات بعد عودة بثلاثة .. تلك
ويطارده الأطفال والأراذل  اليوم بالطرقات طوال يركض عاريا   ،ا للعقلفاقد  

ولم نسمع عن  ،العراقإلى ما الثالث فقد توجه أ ،من القوم بالحجارة والعصي
مع  ما حدث ىعلوقام الخليفة المستنصر بطلبي للوقوف  ,أخباره من حينها

غير عودتي الغريبة  اثر  ألها  اولم يجدو  ،ن ذاع صيتها من قبلأالقافلة بعد 
 ،من الثياب والعطور الغالي.. فقمت بالتحضير لمقابلة الخليفة فاشتريت تلك

 ..في ليلة التاسع من شهر محرم عام إليهومن ثم ذهبت 

ممزق ومتهالك  نهاية العقد الثاني من العمر دفتي كتابفي رجل  أغلقهنا 
ه بمنضدة أحد البارات بالعاصمة أمامشخص جالس  إلىينظر  أخذو 

 ه الذي ينظر له بقلقأمامالرجل الخمسيني  إلىيتطلع  أخذالفرنسية باريس و 
 ..فعله وبادره بسؤال سريع رد  ا مترقب  

نها نادرة للغاية إسيدي  ن تكون تأكدت من صحة المخطوطة ياأو رجأ -
 تبلغ عدة قرون.

 ..خرا ملامحه ثم بادرة بسؤال هو الآينظر له الشاب متفحص   خذأ

  سيد روجرز؟ تعلم العربية ياأ -
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 ا..سه نافي  أومأ له روجرز ر أ

  صلية.نها المخطوطة الأأقسم لك بشرفي أولكني  ,لا للأسف -

شمم رائحتها وهو يداعب الشاب صفحات المخطوطة بيده ويت أخذ
 ..يحدث روجرز

االعربية  علمأف أناما أ -  متحدث جيد بها.. على الرغم مني لست جيد 
وعن  ,نها تتحدث عن كتاب الهزيمإ ،ء تلك المخطوطةاجز ألقد قرأت بعض 

ن إ لتاريخ.... هذا الرجل الغامض الذي يكاد يطمس من االحافظ عبد الله
ن من هذا المؤرخ الوحيد المتبقي الآ يءوهي الش, بالفعل ةصليأالمخطوطة 

ع من هلكوا بالمجاعة التي ضربت مصر بعد هذا بسنوات الذي هلك م
 .هأعمالوضاع الكثير من 

 ..تورد وجه روجرز فرحا

 ؟ن من صدق مصادريهل تأكدت الآ ؟سيد كراولي قتني ياهل صدم  -

يتشمم رائحة المخطوطة العتيقة  أخذستر كراولي و يلاابتسم له الشاب 
 :هأمام

عبقة التي تصاحب أي شيء يخترق .. تلك الرائحة الاااااه.. الرائحة -
.. تلك القوة تغلغل بداخلك.. تشعر بالقوة التي تيامالتاريخ ويتحدى الأ

كل بطشه وجبروته تستمدها من تلك المقتنيات التي لم يستطع الماضي بالتي 
 عبد اللهبحث عن أي دليل عن كتاب الهزيم وصاحبه أ أنا.. من ان ينال منها
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ذلك الوضوح من جد أي شيء عنهم بأولم , ملةالحافظ منذ سبع سنوات كا
 .بثمن مستر روجرز رلا تقدن تلك المخطوطة إ.. قبل

 :تهلل روجرز بالحال

ثق بأنك رجل ذواقة وبصفتك الروحانية الباحثة عن ألقد كنت  -
 ليان تدفع الغتلك المخطوطة ولن تبخل بأ إلىالحقيقة فسوف تتطلع 

 5 خذبالطبع يكفي فقط ان نأ  ليان نغا ولكننا لعليهوالنفيس في الحصول 
 .ف باوندلاآ

  :ابتسم الشاب كراولي

ن إ.. بكثير مستر روجرز أكثرن قيمة هذا الكتاب إباوند..  آلاف 5 -
  .باع بوزنها ذهبان ت  أهذه المخطوطة يجب 

 :أكثرو  أكثرتهللت أسارير روجرز 

م ستدفع ..كنك لجنتل مان مستر كراولي.. جيد..جيد للغايةإا حق   -
 ؟اذ  إ عليهللحصول 

 :بيده له وهو يحمل الكتاب ليو اابتسم كر 

 طة هدية لي ألا تذكر؟نك أعطيتني تلك المخطو إ ؟..دفع ماذاأدفع..أ -

 :انظر له روجرز مستنكر  

 ة؟هدي ؟ماذا -



 40 الهزيم

 ميءيو  أخذا بجلسة على مقعده و الخلف مستريح   إلىثم اندفع فجأة 
 :برأسه

 .لك هدية سيد كراوليطيته لقد أعنعم.. نعم.. -

 :اعليهيربت  أخذس كراولي يد روجرز و تحسم 

من  إياها نيأعطيت.. بطيب خاطر سيد روجرز إياها نينها هدية أعطيتإ -
  .لحقيقة عن طريق الروحانيات.. في سبيل الوصول لجل العلمأ

 :على حديثهروجرز برأسه مصدقا  يءيوم أخذ

  .لعلمجل العلم.. من أجل اأ.. من نعم.. نعم -

سرى  يلاوهو يحمل المخطوطة بيده  ,يده علىيربت كراولي  أخذ
   .ويتحرك من مقعده

  .سهرة سعيدة مستر روجرز -

 إليهويتوجه  ,ثم تحرك جهة مخرج البار فوجد العامل يحضر ورقة حسابة
 ه:فابتسم له وهو يشاور خلف

 .تقلق سيجزل لك العطاء ولا ,حساب الليلة عند مستر روجرز -

 روجرز.. إلىكتف العامل الذي ابتسم له واتجه   علىت بم ور 

من باب البار ليتلقف هواء باريس البارد بوجهه رفع قبعة  سريع اخرج 
يتنفس الهواء البارد ينظر حوله وهو  أخذفوق رأسه وتوسد الكتاب بيده و 

نزهن يمينه فوجد ثلاث فتيات رائعات الجمال يت على.. نظر بسرعة شديدة
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وتركنه وهرولن مبتعدين  سريع ا إليهنظرن تسكعن بالقرب منه..بمفردهن وي
  :نعليه.. ابتسم كراولي من فعلهن ثم نادى عنه

 .سيداتي الجميلات -

.. فتوجه يريد عن ما مستفسرات إليهتوقفن الفتيات بالحال وهن ينظر 
  :وبادرهن بسؤال سريع ان إليه

ما  ؟لطقس يحتاج تدفئةس مثل هذا ايلأ ؟اليومبرودة  أكثرس الجو يلأ -
  ؟!االمنزل لنشعر بالدفء مع   إلىن تصحبوني يكن أيتها الفتيات بأأر 

تحولت نظرات  ولكن سرعان ما ,سريع ابتأفف  إليهنظرن الفتيات 
 ,هفتوسطن ذراعه عن يمينابتسامات رضا بدون أي مقدمات.. إلىاستيائهن 

حدهن إيد  ساكمن الكتاب يعوقه بإأوعن يساره وتحركن بصحبته فوجد 
  :فطلب منهن التوقف

 ... لحظات وأكون بصحبتكم من جديدسف سيداتي الرائعاتآ أنا -

 .. وهن يرقبن ما يفعل قليلا  ابتعد عنهن 

 :وهو يتمتم لنفسه سريع ابالمخطوطة  كراولي  أمسك

  ."ن تأكدت من وجود الهزيمأن بعد حتاجك الآأني لن "اعتقد بأ

لتهمت الأوراق المتهالكة القديمة ا سرعان ما التي اشعل النيران بهأثم 
ن أوقام كراولي بتدمير هذا الأثر الثمين التي لم تستطع تلك السنوات الكثيرة 

 سريع االأرض وتفحمت أوراقها  على.. سقطت المخطوطة المحترقة تفعله
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يبتسم ويضحك  أخذو ،الفتيات إلىثم تحرك عائدا  مبتسم ا وكراولي ينظر لها
 .  يحدثلم ئ اديد كأن شيمعهم من ج

*** 
كراولي ومعه زوجته روز كيلي جهة   اليستر.. تقدم شهرأة بعد مرور تسع

حد الفنادق بالقاهرة اخترق الحشود المترامية والجالسة ببهو الفندق متنوعين أ
حد أحمل  بين غالبية كبيرة من الأجانب المختلطين ببعض المصريين الأثرياء..

وتحرك خلفهم جهة مكتب الاستقبال الذي كان  ,الخدم حقائبهم بالحال
نمساوي يتحدث  خرله لكنة واضحة والآ لياحدهم إيطأ بينايحتله ش

 :اه بابتسامةوحي   طالي.. كراولي اتجه جهة الإيالإنجليزية بطلاقة
   .حجز غرفة بسريرين أريد.. صباح الخير -

  :ةة المميز طاليوحدثه بلكنته الإي مبتسم ا طاليأجابه الإي
وهل  ؟.. ما المدة التي تريد حجز الغرفة بهاأنرت القاهرة سيدي -

  تريدها بشروط مميزة؟
 :سريع اجابه أ

.. نعلم كم سأمكث حتى الآأولا  ,ها غرفة فخمة للغايةأريدنعم  -
 .يامستسفر عنه الأ نرى ما دعني
  ؟سجل الغرفة باسم منأسيدي.. حسن ا -
ة ماري كي وهذه اختي البرنسيسسجلها باسم البرنس براوزل دين -
  .دينكي
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 :بحرارة شديدة هاوحيم  طاليالإي علىبدت علامة الاهتمام المفتعل تظهر 

 أفضلسوف نقوم بحجز ك..عالي بك بفندقنا المتواضع مأهلا  ..أهلا   -
.. اصعد بالحقائب للجناح ينا من اجل أقامتك المميزة لدينا..عثمانغرفة لد
   .173الملكي 

بينما ناوله  ..لحقائبا باوانصرف صاعد   ,الخادم بالإجابةفأومأ له 
 علىن يقوم بالإمضاء أوطلب منه ,مفتاح غرفته طاليمسئول الاستقبال الإي

الغرفة ولكن استوقفته فتاة  إلىا وتحرك صاعد   ,بعض الأوراق ففعل كراولي
شعرها وملابسها محتشمة كانت  علىس أجميلة خمرية اللون تضع حجاب ر 

  .ب كراوليبيء بتلاسن ات تلك الحأخذبالجهة المقابلة له  تتحرك

جهة  إلىكا وتحرم  ,طاير الشرر من خلالها فابتسم لهافنظرت له روز نظرة يت
االغرفة وبعد مرور عدة ساعات كان كراولي  ببهو الفندق بمفرده عندما  جالس 

  .قليلا  ولكن بجوارها شاب يكبرها  ،ه من جديدأماملمح الفتاة تظهر 

مسئول الاستقبال  إلىوذهب مرة أخرى  ,ك الفضول بداخل كراوليفتحرم 
  :بحرارة شديدة هالذي حيا طاليالإي

  .ون الإقامة لدينا لاقت إحسانكن تكأ بك سمو البرنس أتمنى أهلا   -

  :ابتسم كراولي له

.. عائلتنا الملكية ىسوف أقوم بالتوصية به لد ..لا بأس بفندقكم -
هذا الفستان  ء التي ترتديسن ان تلك السيدة الح.. مَ ني من فصلكأخبر 

  ؟الأزرق هناك
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 :وابتسم لكراولي ,جهة الفتاة إلى طالينظر الإي
بأوقات مختلفة من  كثير اهنا   إلى.. تأتي نها السيدة فاطمة حافظإ -

  .حافظ عبد اللهلها ولأخيها السيد  دائم االسنة وتحجز غرفتين 
ثم  ,خته فاطمةأالذي كان بجانب  عبد اللها جهة نظر كراولي مصدوم  

 :طاليالإي إلىتحدث 
 ؟حافظ عبد اللههل أخيها اسمه  -
 :سريع ا طاليجابة الإيأ

 .. هل تعرفه سموك؟ حافظ عبد الله.. السيد سيدي نعم يا -
 :واخته بجواره عبد الله إلىوهو ينظر بتمعن  ساخر اضحك كراولي 

 .اجد   قريب اعرفه أولكن سوف , لا -
*** 

كراولي   اليستركان   1904بريل عام أ 8شهر وفي يوم أبعد مرور ثلاثة 
بغرفة بفيلا بالمعادي ويضع بعض الطلاسم والكلمات المكتوبة بدماء  جالس ا

حافظ الذي كان جسده ملقى خلفه وبجوار يده سلاح ناري غير  عبد الله
ه جسده ؤ ي دما.. جلس كراولي بمفرده بالغرفة مع ضحيته التي تغطمستعمل

مات العاري ومحاط بالطلاسم والشموع بوسط الظلام ويردد بعض الكل
يتحطم  يء.. سرعان ماسمع صوت لشبطريقة معكوسة وسريعة للغاية

ظلت تتراقص والأثاث يتساقط بكل مكان حول   ،وجدران الفيلا بأكملها
 ،عةلحظات سري مورنه معتاد هذه الأأولي الذي لم يتحرك له جفن ويبدو كرا
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.. هنا اقشعر جسد كراولي على أت الشموع وعم الظلام كله المكانوانطف
 :نفسه خائفا إلىالرغم عنه ثم تحدث 

 نت غاضب مني هكذا؟؟أ.. لماذا سيدي ومولاي -

 :قلبه من مكانه يتحدث العربية ن يخلعأع صوت ضخم كاد هنا سم  

وكيف  ؟,أنان تتواصل معي أأيها المهرج الحقير لماذا تريد  ..نتأ -
  سمي..؟ا إلىت التوصل ستطعا

  :جابه كراولي بخوفأ

 إلىولهذا سعيت  ,ن أكون خادمكأ أريدعبدك الحقير  أنا.. مولاي -
المصري لقد وضع هناك  ثر قديم بالمتحفألقائك ووجدت اسمك على 

 .بعناية

 :سريع اجابه الصوت أ

ني أخبر  ؟ن تتواصل معيأت ستطعاكيف حتى لو علمت اسمي.. -
  .سك هذاأحطم ر أن أقبل  سريع ا

 أنا.. لقد تتبعت سيرتك منذ الأزل و عبدك الضعيف أنا.. مولاي -
.. لقد تتبعت بعض المخطوطات التي  نت وسيدتي نوتأعلى علم بقوتك 

  .الحافظ قديما عبد اللهكتبها 

  :التغير بنبرة صوت الكائن هذاهنا شعر كراولي بمدي 
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نك أ ه يبدوأعمالالحصول على  عتاستطكيف الحافظ.. عبد الله -
نك قد اكتسبت بعض أ.. اسمك كراولي يبدو وغد اللعينأيها ال ئلست سي

زلت مهرج ليس بحوزتك  ولكن أنت بنظري ما ,الشهرة لنفسك بين البشر
.. ن عنك كل شيءعلم الآأ أنا.. بعض الألعاب التي تسلي بها البشرلا إ
لقد .. ث عن كتاب الهزيموتبح ,الحافظ عبد اللهنت تريد تتبع خطوات أ

ن بدون ن تتواصل معي الآأت منها ستطعاوجدت بضع صفحات 
.. ستجعلك أمليك بعض أجزاء من كتاب الهزيم سوف أنا.. حسن ا..حاجز

  عظيم يتم ذكر اسمه حتى بعد مماته.مهرج  إلىمن مجرد مهرج بسيط بالسيرك 

  :وفاضت عيناه بالدموع ,فرح كراولي للغاية

برضاك .. عبدك العظيم كان يطمع مولاي تني بكرمك ياأغدق لقد -
منذ فجر الفراعين القدماء الذين خلدوا منذ علمت بقوتك وقدرتك..

أسمائكم بالتاريخ ولكن باقي البشر الحمقى لم يتبينوا عظمتكم واعتقدوا 
ركم ن أعيد ذكرغبت بأ أناأنكم مجرد أساطير غير حقيقية ومنذ ذلك الوقت 

  ."بشر بعظمتك من جديدوتذكير ال

 :اجابه الصوت مستنكر  أ

نتم بالنسبة لنا أ ؟ننا نضع البشر بحسباننا من الأساسولماذا تعتقد بأ -
 ليكمعومهما قضينا  ,شاركونا منازلنا على الرغم عنا.. تمجرد حشرات

لأننا متقززين منكم لا نرغب  .. لقد تركناكم تعيشونن من جديدتعودو 
  .دائم ار .. أيها المهرج كراولي تذكم أكثرئكم ليس بتلويث أيدينا بدما
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  :ليو امن أذن كر  وهنا اقترب الصوت للغاية

 أستطيع.. دعسها بأمر مني بأي وقت أستطيعنت مجرد حشرة قذرة أ -
 أستطيع..دائم اسك التي حلمت بها بياكو   أ من أسو جعل معيشتك دربا  أن أ
اتطوله  أمانيك ولن ىقصأعظم غايتك و أجعل الموت أن أ نت سأفعل وك, أبد 

ا لاسمه فقط .. إكرام  الحافظ منذ قليل عبد اللهنك ذكرت أبك هذا لولا 
وسوف أعطيك مقتطفات من كتابه الهزيم ولكن يجب  ,شتع كتركأسوف 
 ن.مرك به الآآ ان تفعل مأعليك 

  :على الأرض خاضعا إلىسجد كرو 

ن غب بأر أكن ول ,فعله بالحالأمولاي سوف  أي ما تأمرني به يا -
 .صنعه بحياتي من أجلكأتغمرني بعطفك وكرمك وتعطيني هدف 

  :ساخر االصوت 

  ؟ك ماذا تفعلأخبر ن أتريدني أ -

 :اكراولي فرح  

 فعل؟أني ماذا أخبر .. سدي .. نعم يانعم -

 :ساخر اضحك الصوت 

 .تشاء ن تفعل ماأ كن هدفك في هذه الدنيايل.. فمر سهل للغايةأنه إ -

 :وهو يردد حديثه ,اولي بالحالكر   انالتمعت عي

 ؟!شاءأفعل ما أ -
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  :ابه الصوت مرة أخرىجأوهنا 

.. سوف ننصرف الآأن أخر قبل آ.. شيء فعل ما تشاءا.. نعم -
 ،وبعد غد ،اصفحات من كتاب الهزيم غد   عليكوأملي  ,أوامرك كعطيأ

خرى ذا حدث ذلك مرة أإا و ن تتواصل معي نهائي  أولكن بعد ذلك لا يجب 
  .اسيكون مرير   بياعق

 :ايسجد كراولي خاضع   أخذ

ن أ أريدذا سمحت لي إولكن  ,مولاي .. سأفعل يا.. سأفعلحسن ا -
سمعتني  أو  ,د ذكرى تلك اللحظة العظيمة حينما تغمدتني بعطفكخلم أ  

  .كلماتك

   :الصوت بضيق

بعض الحمقى من  أريداسمي الحقيقي لا  تذكر ولكن لا ,حسن ا..حسن ا -
 .صل معي مرة أخرىالبشر بمحاولة التوا

 ,لك ان تطلب مني هذا سيدي العظيم ولهذا اخترت اسم  ألقد توقعت  -
  .. .ن معناهإ. ما رأيك بهذا...إيواس.. ن يروقكأوأتمنى 

 :سريع اقاطعه الصوت 

أسماء  يم عل طلقأ  .. لقد ءليس بالاسم السي إيواس.. معناه علمأ أنا -
عود أا بنفس الوقت سوف .. غد  اذ  إ إيواس.. حسن ا ..من ذلك بكثير أأسو 

  .كيلإ
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يصرخ   أخذو  ,أخرىوعادت الشموع مضاءة مرة  ,الصوت ىفثم اخت
 ا وهو يهلل غير مصدق بنجاته ..كراولي فرح  

**** 
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 البنطقراب

.. قوتي.. ذكائي.. دائم القد كنت مصدر فخر لجميع من حولي 
قل مني.. أالجميع  أشاهد.. المخلوقات جميع علىا ا متوج  ملك  .. نفوذي

لاف من آ.. ليس هناك أحد أعظم مني عدة ليس هناك أحد يضاهيني
لا إقام حرب ت   .. لالا بأذنيإبت بأمر .. لا ي  الجميع علىالسنين كنت السيد 

وتدمر  ,ديني تحطم مملكتهعان ي  .. مَ دائم اصره هو الغالب ناأ  ن .. مَ بمشاركتي
.. ظللت فعل ذلك بهمأ أنا ليشاهدني و ا ذليلا  ترك عظيمهم حي  أعشيرته و 

لكة.. أنثى لا .. حتى وجدت مهكذا على مدى لا يحصى من السنوات
أكاد لا أضاهيها قوة..  أناوجد لقوتها نظير حتى ي.. لا يوجد بجمالها أحد

شقتني .. تلك الملكة التي عشقتها وعدهائها ليس له قاع ترتطم به.. "نوت"
نتشارك كل  ما دائم ابجواري كنا  ان تتخذ موضع  أ استحقت بجدارة كبيرة التي

.. نحن معا شكلنا قوة لا يستهان بها .. كنا قوة لاشيء حتى الجنون والحمق
الممالك بعد ان  ىقو أحتى وق على وجهه تلك البسيطة..يضاهيها أي مخل

ايبون مهم سكة زعيم ودمرت مملعليهنا وحاربتنا انتصرنا أمامتجمعت 
باه وتركته وسط مملكته أرجله وقتلت أفقط قطعت  قطقتله أ.. لم المرؤوف
 ،ن يجمع قوته من جديد لينتقم منيأ.. يحاول دائم الكي يتذكرني  ؛المحطمة

ه وتشتيت قواته وعائلته واتركه يفعل ذلك لفترة من الوقت ثم أقوم بتدمير 
كن له أحيد الذي كنت ولكن الو  ,ي مكانبأ قطا .. لم يكن لي ند  من جديد

المرؤوف كان يدعي الأمير  مير صغير من عائلةأالاحترام من أعدائي هو 
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ن أحارب مملكته وعلى أه بالمناسبات المختلفة قبل أشاهد.. كنت سيسيلي
 تينممتلئ يننولكنه كان ينظر لي بعي ,ه وجدهني كنت أعادي والدأالرغم من 

تلك النظرات بعيون الصغار  ن تلمحأ.. من السهل بالإعجاب والاقتداء
 امعادفعل كنت بطل في عيون الجميع بال أنافين يرونك قدوتهم وبطلهم..الذ

سيلي كانت .. نظرات الصغير سيمعليهأعدائي الذين كانوا يروني نقمة 
.. ولهذا جعلته تلميذي لبعض الوقت ,ني بطلهتومض كالبرق تصرخ بي بأ

ولكن   ،وقوة ليس لها نظير اشغف  ووجدت به , بالحرب والحب اأعطيه دروس  
نها أته أخبر راه من ضعف المحاربين و أوهذا كنت  ،كانت تتحكم به عواطفه

وادر وظهرت ب ،سريع ا.. مرت السنون يامستكون سبب هلاكه بيوم من الأ
.. دائم اأخير كي يتذكرني به  ان أعطيه درس  أحربي مع عائلته ولهذا قررت 

ن تجوب هذا العالم بجسد بشري أ.. فبشري ن يتعاهد معأنه يجب أته أخبر 
 ن تمتلك شيئين مهمان..أولكن لفعل هذا يجب , قطمتعة لا يوازيها شيء 

ري أمر صعب للغاية لا جسد بش فامتلاكن تكون تمتلك قوة كبيرة.. أ أولا  
تكون لديك النفوذ والقدرة على والثاني ان  ,ن يفعلهأشخص يستطيع أي 

 ى وغفىفعلمنا محكوم ببضع قوانين قديمة قد ن تفلت بفعلتك هذه فعاأ
و هكذا  أ قطا الزمن ولكن نحن عكسكم أيها البشر لا نخالف قوانينا عليه

.. قامت الحروب تلو الحروب فعل ذلك بنفسيأن أعتقد قبل أكنت 
 إلىعجاب بعينية لإوتحول بريق ا ,الصغير سيسيل بمعسكر أعدائي أصبحو 

قضي على عائلته أبعد يوم  يوم ايشاهدني  لهيب رغبة الانتقام عندما كان
جده ووالده وهنا تحول الصغير  إلىوصلت قبضتي  حتىدمر مملكته أو 

ولكنه كان لا  ،ن يفعلهأته أخبر بطل مغوار كان ينفذ كل ما  إلىسيسيل 
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 علىولهذا و  أناعلمه أما  وليس كل ،ته بكل ما يعلمه هوأخبر ني قد يدري بأ
ولكنه كان ,قطو نوت أ أنا ي  علع الانتصار  يستطالرغم من قوته الكبيرة لم

..  و يزيدأف عام أل.. لمدة كثير انه كان يحاول  قسم لك بأأ..  دائم ايحاول 
 أن أستطعولم  يم,علن يقضي أ.. لم يستطع بالحلق ةكان يقف لي كشوك

واستمر هذا  ،مت الحرب ولم تعد تشاركني بهاأن نوت سا لأنظر   عليهقضي أ
.. كنت حينها بوسط بلت الحافظقا حتى قط لم يتغير شيء ا طويلا  زمن   الأمر

نوت محبوبتي   حتيالاحتفال بنصر من انتصاراتي المعتادة وكان تشاركني فر 
 إليه إلىوالعشيرة ويقام الاحتفال بمكان لا يصل  هلكنت محاط بالجند والأ

حد أي أاول ذا حإو  ،خر على وجهه البسيطةآو أي مخلوق أ  جَان  إ نْسٌ وَلَا 
ن كان اقتحام حفلي الخاص كان سيلاقي الترحيب الدموي الذي سيجعله إ

.. تخيل معي بعد لى الحضور بين يدي بدون دعوة منييندم أيها ندم ع
ن يقتحم أحد أطوال عمري ولم يستطع  التدابيرصنعي لكل هذه 

فجأة ظهر  جد بشريا  أالصاخب هذا  احتفاليووسط  قطخصوصيتي 
.. لم وكيف علم مكانه احتفالييشغلني كيف استطاع معرفة موعد  لم..يأمام

و أوالمكائد والفخاخ التي أعددتها  يشغلني كيف تخطى الحواجز التي صنعتها
ن تخطي كل أ.. لم يشغلني أي شيء من هذا مع طين لييجنودي المح حتى

كيف شغلني هو  أ من المستحيل ولكن كل الذي حدث من هؤلاء يعتبر دربا  
الرغم  على أناي و أمامفوق عرشي ولم ترتعد فرائصه  أنابوسط حفلي و  وقف
شرس مني بكثير وأقوى أالاعتراف بهذا ولكن نوت هي ره أكني رجل و أمن 

ذرة من الخوف بل كانت  هعلى وجه نا معا ولم يبد  أمامفكيف وقف 
ة اك والحير الارتب ىالجميع .. تخيل ما مد أمامابتسامته الواثقة بنفسه بادية 
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ونوت فوق عروشنا يحاوطنا عدد ضخم من  أنا.. التي اجتاحتنا بوقتها
دق بنا بكل وضوح بل نا يحأمامالحافظ بمنتصف الساحة  عبد اللهجنودنا و 

لقد انتابتني .. شري يتحدث بلغتنا الأم بكل طلاقة.. تخيل ببادر بتحيتنا
عندما بينما انتاب الغضب الشديد نوت  الأمرالحيرة والدهشة من هذا 

ن بشري يتشاطر أحينها  ةبنها نوع من الس  سمعته يتحدث بلغتنا شعرت بأ
بكل كبريائها وعنفوانها وهبت واقفة من فوق عرشها  ،بنفس الحديث معها

,  وسطوةثم فردت أجنحتها التي تزيدها جمالا  ، شهد له مثيلا  أالذي لم 
بها تسري  عرأشوعلى كل قوتي تلك  أناوأصدرت هالة القتل لديها والتي 

.. وعي من خوفهم من هالتهاببدني وسقط بعض الجنود حولي غائبين عن ال
وضحها بكلمات .. يجب أن أ أبد ا أستطيعلن فصف لك قوة نوت أمهما 

 ،نالرغم من كل ما حدثتك به الآ علىن تشعر برعبها وهو يتغلل بقلبك و أ
دما شاهدته يقف .. عنو يغمض له جفن عند رؤيتهاألم يتأثر  عبد اللهولكن 

ولكن ليس  ،أيض ا أنانوت هكذا تملكني الغضب  أمام بكل جبروت وتحدم  
ن يقف بكل التحدي أ.. كيف لبشري بقدر الحيرة والفضول لدي  

عه بكل ذلك الغضب الذي هكذا لم تتحدث نوت م نااوالاستخفاف بقو 
 ،نها ستهلكه وسوف يضيع كل فضولي هذا هباءأحينها يقنت أتملكها.. 

 ؛جل بشريأصب غضبها تجاهي ومن أن و ن أوقفها الآأ أستطيعولكني لن 
  ة.تاليما ستسفر عنه اللحظات ال أشاهدولهذا جلست ساكنا 

و أتفعلها يحضر وزير الحرب خاصتها  أشارت نوت بأصبعها إشارة عندما
ن تحضر وزير حربها أهذا شيء عظيم رب و أقيهما أوزير الحرب خاصتي 
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وزير حربها لأنها  علىالبشري يعني أنها حانقة وبشدة ليقتل هذا  اخصيص
ستفتك به بعد هذا لكي يكون عبرة كيف سمح لأي شيء بخرق تجمعنا 

 تجد استجابة من أي من الخاص ولكن تخيل مدى صدمتها عندما لم
مصاحبة للقوة وكل  .. السلطة لدينا مطلقةقط.. هذا لم ولن يحدث الوزيرين

ن أفكيف لهؤلاء  أكثرو  أكثرسلطتك مطلقة  كبر كانتأما كانت قوتك 
.. انتاب نوت الصدمة مر مستحيل بلا شكأيغفلوا عن إشارة لنوت هذا 

ن هناك أت ساعتها أدركفقد  أناأما  أكثرو  أكثرالشديدة وارتفع غضبها 
عشيرتي .. مر ليأعن فعل أي  .. مستحيل أن يتغافل وزيري بالذاتما اخطب  
ن أ.. هنا علمت بلا أي تردد أو شك وتون في سبيلييم الي ولاء مطلق   تكن  

 :بالحال عليه.. صرخت نا ليست من فراغأمامثقة الرجل الواقف 

 ؟وماذا فعلت بوزير حربي ,من أنت -

اعر مختلفة كانت بادية على عندما سمعت نوت كلماتي انتابتها مش
 و من بعيدأن هذا الرجل له يد من قريب أ قطلم تعتقد  هي.. فوجهها

  :مرة ثانية وخاطبني بلغتنا عبد اللهوهنا صاح  ,باختفاء وزيري حروبنا

 قبل ان تفعل أي شيء .. فأرجوك استمع لي أولا  أتيت من أجلك أنا -
 .جميع ا عليهنندم 

كن كلماته الوقحة الرغم من فضولي ول علىتني بالغضب أشعر كلماته 
ر باقي مع نوت وف وهنا أعلنت عن هالتي القاتلة ،ااط غيظ  ستشجعلتني ا

ولكن ما  ،بيدي عليهوبالحال تجهزت لأقضي  ,الجنود هلعا من ما يحدث
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بهدوء شديد  عبد الله.. فلقد وقف اا حق  ا مبهر  حدث بعد ذلك كان شيئ  
 :صرخ بكلمة واحدةو 

 .البنطقراب -

 للمرة الأولى منذ عدة قرون لم تلك الكلمة التي أوقعت الرعب بقلبي
 أماميقفز  غريب ا اني علمت ما وظيفتها عندما وجدت كائن  ولك ،علم معناهاأ

.. مشهد الكائن كان حروبنا بين يديه الحافظ ويحمل رأسي وزير عبد الله
ورأيت العديد من المخلوقات  ،ف السنونلاآعشت  أنا.. للغاية غريب ا
المخلوق كان طوله يتعدى الثلاثة مثل هذا  قط ة بحياتي ولكني لم أرَ الغريب

وضخم الجسد وكثيف الشعر ولكن شعر غير الموجود لدينا  ،أكثرو أار متأ
لاف آ إلىهو شعر من نوع غريب للغاية وألوانه تتغير بالثانية الواحدة 

رأيت خلال عمري  أناها بحياتي من قبل و دة لدينا لم أر و جو المالألوان غير 
ذا كان إمان يدان وقدنه له أوكان يبدو  ،الطويل الكثير والكثير من الغرائب

دعى البنطقراب كان مشهد هذا الكائن الذي ي  قدام..أو أيدي أيته أما ر 
وهنا , ا بجيوشنا جعلني مصدوم  ينجندي أفضل ورؤيته يحمل رأسي محير فعلا  

 :إلىحديثه  عبد اللهتابع 

ذا رغبتم بذلك إاستعداد  علىبسلام ولكني  تيآ أناتك أخبر كما   أنا -
ولكن  ،فعلت ذلك لأنيسف للغاية آ أنا.. ودكمنتم وجنأ جميع ابقتلكم 
نه إ.. تحكم بهذا المخلوق البنطقرابأ أناقوي للغاية و  نيأن تعلموا رغبت بأ

ومنهم  ,تشدة معكم والذي صادفهم بطريقةبمفرده قتل نصف الجنود المح
.. هو لبنطقراب لم يجد أي صعوبة بقتلهمهؤلاء الجنديان الأقوياء ولكن ا
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 أنالن أواجه أي صعوبة.. ف أناعلم ولكن أ أنابقتلكم سيواجه صعوبة 
رغب أولكني لا ,بنطقراب هذا بمفردي ومعكم اليننتم الاثنأقتلكم  أستطيع

مقتل جنودكم  ضكم عنوبالطبع سوف أعوم  ,صداقتكم أريدبل  بذلك
 .المؤسف ذلك

ن لديها مثل كل تلك أعلم أكن أنوت بهذا الغضب بحياتي ولم  لم أرَ 
لقت برمال أن قبل مثلها م أصدرت هالة قاتلة لم أرَ اخلها..ختبئة بدالقوة الم

نا أصبحقت بعروشنا وجميع معداتنا حولها و ألف الأمتار و لاآالصحراء حولنا 
صدر شيء يشبه الهالة أو  ،عبد الله أمامبصحراء جرداء ووقف البنطقراب 

عل بدني كنه جول ،هويتها ولكنها كانت شيء غير ملموس علم ماألم  أيض ا
ولكن  ,يأمامالرجل الغريب  اذن نوت سوف تفتك بهأ.. علمت هنا يقشعر

 ,غضبي علىعندما سمعت كلماته ورأيت البنطقراب معه فضولي تغلب 
بروتها وأماثلها بمثل قوتها لكي نوت بكل ج أمامقف أضطر أن أوجعلني 

 طقكنت نجحت   لولا استخدامي للقوة المفرطة ما عبد اللهمنع بطشها بأ
 وهي مندهشة من بالتصدي لها وكنت هلكت بالتأكيد نظرت لي نوت طويلا  

طمح أخر ما آن أعارضها بشيء و أ أريدني لا إيقافي لها هي تعلم بالتأكيد بأ
وتدعني  قليلا  ن تنتظر أها أخبر  أناكلماتي و   إلىبه هو غضبها مني فاستمعت 

حديثي  إلىمع ووقفت تست ,.. صمتت نوت على مضضتعامل معه أولا  أ أنا
 ..سريع ا عبد اللهفسألت 
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.. على الرغم من  ن تصادقناأنك تريد أنت أيها البشري تخبرني أ -
ن تصادقنا وأنت أ.. كيف تريد كنك أثرت فضوليول ,كلامك الوقح هذا

  ؟!نك قتلت جنودناأعي دم ت

  :سريع ار اهتمامي فحدثني ثاأنه أ أدرك وقد عبد اللهابتسم 

 أناولكن  ،ن يحدث مع الأصدقاءأذا شيء لا يصح ه نعلم بأأ أنا -
ظهر أن أ علىا ولهذا كان لزام   ؛لا بالأقوياء فقطإعلم بأنكم لا تعترفون أ

عويضكم كما ولكن كبادرة اعتذار عن ما حدث سوف أقوم بت ,كمأمامقوتي 
 .أسلفت من قبل

 أت يدها لكي تهدأمسكشعرت بفورة غضب نوت من جديد بجواري ف
 إلىثت فتحدم  بي..جلأا تفعل من م  ولكنها توقفت ع ,غاضبه إليم فنظرت 

 :الحافظ مرة أخرى

.. كيف ستقوم ني أولا  أخبر .. ق.. نحن لا نهتم الا بالأقوياءأنت مح   -
 ؟نك قتلتهمعي بأدم عن رجالنا الأعزاء الذي ت والملكة نويت أنابتعويضي 

 :مني نية ة حسنكبادر   هأمامالكائن  إلىيشير  أخذو  ,هنا ابتسم الحافظ

هدي لك أ.. سوف ن رجالكم الذين فقدتموهمولكي أعوضكم ع -
هدي أولكن هذا ليس اسمك الحقيقي و  ،نالآ كما تشتهرأنت الملك أنوريس  

نتم فقط واعتقد أجعله بخدمتكم أ.. سوف لملكة نوت هذا البنطقرابا إلى
من أي جندي من جنودكم وبوجوده  أفضلفهو  ن هذا تعويض كاف  بأ
 .مملكة أخرى تقف بطريقكم وف تستطيعون تدمير أيس
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.. هل سيعطينا هذا البشري هذا المخلوق ونوت أناهنا تملكتني الدهشة 
ا كان هذا ذ  إ.. وزير حربي علىوقضى ونوت  أنار نصف جنودي الذي دمم 

وكيف استطاع  ,وة بالفعل فهل سيتخلى عنه هكذاالكائن بكل تلك الق
 عبد اللهوهنا تغيرت مشاعري تجاه  ,ريب مثل هذام بكائن غن يتحكم أ أصلا  

هذا البشري الغريب فوجدت  لىإ أكثرو  أكثرالحافظ ورغبت بشدة بالتعرف 
وهنا  ,نه ضيفيخباره بأوقمت بإ ،ن هديته مقبولةه بأأخبر  أنابتسم و أنفسي 

نه قد ثار أفيبدو  عليهقولي ولم تعقب  إلىاتسمت نويت بالهدوء واستمعت 
وقمنا باستجلاب خدمنا وأعددنا الحفل من جديد وهنا  ،أيض افضولها هي 

وعاد بعد  ,ناأماممن  ىفالبنطقراب فاخت إلىفجأة بالتحدث  عبد اللهقام 
نه كان أويبدو  ,ا عن الوعيوهو يحمل بشري عجوز كان غائب   ,قليل
  هنا.  إلىبرحلته  عبد اللهحب ايص

نا الكلمات ا.. أعطالغريبة سمه وعن رحلاتهالحافظ عن ا عبد اللهنا أخبر 
نا أصبحونوت فقط و  أناعطاها لي أو ،ن يتحكم بالنطقرابأالتي يستطيع بها 

ننا او بحسبان أعدائنا من قوة ضخمة عظيمة لم تكن بحسبا هيو  أنانمتلك 
جميع الملوك  أماموبالحال عرضنا قوة البنطقراب كجندي بجيوشنا , قبل

ت ممالكنا بمأمن أصبحعظيمة للغاية ولهذا ن لدينا قوة ردع أوعلموا  ,بعالمنا
وقام جميع الملوك  ،و حتى التفكير بالانتقامأو مطامع أعن أي صراعات 

بجمح الصغير سيسيل بصعوبة فعلى الرغم من مدى طيشه وجنونه وقوته 
 ,ولكنه كان يحترم قوانين ممالكنا للغاية ،وعدم خشيته من البنطقراب بقوته

لت .. تحوم ياتناظهوره بحو  عبد اللهوليلة بسبب  يوم ا ل حالنا بينوبهذا تحوم 
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ونوت من مشاعر الفضول لمعرفة خلفية هذا البشري  عبد اللهو  أنامشاعرنا 
 إلىوتحولت بالنسبة لي على الرغم من كرهي للاعتراف بذلك  ،صداقة إلى

ف من السنين وشاهدت لاآقد توغلت بهذه الحياة لعدة  أنا.. فغيرة شديدة
 ،ا من الخلق بهالوقات الأرض والسماء وعلمت علوم لم يسبقني أحد  جميع مخ

 ،وامتلك من القوة والسلطة والعشيرة ما أجابه به جميع المخلوقات الأخرى
 ينمجرد علم لبشري واحد لم يكمل خمس أمام مورولكن تلاشت كل هذه الأ

.. تخيل ربالنسبة لكم أيها البشنه بالنسبة لي كعمر البعوض أا من العمر عام  
جلس معه أ أناو  دائم ا.. كنت منك بكثير أكثرن تمتلك بعوضة معرفة أ

ظهر مقدار أن أي الكثير من الخبرات وكنت أحاول ني عالم ولدأتصنع بأ
كنت   ه بقصد وبدون قصد بجل حديثي ولكن سرعان ماأماممعرفتي هذه 

 إلىاستمع  أنامعلمه و  إلىوأتخذ دور التلميذ المنصت  ،الأمرأتخلى عن هذا 
فضي أو  ،حب حديثهأ.. كنت داث غريبه عايشهاوأح ،هاآأشياء جديدة ر 

.. كانت نوت تلومني وتخبرني أنها بها عن كل شيء ىواكتف ،مجالسه إلى
ني تها بأأخبر مجالس الحفل والصخب التي كنا نصنعها دوما ولكني  إلىتشتاق 

مثل  صاحب شخصأن أن فهي فرصة نادرة ما الآأ كثير افعلت هذا  
هي تكن له الاحترام والتقدير بسبب قوته ده..كانت مندهشة بشالحافظ..

ولكن هي تراه بالنهاية مجرد بشري له  ،ها البنطقرابياإ نااالتي أعط هوهديت
عمر قصير عدة سنوات قصيرة وسيرحل كباقي البشر ولكن حديثها هذا 

هو له عمر ف ناان يرحل عن دنيأرغبة برفقة هذا البشري قبل  أكثرجعلني 
حترم بحياتي الطويلة تلك ألم .. شيء قد عايشهتعلم منه كل ن أأقصير يجب 

ا ن احترام  بالعربية حتى الآ ثتحدأت أصبح حتىالحافظ  عبد اللها كشخص  
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وظللت على هذا لمشاعر الصادقة والصحبة الخالصة كن له اأكنت ..  له
هو غب بمساعدتي له..شيء يريد فعله وير عن  يوم اني الحافظ أخبر حتى  الأمر

بق به الجميع ولكنه بالنهاية فرد..شخص يمتلك من المعرفة والعلم ما يس
له عمر قصير فكان يريد أن يفعل شيء ما ويريد واحد فقط بشري..
ملك كل شيء يحتاجه وبنفس الوقت كان يعلم أني لأ أنامساعدتي واختارني 

 طلبه هذا هو ماو  ,وعشقي للمغامرة والتحدي ,ما مدى شغفي بالمجهول
.. نلآا حتىا  محبوس  ا مسجونا  جعل حياتي تسوء بعد ذلك ويكون مصير  

 ؟عادل ترغب بسماع السبب ياأ

كالمعتاد عندما   إيواسبمكان افتراضي صنعه  جالس اهنا كان عادل 
 ا.. مع   نيتحدثا

هذا الكائن  إيواسذكريات  إلىفابتلع عادل مهران ريقه وهو يستمع 
نه يق من أصدقائه القدماء هو يعلم بألذي يحادثه كصدالقوي الغريب ا

لى الرغم ا بها عسوف يغوص بأعماق تلك الفوضى التي وجد نفسه مشترك  
ن أوالسبب الثاني عندما علم  ،عاينها بالفيلا أولا  عنه بسبب الأحداث التي 
طه بجريمة و صديق الطفولة القديم كوجي الذي ورم أالشماس هو حاتم فوزي 

ن يجعل كل ن الزمان لديه من السماحة بأأالرغم عنه واعتقد  لىعفعلها 
شيء خاطئ فعله طي الكتمان ويمحى من الوجود ولكن القدر كان له 

يجب .. نالتفاصيل التي تحدث الآ لا بكلم  ن يكون م  أ.. يجب  أخرىبيراتد
بين  ء سيسيل المختبيبينا وم ,إيواس بينا ن يعلم هذا الصراع الخفي مأ
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ن أ.. لم يكن له أي خيار سوى لشماسا الحالي هه صديقة القديم وعدو يااثن
 القصة الكاملة من أساسها..  إلىيستمع 

 :اموافق   سريع اسه أفأومأ بر 

يه السبب في كل اللي إعرف كل حاجة.. احكيلي أيوه.. عايز أ -
 ؟حصل ده

 :ساخر ا إيواسضحك 

و  أولهذا اخترتك  ،نت فضولي للغاية مثليأ.. ن تعلمأتريد سبالطبع  -
 ,ولكن الملعونة نويت كانت تعلم خبايا عقلي ,ني اخترتكأعتقد أكنت 
ولكن لا  ،نت لكي تكون رفيقي برحلتي تلكأختارتك ابالضبط ف أريدوماذا 

لم ولن يستطيع أي شخص الوقوف بوجهي من قبل حتى  أناف ئ ا،تخشى شي
ن من الثرثرة دعنا الآ ن يوقفوني..أنويت والعجائز من عالمي لم يستطيعوا 

الحافظ بسر خطير للغاية  عبد الله.. صارحني نا من جديدقصت إلىونعود 
ني أن البنطقراب هذا ليس من أخبر .. يأمامأوضح بكثير  مورولكنه جعل الأ

ين أمن  سريع اي كجلاء ضوء النهار وسألته أمامولكن هذا كان جلي  ،عالمنا
فأجابني بيقين شديد  ؟هنا إلىتدعائه وكيف قمت باس ؟اذ  إتى هذا الكائن أ
نه أكيف هذا   :ا.. فسألته متعجب  أيض انه يعتقد بأنه ليس من هذا العالم هو أ

عرفت بالحال فأجابني ل امختلف   اذا كان كائن  إو  ؟بشري بكل يقين ولا شك بهذا
ولكنه ليس من هذا  ،وهذا مفروغ منه ،نه بشري بكل تأكيدإبثقة شديدة 

 .. من هذا العالم أيض اليسوا  ،ندين الآو ججميع البشر المو  اأيض  و  ،العالم
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 :عادل مهران إلىوهو يتحدث  إيواسابتسم 

نت أ.. عادل ن علامات الاستنكار واضحة على وجهك ياأيبدو  -
 ,س الدينيلأ.. ست من هذا العالم ولكني سأثبت لكنك لغير مقتنع بأ

 ن به أيها البشر؟ ء تقدسونه وتأمنو شي أكثروكتبكم السماوية هي 

 :ومأ له عادل بالموافقةأ

  .عظم حاجة بنصدقهاألام ربنا وك ،ايوه الدين طبع  أ -

 :إيواسسامات الظفر على وجهه هنا ظهرت ابت

لم يذكر بكتبكم أ.. كتبكم السماوية  حاديثذا اتفقنا على صدقكم بأإ -
كانكم ومن ثم هبطتم من م ,دمآية خلق البشر كانت بداية من خلق ن بداأ

رسالكم هنا  إنكم منذ البداية لم تكونا من هذا العالم وتم إ.. أي هذا العالم إلى
نتم أ.. كان العقاب هو لنا  الأمرولكنه بحقيقة  ,كنوع من العقاب لكم

تزال تؤرقكم  نها لاأو  ،نكم تعانون بمواجهة شياطين هذا العالمأ نتعتقدو 
تم  ذيننكم هم الشياطين الإ.. ولكن لم تروها من وجهة نظر أخرى ،بحياتك

   .ينجمعأميره والتأثير على مخلوقاته عالمنا هذا لتد إلىرسالهم إ

اقشتها مع برأس عادل كان يرغب بمن فكارهنا دارت الكثير من الأ
ثر الصمت آولهذا  ؛ن يثير غضبه ويتلقى عقابهأولكنه كان يخشى  إيواس

.. الرعب بقلبه كل مرة انعتوق اكانت  تينلال إيواس نيوهو يتحاشى النظر بعي
 :سريع ا إيواسفسأله 
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م أوصحيح بالفعل  ةن حديثي له وجاه.. هل لألماذا صمت يا عادل -
 ؟!ن تعترض على حديثيأنك خائف أ

  :وعاود محادثته إيواسوهو مرتبك فضحك  هابتلع عادل ريق

و من بعيد هذا شيء مفروغ أى العموم لا يهمني رأيك من قريب عل -
كر هذا الشيء ن ينأحد أاول يحلبشر من خارج هذا العالم ومهما ن اأمنه 

.. عندما الحافظ من جديد إلى.. نعود تبرير فهو غير عقلاني من البدايةي بأ
علم هذا منذ أكنت   أنا.. لكلمات من فمه انتابني شعور غريبسمعت تلك ا

  ن تسمع تلك الحقيقة تصدر من لسان بشريأولكن  ،بداية معرفتي بالبشر
.. فصدقت على حديث الحافظ بكل عزم تمام اا ني مختلف  أذ علىكان وقعها 

نه وجد ببعض الأطلال خلال الأسفار التي مر بها فتابع حديثه بأ ،وتوكيد
هذا  إلىن يأتوا أكان الذي كان يعيش به البشر قبل .. المينالأولذكر لمكان 

و يكتب بها أدث ومعرفته بلغات لم يعد يتح ,لاللأطا.. بذكر تلك العالم
نها أ قطعتقد أن أكاللغات بعد ذلك لم حد من قبل عندما شاهدت تلك أ

هذه الأطلال لها شكل بناء ن أا إطلاق   لغة هي كانت شيء ليس مكتوبا  
 ئ ا.. كان شيدة تشكيله فسوف تفهم ماذا يقصدونذا قمت بإعاإمختلف 

و هذا أللغة فهم تلك اأن شرح لي الحافظ كيف أللغاية حتى بعد  اصعب  
 أطلقذا إ و تلك اللغةأن هذا الشيء أة .. النهايذهني إلىالأبنية لم يتفتق 

ن يعلم أله من البداية  اذا كان مقدر  إلا إ قطا لغة لا يفهما أي شخص عليه
.. نه من خارج هذا العالمخر ساقه لي الحافظ بأآوهذا دليل  ،تلك اللغة

ها لأول مرة آولهذا عندما ر  ،نه وهو صغير قد تعلم تلك اللغةأيبدو 
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نه يتذكر بعض الأشياء المبهمة منذ طفولته خارج هذا أني أخبر .. علمها
ن يجد البنطقراب هذا بمكان لا أولكنه استطاع  ليهاجولكنها ليست ، العالم

ن يتحدث بلغة البشر القديمة ألوق بالعالم ان يجده به واستطاع يتخيل أي مخ
 علىك المعرفة التي جمعها وقدرته العظيمة تلك وهو على الرغم من كل تل

ن يعلم هل أه كان يريد أنلا إ ،ن صعوبتهتك امهمي شيء أء و حفظ كل شي
..  هنا  إلىرساله إذا كان كذلك لماذا تم إو  ,من خارج هذا العالم بالفعل هو

نه جمع بكتابه الهزيم الكثير من أطلعني أ.. اعظيم   ئ اكان حبه للمعرفة شي
وبه الكثير من المعلومات التي جمعها عن عالم البشر  ،المجالات العلوم بشتى
ن من تلك المعلومات طريقة تجعل أني أخبر و  ،وا منهؤ جا نالأصلي الذي

نه يريد مساعدتي بفتح تلك أو  ،بين تلك العوالم تختفي لوقت معين بعادالأ
ا به هذجأت بطلاني قد تفأا ولا أخفيك سر  , بين عالم البشر وعالمنا بعادالأ

 علينانه يحرم أمفاده ن هناك قانون وضعه العجائز من عالمنا .. لأبشدة
نه أعتقد أ كنتعلى الاتصال بعوالم أخرى.. و بمساعدة أي مخلوقأالاتصال 

قين يلقانون خرف من عقولهم الخرفة ولكن طلب الحافظ هذا قطع الشك با
ها عندما .. كم كانت صدمتي شديدة حينحقيقي بالفعل الأمربان هذا 

ذه وعمري الطويل الذي وبكل عظمتي وقوتي ه أنا.. الأمرتفاجأت بهذا 
.. اإليهأخرى حولنا وبمقدورنا الوصول  لماعو ن هناك علم بأأكن أعايشته لم 

.. حمق مغتر بقوتهأمجرد  أنا.. هل ن واحدلقد شعرت بالضيق والغضب بأ
.. هل منيظم عأو  ىقو ألم أخرى يعني وجود مخلوقات أخرى هل وجود عوا

لماذا يعلم مخلوق بشري وضيع  ؟لماذا ..قوى مني بالفعلأهذا البنطقراب 
ملك تلك المعرفة ألا  أنالماذا  ؟.. لماذالا أنامثل الحافظ كل تلك الأشياء و 
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حول له ولا قوة  هل يعتبر هذا المخلوق البشري الضعيف الذي لا ؟والعلم
 ؟مني أكثربة لي يحمل معرفة يساوي عمر البعوضة بالنس االذي يحمل عمر  

الحافظ  عبد الله.. هل من الذي يحمل القوى ىقو أك المعرفة هل من يمتل
وشعر الحافظ بما يدور  .. سادني الاضطراب حينهابعلمه أناقوى مني أ

ه كان أمامن يقرأني ككتاب مفتوح أعلم كيف يستطيع هذا الرجل أبخلدي لم 
 اليوم.. تركني هذا حاسيسيمع كل أانفعالاتي ويتجاوب  يشعر بكل
عدة  تمر .. بتلك الصدمة الرهيبة فوق رأسي إلي  ن القى أعد وانصرف ب

 إلىنه سيحتاج أني أخبر الحافظ مرة أخرى و  إلىومن ثم حضر  ,قليلة أيام
عند ظهور القمر الدامي هذا سيكون بدء الموعد المحدد  قريب امساعدتي 

شخص بمثل إلى لأنه يحتاج ؛قة بالضبطنه سيخبرني بالطريأو  ،بعادلاختراق الأ
بالفعل صعبة  كانتمعينة   أمورقوتي وسرعتي وخدمي ليساعدوه بترتيب 

يعلم بأني من الحمق الكافي بأن  نه كانأولكن يبدو  ,أنا ي  علللغاية حتى 
بعالمنا  مستحيلا   ئ اعالمنا وهذا قد يكون شي خترق قانون عظيم من قوانينأ

وقمت  اليوم.. حددنا ثل تقديسكم لكتبكم المقدسةانين مالذي يقدس القو 
بين العوالم ويتجه  بعادلكي يخترق الحافظ حدود الأ سريع ابكل التجهيزات 

أتى نه هو الموطن الأصلي للبشر الذي أتيتم منه و العالم الذي يعتقد بأ إلى
سيخترق  ؟الفضول لهذا الرجل ىمد تتخيل ماأ.. منه مخلوق البنطقراب هذا

لم يعلم عنها  أموربحثه عن أشياء جديدة و  لمجرد أخرىويذهب لعوالم  أبعاد
ن تعلم أت بتنفيذ كل متطلبات الحافظ دون .. بسرية شديدة قممن قبل
امتثال نوت  ما مدىعلم بالتأكيد أ لأنيو عجائز عالمي بذلك أنوت 

يوم القمر الدامي وقمنا بطقوس  ىتأقانون ونجحت في خداع الجميع حتى لل
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عبر أن أ حاولتأ.. مهما يتأدى غرابة ما ر لم يا !للهول ويا بعاداق الأاختر 
حينما الاندهاش الذي تملكني.. ما مدىعبر لك أ ناأ أستطيعبكلمات لن 

عن ما عيشته طوال عمرك وتعودت  تمام اتجد نافذة تظهر لك عالم مختلف 
.. العالم رخ.. مجرد رؤيتي لتلك الألوان التي ظهرت من نافذة العالم الآعليه

له  يا! لها من روعة .. ياهو العالم الذي ينحدر منه البشر الذي يعتقد بانه
.. ها قدمي.. مشاهد لم ترها عينيأن هناك أماكن لم تطمعرفتي بأ !من خوف

.. مهما شرحت لك لن يصيب إحساسي هذا الشعور تمام اعالم غريب عني 
خر ليس آا أقول عالم والجدير بالذكر عندم ,ن تعايشهأيوصف بل يجب  لا

كل ا  إليهجرام السماوية التي تفخرون بالذهاب معناه تلك الكواكب والأ
خر كامل به العديد آعالم قصد بالفعل أ.. بل الكواكب والمجرات بعالمناتلك 

كنت ..  عن التي اعتدنا رؤيتها من المخلوقات والكواكب والمجرات المختلفة
وجود كل هذه جهل أمي بأني كنت ا من علمرتجف  ى ر أا بما قف مبهور  أ

وما مقدار قلة  ,سخفي بالماضي ى.. أيقنت ما مدالأسرار حولي من قبل
ي بكل شموخ يتصعد السماء بكل رشاقة أماما واقف   عبد اللهأرى  أناحيلتي و 
منه بالخوف  أشعر.. لم خرالنافذة التي تطل على العالم الآ تلك أمامويقف 

نافذة العالم  أمام.. وقف المفرطة.. الثقة لثقةو التردد..كانت تسيل منه اأ
ه ابتسم وهو يتحدث لي بكلمات لم بيد إليم .. أشار خر ثم نظر جهتيالآ

 :قطها نسأ

  عوالم ومخاطر جديدة. سنكتشفا مع  .. تعال معي هيا -
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هذا  إلىتجه أهل  ؟ذهب معهأ.. هل كلماته تلك أسقطت قلبي بقدمي
هل  ؟أشاهدماذا س ؟لكن ماذا سيحدث لي ؟رديا بمفالعالم الغريب عني كلي  

هنا ملك  أنا ؟ من الأصلهل سأكون هناك قويا   ؟هناك من هم بمثل قوتي
ولكن هناك هل سأكون   ,شيرة ضخمة واملك العالم بيمينيقوي ولي ع

.. أتحرك م سأكون مجرد صعلوكأبعالمي  أنا.. هل سأكون مثل ما كذلك
  ؟اهناك خائفا مرتاع  

.. خوف لم وف الشديدبالخ أشعراجتاحت عقلي فجعلتني  ارفكتلك الأ
 ..كسير الشجاعةإجد له أنه الخوف الوحيد الذي لا إ.. به من قبل أشعر

 . نه الخوف من المجهولإ

تني أشعر .. ابتسامة ظ بخوفي فابتسم ابتسامة أخيرة ليشعر الحاف
خر فذة لعالم الآنا أمام.. عبد الله الحافظ يقف نها ابتسامة ساخرة.. إبالجنون

 أنا..أناه فيسخر مني..أمام خائف مرتاع أناو  ,إلى  بكل ثقة وهو ينظر 
كل متمثلة   أنا.. إيواس أنا.. أنوريس  أنا.. أدونيس أنا.. البوخشلفتيف

يمثله الشر والخوف لدي  كل ما  أنا.. ة والجبروت في الأساطير والملاحمالقو 
 أماما قف مرتاع  أ.. البطش بعالميوالملك و  ىالقو  هتمثلامكل   أنا.. البشر

 . بشري يسخر مني

الحافظ  عبد الله ىفنسى تلك اللحظة ما حييت عندما اختألم ولن 
وتركني  ,مثلها من قبل ىر ألوان لم بداخل تلك النافذة التي كانت تنضح بأ

نه يتملكني أعتقد أكن أضعفي الذي لم ى ما مد علىا ا حانق  ا خائف  مرتعد  
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 عبد اللهالغيرة الشديدة والاحترام الفائق والغاضب العارم من  بينا هكذا وم
 الحافظ ..  

عادل الذي   إلىوهو متأثر بمشاعره الجياشة ثم تحدث  إيواسهنا تنهد 
 :كل جوارحهب إليه اكان منصت  

ني أواعتقدت  ,كما علمني الحافظ  سريع ات النافذة أغلق.. حسن ا -
ضخمة ظهرت بالحال  ار  ثاآهذا كان له  بعادولكن اختراق الأ ،نجوت بفعلتي

وعلم كبار عالمي بما فعلت بالتو وهاجت الدنيا وماجت وتم وضعي تحت 
حد أووضع  ،مملكتي موربت بأأ  ولا  ،قطلا أبارح قصري  ،الإقامة الجبرية

بما فعلت يبحثون عن عقاب مناسب  ن مني وظلوا يتشاورو عائلتي بدلا   أفراد
ن يقوموا أا بكل طريق ولكنها منعتهم طبع   ،وتوكانت معهم ن ،لما فعلته
كنت سجين منزلي لفترة طويلة جلست خلالها و يغالوا في معاقبتي..أبإيذائي 

.. كلما تذكرت سخرية الحافظ وهو يخطو بداخلي مورالأ أقلبمع عقلي 
سي أرت بالخوف والتردد جرت الدماء بر شع أناخر بينما آبأعتابه عالم 

صحب الحافظ برحلته أني لم أالندم  أشد.. ندمت حولي حطم جميع  ماأو 
ن مجرد بشري كان أ.. شعور ي  علمثل الحافظ يتفوق  ن بشريا  أ.. شعور تلك
سي حتى أ.. خزي شديد تلبسني من فوق ر شجاعة مني..  خزي شديد أكثر

كرامتي وطلبت الثأر من   على.. تملكني الندم والغيظ وناحت أصباغ قدمي
ن أقوم ببعثه أتراسها بنفسي لاكتشاف أعزمت كل العزم ف ،خذلاني السابق

ن العالم سيفتح أظننت طأه..أ الذي كنت على أعتابه وجبنت أن هذا العالم
ن الجميع أولكن صدمت  ،لاف من يصطفون بمسعايي وسأجد الآأمام
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. حتى .وتحالفوا ضدي.. الجميع بلا استثناء الأمررفض ذلك 
جميعهم .. م وقفوا ضد فكرتيكلهائلتي.... عمحاربي  نويت..أصدقائي ..

ل بمقادير عظم محرم في القانون لدينا وهو عدم التدخأرتكب أني وني بأأخبر 
  إلى.. يرتحلون ن البشر يفعلون ذلك كل يومإ.. جنأ.. كنت أي عالم غيرنا

ولكننا غيرهم لن , كل مكان.. يدنسون كل شيء.. يدمرون كل ما حولهم
.. اتهموني الحرص على عدم تغيرنا أي شيء دأش.. سوف نكون نفعل ذلك

 امو الحافظ والبشر قد سم عبد اللهن نويت بأ علىبالجنون وصرخت 
م أنكم شياطين هذا العالم .. فنحن كما قلت لك من قبل نراكتفكيري
وعقلي ملئني بالهزيمة  أكثرو  أكثر.. كانت كلماتهم تزيد الحقد بقلبي بالفعل
, جميع اهم أمام.. سأقف بمفردي عل ما يحلو ليني سأفأ.. قررت أكثرو  أكثر

 ،وهربت من مسكني الإجباري وحاولت فتح النافذة مرة أخرى بمفردي
لا بمواعيد معينة يتجلى إبعاد لا تخترق ن الأ.. لأقطولكن لم يحدث هذا 

وفشلت محاولتي , الدامي الذي يحدث كل عدة قرونعظمها بظهور القمر أ
لقد كانوا يريدون التخلص  أشدكان العقاب   هوهذه المر  علىوتم القبض 

 ,ومملكتي ستقف خلفي ,بالفعل قوي أناف ،ولكني لست لقمة سائغة ،مني
ونويت لن تسمح بذلك واتفقنا معا على استخدام البنطقراب بمحاربتنا 

ولكن عقلاء عالمي استمالوا عائلتي ونويت وقرروا  ,الأمرذا اقتضى إا لعالمن
 ,سجن "الفاومنتي".. سجون عالمنا شدالقائي بأ التخلص مني عن طريق
اوهذا سجن مستحيل  .. هنا شعرت وتم القائي بالسجن ,الهروب منه أبد 

اسمح أن خشى الموت ولكن لأ.. لا ملك قوي أنابالخيانة من الجميع ف  أبد 
 ،وبدأت بمعادة نويت وبلحظات غضب تحدثت عنها بما لا تحب ,سجنأن أ
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ن كانت أت نويت بعد أصبح.. فلقد ها شيء عظيمولقد كان هذا له بأثر 
ت تكيد المكائد لي وتقلب الملوك أخذو  ،ت عدوتي اللدودأصبحمحبوبتي 

 امن نفوذ وأعوان وسأكون وحيد   لدي   ووجدت نفسي سأفقد جميع ما على
هم ولكن بيني وبين نفسي  أمام أريدولهذا تراجعت عن ما  , بالسجنذليلا  

قرون كثيرة وبعد مرور , قط الأمرأتراجع عن هذا ن لا أا كنت متخذ عهد  
كانوا لا   مولكنهكرتي هذه ني قد تراجعت عن فبسجني اقتنع الكثير بأ

كانت تعلم   .. الوحيدة التيأبد اجهز لهروبي بطريقة لن يعلموها أني أيعلمون 
  علم.أن أكذب كانت نويت.. فكانت تدبر لتفشل خططي بدون أني أ

يدعى كراولي  ظهر مهرج حتىدة قرون أخرى استمريت على هذا لع
كان شخص البشر لأوقات قليلة.. عالم إلىن يستدعي وجودي أاستطاع 

وعلمه الحافظ  عبد اللهنه يستطيع مناطحة نه مميز وكان يعتقد بأأحمق يعتقد أ
ها ولكن خدعته هذه .. كنت سوف أتخلص منه حينحمقأوقدراته ولكنه كان 

حد الهروب أمن سجن الفاومنتي الذي لم يستطع  ن تنقلنيأالتي استطاعت 
عالم البشر  إلىبان بحالة تم استدعائي  أشعرمنه ولو لأوقات قليلة جعلتني 

لأني سأكون  ةفلن يستطيعوا مطاردتي خاص بشريا   ات بداخل جسد  أصبحو 
ولا يستطيع أي  ،بعالم البشر وحلول قومي بعالم البشر شيء ممنوع بالقانون

.. وبالفعل نجحت خطتي وة الكثيرن يكون يملك من القأب شخص فعله يج
ولكن تلك اللعينة نويت قد وضعت  ،جنتن س  أا بعد ت حر  أصبحو 

هذا قد  ليو ان يكون المهرج كر أ.. يجب س وسيسيل المرؤوف بطريقيالشما
ن الأمير أهي تعلم .. فكرتي إلىففطنت  قابلنينه أها أخبر تواصل معها و 
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بعيد كنت   لأنين بعد كل تلك القرون لانتقام مني الآسيسيل سوف يحاول ا
 مورن بعالم البشر والأو فنحن موجود نما الآأعن متناولة بسجن الفاومنتي 

ن تخبرني عن وعائه أب ولكن لكي نتغلب على سيسيل يج,تمام اتغيرت 
س  يلأ.. اسمه حاتم  عن صديقك الذي يدعى الشماس هذانيأخبر .. البشري
  ؟كذلك

فهو لم يكن يعلم بأنه  إيواسأس الشديد من حديث يلبا شعر عادل
ن بعد سماعه كل تلك التفاصيل نه الآإ.. قططرف بمثل هذا الصراع العميق 

.. فخشى اساهم   إليهينظر  إيواسثناء تفكيره ذلك وجد في أ.. محالة هالك لا
  :سريع ا إليهن يغضبه لأنه لم يجاوبه فحاول التحدث أ

حنا الاثنين إغير كنا وهو ص ,عرفته أنا.. حاتم ةهقولك كل حاج أنا -
  ...بنع...

  :بالحال إيواسهنا قاطعه 

  .اصمت.. اصمت -

الارتباك  عليه الذي كان باديا   إيواسوقع قلب عادل بقدمه من رد فعل 
 . عادل أماممن  ىفوفجأة اخت ,الشديد

*** 

 

رفة ا بجسد عادل مهران بداخل غمتحكم   إيواسبتلك اللحظة كان 
المحبس بالقسم وشعر بالخطر الشديد يجتاحه وهنا وقف بسرعة شديدة 
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بمنتصف غرفة الحبس وسط قلق جميع المساجين حوله ووضع كفيه مقابل 
ا تك أصابعه ومن ثم رفع أصبعيه الوسطة والسبابة بكلبعضهم البعض ثم شب  

وبطلسم من  ,عال  مقابلين بعضهم البعض ثم صرخ بصوت  ايديه وجعلهم
 ،دة كلمات قالها بصوت سريع للغاية جعلت جميع من يقف بجواره يرتجفع

هم فوق نفسلقوا بأأساجين المحاوطين له بالمحبس ثم ومن ثم وقف جميع الم
هم فوق جسده أنفس نويلقو  ،ه بأجسادهمنيغطو  أخذواو  ،جسد عادل

, ا يردد طلاسمه بسرعة شديدةليختفي بين بحر أجسادهم وهو ما يزال واقف  
بمشهد غريب عجيب يحاوطون جسده كمثل  عليهان المساجين يتاقفزون وك

المساجين  أخذ.. حشرات الصيف النافقة ىحدإالنمل الذي يجتمع على 
ولم يكن هذا  ،من جسده اجزء   ان ينالو أجل أويتصارعون من  عليهيتقافزون 

.. سبسائر القسم وبداخل باقي المحب أيض اولكن  ،بغرفة الحبس فقط الأمر
و حتى مساجين يركضون بسرعة من أو مدنين أشرطة  أفرادالجميع سواء من 

ولم  إيواسب المحبس الذي يسجن به عادل و الطوابق الأولى والثانية جهة با
بأجسادهم فوق بعضهم البعض  نيستطيعوا فتح باب المحبس فظلوا يتدافعو 

يع العمال عادل الذي كان يقف بالمحبس وجم إلىالباب يحاولون الولوج  أمام
.. كان مشهدا إليهوضباط الشرطة يقفون فوق باب محبسه يحاولون الوصول 

.. كانوا يتحركون بطريقة غير بشرية كانوا مجرد أجساد لا هدف اعجيب   غريب ا
بالطوابق  ا.. حتى المساجين الذين كانو جسد عادل  إلىلا الوصول إلها 
 ،الأرض باتجاه عادلهم على نفسفوق محبس عادل كانوا يلقون بأ ياالعل

ا لمحبسهم ووجود طابق إسمنتي ضخم نظر   إليهولكنهم لم يستطيعوا الوصول 
 .إليهيمنعهم من الولوج 
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 رجل مرتعش   إلىحد ضباط الاستقبال يتحدث أأثناء ذلك كله كان في 
للغاية  ة.. فيجد الضابط متفجرات ضخملخاص بهوهو يفتح الجاكت ا
 :اوالرجل يصرخ به مستنجد  , امصدوم   يهإل.. فنظر ملتصقه بجسد الرجل

  ..القناوي.. قالولي أحمد.. محمود سالم و هبيالحقوني يا -

المسلوب الإرادة وقفز  نسانما يشبه الإ إلىبتلك اللحظة تحول الضابط 
 شخاصا ومن ثم تجمع عدد كبير من الأعلى الرجل بالحال وأسقطه أرض  

الرجل الذي يحمل القنبلة  الذين كانوا يركضون بالقسم بالتجمع حول
وحاوطوه بأجسادهم وظلوا يتدافعون حوله ويحاوطونه من كل اتجاه وفجأة 
بعد مرور عدة لحظات من هذا المشهد حدث انفجار ضخم للغاية وكبير 

أشلاء تذروهم  إلىحول الرجل الذي حمل القنبلة وجميع من حاوطوه 
قنبلة بكل مكان بالقسم وانتشرت النيران والموجة الانفجارية لل ،الرياح

باب  أمامتجده ومنها الحائط البشري الضخم الذي كان يقف  فتحطم ما
ومن ثم دلف الانفجار  ،هأمام نمحبس عادل ودمر جميع البشر الذي يقفو 

جهة المساجين الذين كانوا يحاوطون عادل بأجسادهم ليحموه من الموجة 
 ..  أيض االانفجارية هم 

*** 

 .. نن الآربع دقائق مأقبل 

حد أكشاك السجائر وهو أ أمامكان يقف الجندي جابر بملابسه الرسمية 
  :ةييمالبائع بحم إلىيخرج بعض النقود من جيبه ويتحدث 
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 ؟!يهإ.. أخبارك مصطفىعم  زيك ياإ -
 ه؟ول يه ياإ.. عامل ؟جابر زيك ياإ -

 ,غلىأيه.. هاتلي علبة سجائر من إلله نحمد ربنا.. بجولك  الحمد -
  .نوع تقابله بحياتك وأوسخ

  :ساخر اوهو يضحك  ,البائع النقود من يد جابر أخذ

 ؟يهإر ولا يوتشرب سجا ,جابر نويت تنحرف يه ياإ -
  :جابر بضيق

ومحتاج   ,ههأداخل على جواز  أنا مصطفىيه ياعم إر يشرب سجاأ -
من  ليا.. جي شريف زفت مندور الله يخرب بيته.. ده لسحمرأكل مليم 

 جنيه 100ا واداني كان فرحان جد  أذى حد ابن الصرمة.. عليهوباين  ,ةشوي
 .الباقي علشانك خاليو  ,ريهات علبة سجا قالي

 :وهو يحدثه بقلق ,ي النقودوباق ,قام البائع بإعطائه علبة السجائر

راجل بجري  أنا.. شيخ متجبش سيرة الناس دي هنا بوك ياأوحياة  -
 .ا مني الكشك ويخربوا بيتييسحبو .. ومش قدهم ,على عيال

  :جابر النقود والمال بعنف أمسك

تكلمش ويجول أي..  بيمانتو الواحد فيكم م .سيدي. هات يا..هات -
  .لا لما يضرب على نفوخهإ

  :أخرىمرة  اهياإ خرج بعض النقود وأعطاهأ
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 ,هاتلي حاجة ساجعة تفاح ..شن شاء الله عن حد محوم إ ..يهإبجولك  -
  .هبالجبن وباكو بسكوت

أثناء إعطاء جابر طلباته سمع الجميع في و  ,النقود خذهنا قام البائع بأ
الجميع ينظر  أخذ.. يجزعون جميع اصوت انفجار ضخم من خلفهم جعلهم 

النيران وحينما لاح من بعيد  ،جهة مصدر الانفجار إلىبقلق وترقب 
ا جهة ركض فزع  وهو ي ,لقى جابر بمشترياته بالحالأ.. المتصاعدة من المكان

 :الانفجار

   .من الجسم ة.. النار طالعلجسما -

ت ما زالي مكان القسم الذ إلىجابر يسابق الريح حتى وصل  أخذ
حوله والركام منتشر بشكل ثار التحطم آو  ،تتصاعد منه النيران بكل مكان

.. ركض بالدماء وفوقها بعض الركام ةوأجساد بعض زملائه مغطا, مخيف
ويقوم بمحاولة رفع  ،كل فرد منهم باسمه  ينادي أخذين و وهو حز ,امسرع  

وهنا صرخ ببعض المتفرجين من الفضولين الذين حاوطوا مكان ,الركام عنهم
نقل الحطام وبالفعل تحول هؤلاء  علىالانفجار وطلب منهم المساعدة 

وتحول مكان الانفجار  ,ضحايا هذا الانفجار نقاذمساعدته بإ إلىالفضولين 
ساعدون الجرحى  يرفعون الركام ويينس العادينانحل مكونة من الأخلية  إلى

ا فوقه نبعض الأشلاء التي سقطت من بعض الضحايا ويضعو  نويجمعو 
بعد عدة دقائق من الحادث حضرت بعض الأقمشة والأغطية لإخفائها..

بعض سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني وبعض قوات الشرطة وطلبت 
و حتى أام تعدوا عن المكان لحمايتهم من أخطار سقوط الركن يبأمن المدنيين 
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استعداده  ىبدأهم وامتثل البعض للأوامر وبعضهم خر يصيبآوجود انفجار 
حد الأماكن الممتلئة أثناء ذلك سمع جابر صوت أنين من في أ.. للمساعدة

الركام ودب به   أسفلمن  علىينادي  أخذبالركام وهنا تحرك بسرعة شديدة و 
نادى بعض الرجال حوله وبعض نه سينقذه و أالحماسة ويخبره  كلمات

وبالفعل بعد عدة محاولات ظهر جسد  ،المسعفين ليقوموا بمساعدته بإخراجه
 ،نه شريف مندورأه أمامسه ليظهر أر  علىمن تحت الركام فمسح جابر 

  :ن ابتسم لهألم يفعل أي شيء سوى  اولكن جابر  

  ايش.. عمر الشجي بجي. نك عإلله  مدالح.. شريف باشا -

 ,ده فابتسمه يساعآجهة جابر الذي ر  تينمنتفخ يننيوهنا نظر شريف بع
ا من مع   انكان ينجو   حيثهو تميمة حظه  ان جابر  أوهو مطمئن لأنه يعتبر 

والمساعدين  ,وبعض الرجال ,أي مصائب مدام هو بجواره .. استطاع جابر
ال الإسعاف بفحصه ثم قام بعض رج نقاضإخراج شريف من تحت الأ

أثناء نقل في  ..داخل سيارة الإسعاف إلىووضعوه فوق طاولة لينقلوه 
ه أمامشريف المجهد والمصاب من بعض شظايا الانفجار والركام شاهد 

قدمية يقف بوسط الركام  أسفل إلىعلى راسه أشخص مغطى بالدماء من 
بوضع لا  .. كان يقفوملابسه ممزقه من كل جهة.. كان يقف بثبات وقوة

 .. قطيصنعه ناجي من حادث 

نه الشماس من أعلى هذا الشخص ليجد  أكثرقام شريف بالتركيز 
 أنقاض بينا وم ,.. عادل مهران يقف وسط كل تلك الجثثوجهة نظره

ئة بين كل هذا الدماء ه البيضاء المتلألسنانالنيران والركام وهو يبتسم له بأ
ي ه لم يصب بأأمامرى الشماس عق شريف مندور وهو ي.. ص  الذي يغطيه
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صرخ شريف .. هنا هأمامالدماء المحاطة به وهو يقف حرا طليقا  ىأذى سو 
  :يقف من فوق طاولة المسعفين نأوحاول  عليهمندور 

  .استنوا.. استنوا.. الشماس هرب.. عادل مهران هربان -
وهنا نادوا بعض  ،ب لهملا يتحرك فلم يستجأن و صرخ به المسعف

  إلىا على سلامته وهم يقتادونه فقاموا بتقيد حركته خوف   خرينالآ المسعفين
 :اخل سيارة الإسعاف وهو يصرخد

 ... الشماس هرب.. الشماس هربهنتم مش فاهمين حاجإاستنوا.. -
سيارة الإسعاف بينما  إلىديث شريف وقاموا بإدخاله عنوة لح يستمعوالم 

ا وهو يراه ور له بيده مودع  يشا أخذو  مبتسم ا إليهعادل مهران ينظر  أخذ
طع بجسده وهو يشتم رائحة مه ثم حدث نفسه بثقة وهو يقوم بالتأمام فييخت

  :النيران وتراب الركامالحرية المختلطة بالدماء و 

ن لكنت الآ عادل.. لولا وجودي معك ن هذا يوم حظك ياأيبدو  -
  .بجنات الجحيم

 .عن المكان بسرعة تفيوهو يتحرك بسرعة شديدة ويخ ساخر اثم ضحك 
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 مثل النجوم

صغير كنت بدور  أنا.. من و ب والانتماءبالح أشعرطول عمري نفسي 
ا ني مأناب أ  أسرة مفككة بينبينا .. غصب عني لقيت نفسي مايم  دام عليه

نها قوية لكنها إم ضعيفة بتحاول تظهر قدام الناس حبش المسئولية وأبي
خ الثاني ما بين ترتيب أسرتي ولكني  .. كنت الأابالفعل هشة من جوه جد  

ماعرفش  ني أكون راجل البيت في وقتإ ي  كنت الولد الأول وده فرض عل
زيها زي كثير و شبه عادية أفيه يعني أصلا الكلمة دي.. كانت حياتي عادية 

ت تحت عيون الأمير أصبحلت لمأساة لما .. لحد ما تحوم من البشر الموجودين
 أكثر اتحولت بشكل درامي كبير متقراهوش في .. عيشتيسيسلي المرؤوف

 لأنه.. كان بيأذي عائلتي .. سيسلي مكنش بيأذينيقط الخياليةالروايات 
م حتى من غير ما ليهابيستمدوا قوتهم من اللي حو  البشر إنعارف 

 ما بين نها تضحيإ.. مخلوق لأيت أمي في وضع صعب أصبحيشعروا..
.. الاختيار  ها الثانينأولادها وباقي واحد من أبنائها بس او تضحي بنفس

ي في مكانها هيختار نفس .. أي حد طبيععارف أناا عليهكان صعب 
يار الطبيعي والمنطقي في أي مكان.. تضحية الفرد من .. ده الاختاختيارها

يني ب ايم  دالكن .. نها صحإكنت حاسس بيها وعارف   أنا.. اجل الجماعة
ترى هي  .. ياهاللي تضحى بي أنايه .. لوبين نفسي بلومها وأقول ليه

 ؟ترى هي استغلت الفرصة دي علشان تتخلص مني يا ؟مابتحبنيش
كنت لما بفكر بعقلي..    نيإ.. مع واحدةمفارقنيش لحظة  لأميإحساس اللوم 



 79 الهزيم

يه كويس.. إها صح.. سيسيلي كان عارف بيعمل اختيار  نإكنت شايف 
ابتني مش و هي اللي سأ ميأسبت  جبرني على فعل حاجة بعد ماأعمره ما 

والشارع هو  ,بقيت لوحدي في الشارع أنا.. مهم المسمى.. المهم النتيجة
.. كل البشر بتقلع القناع اللي عايشين بيه على طول صدق شيء في الدنياأ

خلاقهم بتبقى مجرده.. بيظهروا كل أ ..ا متعريين قدام بعض في الشارعوبيبقو 
.. رع ده شيء مؤقت بيمروا بيهر الشامشوا ايم  دا.. بالنسبة ليهم حاجة

 يعملوا اللي هم.. لساعة اللي بيقوا فيها في الشارعمحدش بيعرفهم في ا
.. فالكل بيتصرف بيعرفهم هنا يلومهم على فعلهم دهعايزينه مدام محدش 

ا الانعكاس ده اللي بيشوفه بس ساكني وطبع   ,ريحيةأوبكل  ,على طبيعته
ع والمشردين.. بيشوفوا وجوه البشر .. أطفال الشوار تلك الشوارع

.. تجربة هر البشر المجرد يعيش في الشوارع.. أي حد نفسه يعرف جو ةيالحقيق
ن البشر دول مخادعين وقد ايه إوهتكتشف قد ايه  قطتنساها ه عمرك ما
فيش أي .. بالحقيقة مية والأخوية دينسانا كلمة البشرية والإهشة جد  

 الثانية عارفين سيسيل وغيره من سكان العوالم ..حاجة حقيقية في الكلام ده
كره ألتي.. خلاني يكره عأعلشان كده سيسيل بدل ما يخليني  ..ده كويس

بعد   ايم  دا.. كان بيقولي  .. خلاني أعيش لوحدي وسط البشريتيإنسان
 العيشة نك تعيش وسطيهم وفعلا  إشيء بيخليك تكره البشر  أكثرن إكده..

ي .. الفترة اللتخبيبتخليك تشوف كل شيء مس وسط البشر في الشوارع
نية.. كان كل أنان البشر مخلوقات قذرة إيه إقاعدتها في الشوارع علمتني قد 

ن أكما يجب   إنسان.. ي لحد ما قابلت الشماس فوزي غطاسحساسإده 
ل أو و مقابل أالغير بدون شرط .. حب الخير ومساعدة يةنسانتكون معنى الإ
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 ,يرتلي مفاهيم ك.. غيرم قداميحياتي بتحصل حقيقي مرة كنت اشوفها في 
ولكن البشر منتظروش كثير  ,ن البشر صالحينإ قتنع فعلا  أت يوكنت ابتد

وماتت  ,.. مات الشماس فوزي غطاسية اللي فيهمنسانعلشان يسلبوا الإ
.. رجعت تاني ب والتضحية اللي شفتهم في البشرمعاه كل معاني الح

كره أ.. كل شيء مريت بيه خلاني أسو لأ أسو ومريت من ظرف أ ,للشارع
حتى لو كانت صح ليه  أكثرو  أكثرمي أنقم على أو  أكثرو  أكثرالبشر كلهم 

 .. رطت في بسهولةف

لف أابنها..  إنقاذ.. ليه مضحتش بحياتها في مقابل خرليه محاربتش للآ
كره الأم عديمة المشاعر.. عديمة الرحمة.. أسبب وسبب ظهرولي خلوني 

سيسيل  كلهم حتى.كلهم بلا استثناء...يم مر علل وقف ضدي..الكل تآالك
ولا , ل حياتي هل كنت هعيش معذب كدهنه دخإالمرؤوف اللي معرفش لولا 

.. ابقى معذب برضوا بس بطريقة ثانيةحتى لو مكنش دخل حياتي كنت ه
ن هو الوحيد اللي فضل إعرفه أ مش قادر أحدد.. لكن اللي قادر فعلا  

قتل.. لكن قتلت اللي كانوا أني .. خلام هجروني د الكل مامعايا بع
هابقى مسئول عن  أنا.. مش عارف هيقتلوني.. لكن اللي قتلتهم بعد كده

.. سيسيل هو اللي كان بيخليني ا.. لا بالتأكيدلا طبع   ..؟ولا لا, قتلهم
ان يفضل عايش شم له فروض الطاعة علقدم ألازم  قالي.. سيسيل قتلهمأ

هو يحب  غمس أيدي بالدم كل ماأمني من كل البشر دي.. لازم معايا ويح
.. مش ولكني مجبر ,بيختار اللي اقتلهم بأيدي دايم ا.. كان وساعة لما يقولي

.. كنت بكره البشر لكني مبحبش الدم  .. حتى لوالمسئول عن موتهم أنا
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يدي إ..بلاقي ىهانت الأمرلا لما يكون إ.. مبحسش بنفسي دايم ابكرهه 
.. الضحايامات الطفولة مرسومه بدم ورسو  ,مي مخضب بالدماءوجس

ني من إثبت لنفسي أ.. يمكن علشان ؟بيحصل معايا كده دائم امعرفش ليه 
.. لحد ما قنعت نفسي كثير بكدهأ.. ؟ني مجبر على فعل كدهإجوه خير و 

.. لكن ره كل البشرني بكإكنت بقول   أنا.. نيتااتطورت لشكل  مورالأ
قني من جوايا .. بتمزم اعر من جوايا بتغلي.. مشكرهم معرفشأحاولت  مهما

ارقنيش .. بحاول .. مشاعر الاشتياق لامي واخواتي .. ذكرياتي معاهم مبتف
خبي مشاعري جوايا علشان سيسيل ميعرفش وينتقم منهم .. لكنه كان أ

بيقراني من جوه ويعرف مشاعري جدا .. كان  دايم ابيعرف كويس .. كان 
مي واخواتي .. لمحات أي مرات سريعة كده.. أهلشوف أبيخليني  شفقة منه

خواتي الصغيرين إشوف أ.. كنت ببكي كل ما  ايحسو  من غير ما ةسريع
ملامحهم كبرت واتغيرت كل مرة .. كنت بسأل نفسي ياترى فاكرني .. ياترى 

حتى  لسه في عقلهم ..  ولا بقيت مجرد شبح بيطارد ذكرياتهم من غير ما
ا ملامحه .. كان كل مرة وعلى استحياء بطلب من سيسيل يخليني يفتكرو 

ي كل ماتكويني نار الاشتياق ليهم ولكن مرة وعلى غير العادة أهلاشوف 
كدت ان سيسيل ا اتأي طبع  أهللقيت سيسيل بيعرض على اني اشوف 

الفور وظهر قدامي  علىده لغرض في نفسه ولكني وافقت  الأمرعارض 
انه تجمع ما .. عرفت بعد كده انه سبوع بنت أختي ي .. كان ظاهر أهل

شايف ولاد اخواتي قدامي .. الكل كان فرحان  أناحنان .. اتبسطت جدا و 
م بيلعبوا .. دمعت عيني غصب إليهاللي بيغني واللي بيرقص واطفالهم حو 

كمان   أناعني .. كنت أتمنى ابقى موجود معاهم .. كان نفسي يبقى لي عائلة 
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 أناو  واحدةأعيش مع  إزايعمل كده .. أ إزايف .. لكن واتجوز واخل
اجيب طفل يتشرد  إزايعارف اني عايش حياة كلها قتل وأمراء وجنون .. 

ب طفل علشان ويحصله نفس اللي حصل معايا يمكن سيسيل عايز اجي
.. الفرضية دي ما غابتش عن عقلي لحظة  أموت مايستخدم جسمه بعد 

عايزه بس من غير  أناهبان .. اعمل اللي علشان كده كنت عايش زي الر 
جواز ولا خلفة .. لكن مهمها كنت بفكر بعقلي لكن المشاعر غير العقل 

لكن المشاعر معادلة  2.. العقل رقمي بحت واحد زائد واحد بيساوي 
ملهاش نهاية وغير متوقعة كنت باشتاق جدا أعيش الجو اللي اتحرمت منه ده 

او صداقة علشان محدش يكتشف اللي حصل .. كنت بابعد عن أي علاقة 
ن لو حد اكتشف أي أواثق  أناا .. عليهمعايا والجرائم اللي بيجبرني سيسيل 

لحال ومش بعيد يخليني اعمل كده في ا عليهحاجة عني سيسيل هيقضي 
يدي .. كنت عامل زي مريض الجدري خائف قتل صديقي بإأيدي .. بإ
له مشاركة في الآلام والحزن اللي تعلق بحد ليصيبه اللي حصلي ويكون أ

م ليهاشايف اخواتي وولادهم وزوجاتهم حو  أناجوايا .. فضلت افرح بحزن و 
امى ..   علىبدون ما أكون مشاركهم الفرحة دي .. لكن هنا وقعت عيني 

 ض تحت عيونها اسود فحم .. يابيكبرت جدا .. شعرهها غطاه اللون الأ
ولا علشان السنين مرت  غيابي ترى اللي حصلها ده بسبب حزنها على

شفتها بتضحك بفرح شديد جدا وهي بتبص لبنت حنان في  ؟ا بسعليه
اللفة ومسكاها بين ايديها .. الفرح الشديد منور وشها العجوز .. مقدرتش 

متعذب لوحدي  أناتفرح كده و  إزاياستحمل اشوف فرحتها كده قدامي .. 
 إزاياخويا ونسياني ..  لادو تفرح كده بأ إزايمليش ونيس ولا صحاب .. 
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مبفكرش غير بكل لحظة  أنابيضحكوا وعايشين حياتهم طبيعي و  إزاي.. 
اللي اضحي واستحمل كل العذاب ده  أناوليه .. ليه .. ليه  إزايفيهم .. 

اتحرم من كل حاجة علشان هما  أناعلشان هما يفرحوا ويتبسطوا .. ليه 
ن غلبت مشاعر اشتياقي .. ياخدوا كل حاجة .. مشاعر الغضب والحرما

دموعي .. دخلت اوضتي ابكي بحرقة ..  أمسكقمت من مكاني مش قادر 
عارف ان سيسيل قاصد يورني انهم نسيوني وعايشين حياتهم طبيعي  أنا

انساهم  إزايكمان واعيش حياتي زي ماهو عايز .. لكن   أناعلشان انساهم 
هم اني عايش حياتي انساهم .. مش قادر .. هنا كل همي اوري إزاي.. 

ومبسوط .. اخليهم يشوفوني من بعيد لبعيد .. يسمعوا عني في كل حتى 
ممثل  ىبقأويندموا انهم مش معايا .. وهنا لأول مرة في دماغي تطرأ فكرة اني 

نه هيبقى العين إ قاليسيسيل .. ورفض في الأول و  على.. عرضت الفكرة 
صريت واقنعته انه أ. ولكني اللي بنعمله . علىطول وان ده في خطر  على

امير ويقدر هو يخفي أي دليل يظهر يديني في أي حاجة بعد كده .. وافق 
بقى ممثل علشان أني إيخليني ممثل .. طلبت  هنإ ىمضض وابتدى يسع على

خباري في الجرائد والراديو .. تبقى أالتلفزيون وتسمع عن  علىمي تشفني أ
ن .. ساعتها هتفتقدني طول حياتها الناس بتكلم عني وفي سيرتي بكل مكا

 في السماء زي النجومافتقدتها طول حياتي .. تشفني من بعيد  أنازي ما 
براق ولكن ماتقدرش تلمسني او تشعر بوجودي .. اشعة نجوميتي وكلام 

تموت .. وفي نفس الوقت اخترت التمثيل  الناس عني يفضل يحزنها لحد ما
قيقية عن عيون الناس .. بقيت علشان اقدر أخبي حزني ومشاعري الح

محترف جدا في الموضوع ده .. بتقطع من جوايا ولكن بضحك .. فرحان 
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اريخ .. تضحك بمصائب أعدائي ولكني بعيط قدامهم .. أحسن مهنة في الت
م ومبسوطين .. لأ وكمان عليهنك بتضحك إالناس وهما عارفين  على

فيه واحسن تخفي عن  أنامهنة لوضعي اللي  أفضلبيدوك فلوس .. كانت 
العيون الشكاكة انك تكون ظاهر قدامهم على طول .. طبعا مكانش ينفع 

.. هجذب الأنظار بسرعة والكل هيشك  واحدةاني اظهر كنجم فجأة مرة 
نار هادية وبطريقة طبيعية جدا .. لازم أكون   على.. لازم ابني نجوميتي  هفي

 ثم نجم اول .. كنت كومبارس في الأول وبعدين صف ثالث ثم صف ثاني
بشوف بسهولة مشاعر البغضاء والغيرة والتقزز .. معظم الفنانين اللي 
بتشوفهم وتتمنوا تبقوا زيهم كنت شايفهم على حقيقتهم وعارف كل 
بلاوييهم .. معظم اللي قبلتهم كانوا بيكرهو الخير لغيرهم وعلى عكس اللي 

يك واستحقارك وجها توقعته معندهمش أي مشكلة في التعبير عن كرهم ل
لوجهة .. كلهم حاربوني وضايقوني ولكني منعت عنهم سيسيل وغضبه مش 

م ولكنهم مايستهلوش المجهود اللي هيبذل في عليهخايف  أناعلشان 
التخلص منهم .. معظم اللي قابلتهم كده ولكن الوحيد اللي ساعدني بدون 

.. هو اللي كان  مقابل وامن بي في الوسط الفني كان المخرج محمود وهبة
معتبرني اخوه الصغير وبيساعدني بشتى الطرق وبدون أي مقابل .. حتى 

نه إ قاليالموضوع ده اثأر استغراب سيسيل لما كنا بنتكلم مع بعض و 
ه كلها نابعه من جواه .. أفعالن أمتدخلش باي شيء مع محمود وهبة ده  و 

بينصحني فيها سمع كلامه في كل حاجه ارتحت للمخرج ده جدا وبقيت بأ
نه اكتشف ان إ قاليو  لبالليلقيته بيتصل بي  يامفي يوم من الأ لحد ما

اكر انه لظروف المساعد بتاعه كان بيسرقه بقاله فتره وهو عارف وكان ف
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كده علشان لو   قالينه بيشرب بيهم مخدرات وطرده و إعنده ولكنه اكتشف 
منه   بالياني اخلي  ةن علاقتنا كويسإساعد بتاعه اتصل بي علشان عارف الم

 قالي.. هنا حسيت بالخطر وقلتله مايتحركش من مكانه لاني هاجي ازوره 
مفيش حاجة اقلق منها وانه هو بس بيحذرني منه .. سمعت كلامه ونمت 

كلمه تليفونه أ  تقعدسيت ان في حاجة مش طبيعية ح عادي لحد ما
محمود  على طمنأوقع في رجلي وطلبت من سيسيل اني مكانش بيرد قلبي 

بكل برود ان المساعد بتاعه بيعذبه دلوقتي وهيقتله   قاليوهبة سيسيل 
ش ولكن كنت متوقع قالين سيسيل مإا ت جد  ده وغضب الأمراتجننت من 

رتبط باي حد تكون علاقتي بيه أمش عايزني  لأنهمن سيسيل انه يعمل كده 
نقذه ويمنع فيها خطر على في المستقبل ويكشفني طلبت من سيسيل انه ي

نه يهرب لحد ما اوصل لبيت محمود وهبة وبالفعل ركبت إالمساعد ده 
عربيتي ووصلت بيته وفتحت الباب وهنا شفت محمود وهبة قدامي مربوط 
من أيديه ورجليه وبقه متغطي بقماشة وعمال بيدمع والدم بينزل من كل 

كيد حته في جسمه .. كان واضح ان إصابات وهبة خطيرة جدا ومميته وا 
اجي واشوفه بنفسي .. اول لما  أناسيسيل كان حريص انه مايموتش لحد ما 

وشه ومات في لحظتها ودموعه على خده  علىشافني وجدت معالم الارتياح 
المساعد بتاعه يعمل فيه كده وهو كان  إزاي.. امتلكني الجنون ساعتها .. 

انه فضحه في  عمل فيه كده .. علشان ينتقم منه إزايبيعامله زي ابنه .. 
الوسط فيقوم يقتله .. وهنا لما صدقت شفت المساعد  القاتل قدامي .. 

ا ده بسبب سيسيل .. كان واقف زي ما يكون مستنيني طبع    ةبكل بجاح
وأول لما شافني كان عايز يقتلني زي ماقتل وهبة .. هنا وبكل الحقد والغل 
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اقتل المساعد ده ..  اللي في الدنيا قمت ولا أول مرة برغبتي الخاصة باني
بطعنه بنفس السكينة اللي قتل بيها محمود وهبة .. حسيت بشعور  أناوهنا و 

سيسيل ومكنتش مقتنع بيه ..  عليهكان بيقولي   دايم اغريب قوي .. شعور 
شعور القوة المطلقة .. مهما كان القاتل بيحاول يهرب من قبضتي كنت 

.. واسيبه يهرب قدامي ..  مني .. اطعنه في مكان ميقتلوش أسفلبجيبه 
وراه اطعنه مرة ثانية واسيبه يهرب ..  أنايتعثر في أي قطعة اثاث قدامه .. و 

وأسيبه يحس بالنجاة وانه  أكثرو  أكثراطعن فيه  أناان ارحمه و  علىيصرخ 
طعنة  62..  باليأسه أشعر مرة ثانية و  تىتخلص مني ولكن بعد كده أجيب تح

 62اللي مزق بيهم جسد محمود وهبة ..  بالظبط .. نفس عدد الطعنات
مرة هي عدد المرات اللي كان بيشعر فيها القاتل بالنجاة لما بيهرب من تحت 

تحت طعناتي .. تملكني شعور الارتواء من ظماء الانتقام ..  باليأس وأيدي 
.. ساعات بتبقى زي سكرة الخمرة  ةعرفت ان مش كل مشاعر القتل كريه

تقام .. هنا طلبت من سيسيل انه يتخلص من جسد لما بتكون بسبب الان
القاتل بطريقة مهينة جدا وانه يخفي أي وجود لينا في المكان هنا .. وبالفعل 

وبقيت  كليا  أمتلكنيانه ن نه تأكد الآا لأطلبي وهو مبسوط جد  نفذ سيسيل 
بقيت استشعر لذة القتل ..  أناقاتل بالمعنى المرضي ليه .. من اللحظة دي و 

..  مش لأي سبب طقسي أناى هدف عندي اني اقتل لنفسي برغبة مني بق
وفي نفس   ولكن برغبة نابعة من جوايه.. او غيره من  طلبات سيسيل

وا القتل بس وبكده انقذ ناس هلاالوقت عندي قناعة اني بقتل اللي يست
أبرياء تاني كانوا ممكن يموتوا بطلب من سيسيل ..  والأمير معندوش مانع في 

. ومن اللحظة دي الاخر.مدام هتوصل لسفك الدماء في  قطختياراتي ا
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تملكني شعور ثاني .. زي ما الناس بتسمع عني وعن نجاحاتي في التمثيل .. 
الفنية السينمائية   أعماليليه مايسمعوش عني وعن نجاحاتي في القتل .. ليه 

دم طقوس تعبر الفنية في القتل لا .. ومن هنا بقيت استخ  أعمالىتعبر عني و 
.. بصمتي الخاصة اللي بتميز بيها جرائمي الفنية عن شخصيتي  تعبر.. عني 

من اول تعبير ظهر قدامي ساعة لما اتخلصت من زمايلي في  أفضلومالقيتش 
الإصلاحية .. المشهد ده لسه عالق في ذاكرتي لحد دلوقتي فعلا زي 

 نسانوعقل الإاول مرة في أي شيء هي اللي هتفضل مخيلة  اقولو بيام
للأبد.. وأول مرة اقتل بنفسي .. كانت ذكرى بعيد تمثيلها في كل جريمة 

 أكثرالفنية بتكبر  أعماليجديدة .. مع كل شخص كنت بقتله كانت سمعة 
 ريةاحض.. جرائمي الفنية بقت على كل لسان .. بقيت أسطورة  أكثرو 

 أطلقد .. دليل واح عليه..القاتل اللي محدش يقدر يوصله او يلاقي 
نهم يربطوا مهنة نبيلة إا من لقب الشماس .. كنت بتقزز جد   ي  عل علامالإ

عملتها .. ولكن بعد فترة لقيت ان الاسم مناسب لي  أنازي الشماس بجرائم 
واني بقيت شماس زي ما كان فوزي برضو شماس .. ولكن مش  أكثرو  أكثر

التخلص من الناس  عن طريق الخير اللي كان فوزي بيعمله لكن عن طريق
كنت بدقق في اختياراتي .. اشر الناس   دائم االلي واقفه في طريق الخير ده .. 

م السيئة والغير معروفة مكشوفه بالنسبة أعمالهفي العالم من وجهة نظري .. 
 أناالقتل ولكن قدامي  شهلامتستلي ممكن تبان قدام الناس العادية ناس 

القتل غير مرة  شهلاميستقتلتش حد وسيسيل مفيش سر بيفضل مخفي .. م
من معارفي .. هدير  واحدةبس .. طلب سيسيل مني ان اقتل  واحدة

ا نكرة مش حاجة مهمة او ملفته ولكن طالم أعمالالقناوي .. مرات رجل 
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معرفهاش ..  أناكيد هو عارف حاجة عنها أسيسيل عايزها ميته يبقى 
من  ىغلأه قوي خالتني  عينيها صدمه كبير وبالفعل قتلت هدير وشفت في

اللي عملته ده صح ولا غلط ولكن مفكرتش   أناالغضب مش عارف هو 
كثير بجملة اللي قتلتهم قبل كده وأثناء ما كنت بمارس عملي الفني .. 

اكتشفت وجود شخص ثاني في الفيلا مع اني مختار وقت محدش موجود فيه  
شاب قدامي في الفيلا ..   اللازمة لكده .. لقيت بيراواتخذت كل التد تمام ا

ه مخترش ده ومفيش وقت للتخلص نإ قاليكنت هقتله ولكن سيسيل رفض و 
بعد كده  يامر وجودهم مع قتله وعلشان كده سيبته  وتدور الأثاآمن 

هو المتهم بقتل هدير  أصبحواكتشف ان الشاب اللي سيبته في الفيلا ده 
عروف شعرت بالغيرة في الموانه هو بقى الشماس الحقيقي القاتل المتسلسل 

ولكن لم اكتشفت انه  ،الفنية أتنسبت لواحد ثاني  أعمالين الأول لأ
صديقي اللدود عادل مهران .. انتابتني مشاعر الفرح الشديد .. معقول .. 

عادل اللي ظلمني قبل كده جزء من  أصبحمعقول الدنيا لسه فيها عدل و 
فكره بنفسي أزم اشوفه بعيني .. يها .. كان لاعايش ف أناالظلم والحياة اللي 

اتهمت في جريمة معملتهاش بسببه  أناوباللي عمله في قبل كده .. وزي ما 
وشه لما  علىهو كمان متهم في جريمة معملهاش بسببي .. نظرة الصدمة 

ملامحه لما عرف اني صاحبه كوجي  علىعرف اني الشماس .. لحظة الخزي 
فعلا الانتقام إحساس مرضي للغاية  يوصف .. .. كانت ممتعه لي بشكل لا

كده كده مدمرة   ما هيحتى ولو كان وقتي .. حتى لو دمر لي حياتي .. 
ها لي وضحكات السخرية مني قطمفرقتش كثير .. لكن نظرة التحدي اللي 

ن عادل بقى يتملك إت صدمة كبيرة لي برضوا .. معرفة ومن سيسيل .. كان



 89 الهزيم

لوهلة قصيرة .. محدش  عليهبالشفقة جسده كيان زي ما حصل معايا شعرني 
وهو غير اللي داق إحساس انه يبقى دمية لشخص  أناهيعرف مشاعري 

له قراراته .. الانصراف الدرامي لي من القسم  أخذثاني بيتحكم بحياته ويت
وحديث الظابط شريف مندور لي وبعدين تتبعهم لي بالعربية كان دليل 

 بظهوري المفاجئ بيرعش الدبأ واضح على صدق كلام سيسيل واني أثرت
 دلوقتي دي  فيها حالا   أناعند عادل مهران .. لكن كله كوم واللحظة اللي 

 كوم ثاني ..

 

**** 
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 ()قصة أم

يقود حاتم سيارته بسرعة شديدة .. وهو يضرب مقود السيارة بغيظ 
 ”مين اللي قال للصحفيين إني هنا؟..”

الظابط ..”لحاتم وهو يتحدث بهدوء يظهر سيسيل على المقعد المجاور 
شريف مندور .. هو اللي سر ب للصحفيين إنك هنا .. وكمان بعت ظباط 
من عنده يراقبوك .. حط سماعة البلوتوث في ودنك .. علشان اللي 

 ”..حوالينا

ر ج  حاتم  إيه اللي حصل ..”سماعة البلوتوث ويضعها على أذنه  سريع ايخ 
 تش حاجه .."مفهم أناهناك مع عادل .. 

عادل صاحبك .. طلع زيك هو كمان .. شكله عامل عهد مع “
أعدائي وأعداء عائلتي .. إحنا في حالة حرب مع بعض من  أشدأنوريس .. 

 ..”آلاف السنين لحد دلوقتي 

يعني عادل هو كمان .. هههههههههه ..”حاتم يضحك بسخرية شديدة 
قضية معملهاش .. وكمان ! .. بقى متهم في أخير ا.. يعني إتحقق العدل 

 شربته.. داق منه .." أناعمل عهد مع واحد زيك .. نفس الكاس اللي 

الأمير سيسيلي  أناواحد زي .. انت بتقارني ..”نظر له سيسيل بغضب 
..  ةحشر  يه ياإالمرؤوف .. بواحد زي أنوريس .. انت نسيت نفسك ولا 

 ..”حولك تراب دلوقتي أعايزني 
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 علىهدا .. اهدا يا سيسيل .. إنت هتطلع غضبك ا..”حاتم متراجع ا 
عمري ما شفتك متعصب كده في  أنافي صفك .. اهدا كده ..  أنا..  أنا

 ..”حياتي 

ا:   مكرهتش حد في  أناإنت متعرفش أنوريس ده بيمثلي إيه .. ”صارخ 
الدنيا قده .. قتل جدي وقطع رجلين أبويا .. ودمر نصف مملكتي .. 

. سجنوه في عالمنا.. ومعرفتش أوصله .. بس هو كده وبعدين خدوه مني .
هنا برجله .. فرصتي إني أنتقم منه ودوقه كأس الندم ..  لياباين إنه هرب وج

 ..”وأوريله مين هو الأمير سيسيلي المرؤوف 

ه وهو يقسم بالانتقام أماميضغط على قبضة يده قالها سيسل وهو 
 حاسب .."حاسب .. ..”ولكنه صرخ في وجه حاتم فجأة  

سيارته عربة أطفال .  أمام.. فظَهَرَ فجاءة   سريعاه أمامفنظر حاتم 
صطدم بها .. افحاول أن يوقف السيارة بسرعة ، ولكنه لم يستطع ..ف

عينيه ببطء شديد .. وتصاعدت مع سقوط  أمامفتطايرت العربة في الهواء 
ارة فجأة ، ه صوت ضربات قلبه ..  فتوق ف حاتم بالسيأمامعربة الأطفال 

ا كن بعد أن ص دمت عربة الأطفال وقول  ىفه .. اختأمامذف بها بعيد 
وا ؤ سيسيل من جواره .. ونزل الصحفيون الملاحقون له بفضول شديد وبد

تصوير عربة الأطفال، وحاتم يترجل من سيارته وهو غير مصدق لما حدث 
ور ليقفوا .. وترج ل من خلفه ضباط الشرطة الملاحقون له بأمر شريف مند

ه وهو ينظر إلى عربة الأطفال الملقاة على الأرض وهو منهار يجثو على أمام
قبل  قطه أمامركبته .. كان بصدمة شديدة للغاية .. لم يرى عربة الأطفال 
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الطفل بداخلها .. سحف على  إنقاذن يحاول أل همه ن يصدمها .. كان جأ
له  ةانت مائلة بجهة غير واضحوتقدم جهة العربية التي ك سريع ايدييه وركبتيه 

ما بداخلها  إلىها بيد مرتعشة وهو يخشى الأسواء فرفعها لينظر مساكفقام بإ
.. كانت العربة  قط ئ اويتفقد حال الطفل المصدوم ولكن هنا لم يجد شي

ت همهمات الصحفيين المندهشين خلفه أخذفارغة ليس بها أي شيء .. 
صدمها النجم المشهور بة الفارغة التي بتصوير تلك العر وهم يقوموا  عالىتت

العربة الفارغة  إلىحاتم فوزي .. توقف ضباط الشرطة خلفه وهم ينظرون 
م بغيظ شديد ثم قذف عربة الأطفال بقدمة إليهبين يدي حاتم الذي نظر 

ا بسبب توقف سيارة حاتم بغضب بمنتصف الشارع .. الذي كان مزدحم  
تراجع رجال الشرطة عندما علموا . هنا . علاموسيارات رجال الصحافة والإ

ن بأ علاميصرخون برجال الإ أخذوان غطائهم قد انكشف من حاتم و بأ
وحدثت  ه،طريق إلىسيارتهم لكي تعود سيولة المرور بالشارع  إلىيتراجعوا 

 ما زالله و  ا حدثا مم  مغتاظ   ما زالجلبة كبيرة بسبب ذلك .. كان حاتم 
عن  سريع التي انتابته .. نظر حوله بغضب جسده يرتعش بسبب الصدمة ا

الرصيف  علىمن اتى بتلك العربة الفارغة بمنتصف الشارع وهنا شاهد 
 سود واقفه بمنتصف الرصيفأ ض وفستانا  أبي المقابل له فتاة ترتدي حجابا  

خلفه  علامن يراها .. ترك حاتم سيارته وجلبة رجال الشرطة والإأدون 
 نها السبب بذلك لأنها تحمل طفلا  لفتاة التي توقع بأوتحرك بثورة عارمة جهة ا

ا بالحال .. " عليهوقام حاتم بالصريخ  سريع اا إليهبين يديها .. انتقل  اصغير  
انتي ياست انتي .. انتي يامتخلفة .. في حد يسيب حاجته كده في وسط 

ية الشارع .. انتي مجنونة .. " .. هنا نظرت الفتاة جهته ليراها فتاة عشرين
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جميلة تحمل طفل بين يديها وتبكي بحرقة شديدة .. اندهش حاتم منها عندما 
لها بقلق .. " مالك يا أستاذة بتعيطي ليه .؟" .. وهنا أشاهد دموعها فس

ا لحاتم ه .. كان المشهد مربك  أمامالرصيف  علىوجد الفتاة تسقط منهارة 
فاقتها إوحاول  ركبته على ا.. فجث الأمرالذي لم يعلم كيف يتصرف بهذا 

يسيل .. " يا أستاذة .. يا أستاذة .." .. هنا سمع صوت س وهو مضطرب
قوي ياحاتم .. شيل البنت دي وركبها  ةيحدثه بأذنه .. " فرصة كويس

وتطمن  ىف وقولهم انك هتوديها المستشينيعلامقف قدام الإأ عربيتك و
غريب هذا عندما سمع طلب سيبسل ال أكثرا .. " ..  ارتبك حاتم عليه

ت تتمسك بطفلها على ما زالولكنه قام بتنفيذه بالحال فحمل السيدة التي 
 علامواتجه صوب سيارته فلاحقه رجال الإ ،الرغم من فقدانها الوعي

لقيت الست دي منهارة في الطريق وهوديها  أنا .. " م مضطربا  إليهفتحدث 
أسئلة ت تلاحقه أخذا .. " .. عليهدلوقي علشان اطمن  المستشفى

وهو  اين وهو يحمل الفتاة ويضعها بداخل سيارته ويتحرك منصرف  علامالإ
تي ياسي .. " .. " .. قولي اعمل أيه دلوق  عال  نفسه يصوت   إلىيتحدث 

ذنه .. " وديها لعندك البيت وكلم دكتور يشوفها .. سمع صوت سيسيل بأ
حاتم  ينظر أخذهتصرف .. " ..  أناا .. يعلومتقلقش سيب الصحفيين 

ما ض ودموعها التي بيحجابها الأ إلىالفتاة المتشحة بالسواد و  إلىبجواره 
ت تتساقط من عينها حتى وهي غائبة عن الوعي وتحمل طفلتها التي  زال

كانت تتحرك بين يديها باطمئنان غريب .. حركات الطفلة التلقائية تلك 
ا لتغير مجريات جعلت حاتم يبتسم على الرغم من كل التوتر الذي انتابه نظر  

ترجاع ذكرياته اسالمفاجئ هذا منذ ملاقاة صديقة القديم كوجي و  مورالأ
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ريس الذي ظهر فجأة بحياتهم .. نو أتطور صراع سيسيل مع با القديمة مرور  
 في الضابط شريف مندور .. عبر كتسابه عدو غير مرغوب به متمثلا  باا مرور  

ا الطريق يتحرك بسيارته مخترق  وهو  ةحاتم عن كل هذا الضغط بتنهيدة طويل
 .بسرعة نسبية

**** 

حاتم يتفقد صفحات مواقع التواصل  أخذ تاليال اليومصباح مع 
سيدة  ذنقاإامس تتحدث عن موقفه البطولي في  الاجتماعي التي ظلت منذ

فقدت الوعي بمنتصف الطريق وصوره وهو يحملها بين يديه يقوم الجميع 
حاتم يتناول بعض الطعام بيده وهو  أخذبمشاركتها تحت اسم البطل.. 

.. " يخرب بيتك ياسي .. الدنيا مقلوبة من امبارح   عال  يتحدث بصوت 
 موضوع اني زرت الشماس في القسم .. "  علىعلى الحوار ده وغطي 

اه أمامظهر سيسيلي  حلى أعد المقابل له .. " امال ايه .. المق على جالس 
ا زيطة وبروبجاندا  عليه. أي حاجة تلاقوا حاجة فيكم يابشر انكم تافهين .

كثير تنساقوا زي قطيع البقر وراها ..  " .. ترك حاتم هاتفه من يده على 
ه .. " طيب قولي ياعم العبقرينو .. هنعمل ايه في حوار شريف أمامالمنضدة 

سيسيل  حاططني في دماغه مش عارف ليه؟" عليهمندور ده .. ده باين 
عايزك تخش تمشي  أناكل حاجة بس مش دلوقتي ..   بضيق .. " هنتكلم في
.. عقبال لما اتابع مع أعواني هروب أنوريس ده  حالاالبت اللي جوه دي 

وامتى .. " .. حاتم بقلق .. " انت مش عايز تنتقم من انوريس  إزايحصل 
وخلاص مدام عرفته .. " .. سيسيل بضيق شديد .. "  عليهده .. ماتخلص 
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  الأمرده .. أنوريس مش خصم بسيط .. وممكن يكون الموضوع مش سهل ك
كله فخ صممه علشان يخلص مني بالذات بعد ما ظهرت نويت في المعادلة 

قتل هدير القناوي دي .. الموضوع كله كان متدبر منها .. أوطلبت مني اني 
لازم أتأكد هي غرضها أيه .. الخلاص من أنوريس عشيقها القديم ولا هما 

اا على .. مستحيل الاثنين بيلعبو  يكون عادل مهران ده صاحبك هو  أبد 
 هاللي حامل وعاء أنوريس بالصدفة .. كل ما افتكر انه تم التلاعب بي

هابقى اتجنن .. " .. كلمات سيسيل تلك جعلت قلب حاتم يتراقص خوفا 
ه من ماذا سوف يتوجه الفصل الجديد من حياته الان ..  لم يخرج إلى.. 

أذنه من جديد .. "  إلىلا صوت سيسيل يصل إلمجهول هذا تفكيره بمصيره ا
من  ىفخش مشي البت دي بسرعة يلا .. احنا مش فاضين لها .. " ثم اخت

ولم يظهر ..  تنهد حاتم وهو يتحرك من مكانه جهة الغرفة التي   سريع اه أمام
كانت تنام بها تلك الفتاة المجهولة بجانب طفلها ممددة على السريع وعندما 

حاتم وهي  إلىت تنظر أخذوهي خائفة ف سريع اعرت به بالغرفة استيقظت ش
ترتجف وتضع غطاء السرير فوق ملابسها لكي لا تظهر أي جزء من 

 إزايجيت هنا  أنابقلق .. " انت مين ..  عليهه وهي تصرخ أمامجسدها 
يبتسم لها وهو يشارور  أخذ.. ارجوم متأذنيش .. " .. شعر حاتم بقلقها ف

بيده مطمئنا .. " متقلقيش .. متخافيش محدش هيأذيكي ولا حاجة .. لها 
شفتك فجبتك عندي البيت ..  أناي في الشارع و عليكانتي بس امبارح اغم 

" .. فصرخت خائفه معترضه.. " عندك في البيت .. يانهار اسود .." ..  
تم الممثل حا أناا .. " متخافيش .. متخافيش .. ها حاتم ملاحق  يإلفتحدث 
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ي وتقدري عليكجبتك بس اطمن  أنامش قصدي ازيكي ..  أنافوزي .. 
 تروحي في أي وقت تحبيه .." 

نها تتأكد من ملامحه فوجدته أويبدو  قليلا  حاتم بتمعن  إلى ةنظرت الفتا
بالفعل الممثل حاتم فوزي الشهير .. فابتسمت باطمئنان .. ايه ده .. 

متأسفه اني  أناك جدا .. لأسفبت أناحضرتك الممثل حاتم فوزي .. 
" لا .. مفيش حاجة .. اهم حاجة انتي كويسة  مبتسم امعرفتكش " .. حاتم 

 دلوقتي احسن .. " .. 

لله بخير .. بس بنتي .. بنتي فين .. ؟" .. ثم بحثت عن ابنتها  الحمد أنا"
ت تتحدث بخجل مع أخذفوجدتها بجانبها فوق السرير فاحتضنتها بارتياح و 

مش  أناا .. عملت لحضرتك قلق كبير .. لكن سفة جد  آ أنااا ..   حاتم .."
ا حاتم وهي إليه .. " هنا نظر همشي حالا   أنامن كده ..  أكثرهتعبك 

.." استني .. انتي  سريع اا إليهتتحرك بتعب من فوق السرير فتحدث 
انك مجهدة   قاليي امبارح عليكشكلك لسه تعبان .. الدكتور لما كشف 

اللي معاكي  والطفلةانتي  ،وعندك فقر دم وضعف شديد وسوء تغذية ،اجد  
بخجل  إليهنك مكلتيش كويس بقلك فترة .. " .. نظرت الفتاة إ.. واضح 

بقوة تحاول منع شديد وهي تشعر بالجوع يعتصر بطنها وهي تمسك بطنها 
"  يه يا ..إر حاتم بما يحدث لها .. " بقولك ا .. شعإليهن يدنو أذلك الألم 

ا .. " سارة إليه مبتسم ا.. " اسمي سارة .. " .. حاتم  ة.. نظرت له مبتسم
كنت لسه بفطر من شوية   أناسارة ..  .. اسم جميل جدا .. بقولك ايه يا
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نفطر مع بعض وندردش شوية ولو معند كيش  عاليي .. تعليكطمن أوقمت 
 لموافقة .. ".. ثم أومأت له با قليلا  مانع .." .. نظرت له الفتاة بتردد 

هجهز الاكل على السفرة  أناهنفتح نفس بعض .. بصي " كويس قوي 
جيبت امبارح شوية  أناتكوني دخلتي خدتي دش في الحمام وغيرتي للطفل 

السفرة .. الحمام هتلاقيه في  على عاليغيارات وحاجات تنفعه .. خلصي وت
لدور الثاني الدور اللي فوق .. هتطلعي من اوضتك هتلاقي السلم بتاع ا

هحضر الأكل ومستنيكي .." .. انطلق حاتم بطريقة  أنا مينيلاايدك  على
 وتركها بمفردها مع طفلتها ..

من الوقت حتى وجدها تحمل طفلتها وهي تقترب من  كثير  لم يمض  
من السابق ..  أفضلت ملامحه أصبحالمائدة وكانت مبتسمه ووجهها 

لذ وطاب  انت تحتوي على كل ماالمائدة التي ك علىجلست على استحياء 
حاتم يرقبها كل بضع لحظات وكان  أخذمن الطعام .. فتناولت الكثير و 

يبتسم بشدة من حمل الطفلة الصغيرة لبعض الطعام بيدها وهي تتناوله 
 ،الجميع من الطعام ىهبمفردها فكان مشهدها هذا يجعله سعيد للغاية .. انت

 ئ انه لم يصنع شيأذلك وحاتم يخبرها صنيعة  علىت الفتاة تشكر حاتم أخذو 
طفلتها فجأة وتدخل في نوبة  إلى..انتابه الفضول عندما وجد الفتاة تنظر 

 أمامن يفعل شيء أبكاء عنيف .. جعل حاتم يفقد رباطة جأشه ولا يستطيع 
 قطن يرى دموع فتاة ويقاومها أفتاة فلا يوجد رجل طبيعي يستطيع تلك ال

سارة .. كلميني لو  يا سارة .. بتعيطي ليه .. يا" .. اضطرب حاتم بشدة ..
ت تحاول سارة محاولة كبح جماح أخذ.. قوليل في ايه ..؟" ..  حتىسم
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ت تمسح أخذحاتم .. ف أمامدموعها وهي تشعر بالخجل من فعل ذلك 
 أناا يا أستاذ حاتم .. سفة جد  آ أنا..  أنادموعها بملابسها وهي خجلة .. " 

 علىرجوك سامحني .." .. وهي تحاول منع دموعها المتدفقة أا .. سفة جد  آ
هامشي دلوقتي .. كفاية تعبت  أناسفة .. آ أناسفة .. آ أناوجنتيها .. " 

بس .. امشي في أي وقت  إزايحضرتك لحد كده .." .. حاتم قلقا ." لا 
لا لما تقوليلي في ايه بس حصل إمش هسيبك تروحي  أناتحبيه . لكن بس 

يه انتي سيبتي عربية البيبي في نصف الشارع امبارح .. الواضح معاكي ول
انك كنتي بتفكري في حاجة مش كويسة وتراجعتي .. قوليلي الحقيقة .. انتي  

الفتاة مذهولة ثم  إليهكنتي عايزه تموتي البيبي اللي معاكي .. " .. نظرت 
ولات البكاء فترة طويلة لم تستطع محافي بكت بحرقة شديدة .. واستمرت 

داخل الغرفة التي كانت   إلى.. وتركته وانصرفت مسرعة  قطحاتم بإيقافها 
  إلىالمائدة وهو يستمع  علىن جلس أحاتم  ىبها من قبل .. بينما اكتف

هكذا لما يقارب الساعة .. ثم وجد الفتاة  الأمرنحيبها من الداخل .. استمر 
ر البكاء على ثاآت الما ز وهي مرتدية ملابسها هي والطفل و  إليهقد عادت 
لتعبك معايا يا أستاذ حاتم .. ربنا يوقفلك ولاد  ةمتشكر  أناوجهها .."

 أنارب ..  " .. هنا وقف حاتم بطريقها ومنعها من الانصراف .."  الحلال يا
قولتلك هتمشي في أي وقت انتي عايزاه .. لكن بعد ماتقوليلي ايه اللي 

ك كنتي بتفكري في اذية البيبي بعد ما عرفت ان أناحصل بالظبط .. ثم 
من غير ما اعرف انتي كنتي عايزه  قطضميري مايسمحليش ان اسيبك 

 تعملي كده ليه .." 
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روح .. اوعدك مش هتشوف وشي تاني .." .. حاتم أرجوك سيبني أ"
مش هسيبك تأذي  أنااسف  أناباصرار .." مش هسيبك تمشي .. معلش 

البوليس عنك وهياخدوه منك .." الطفل المسكين ده لأي سبب .. هبلغ 
مني  أخذ.. هنا احتضنت سارة طفلتها بقوة شديدة .. " لا .. لامحدش هي

.. ابوس رجلك .. ابوس راسك .. ابوس  عليابنتي .. متبقاش انت والزمن 
جذمتك .. اعمل في أي حاجة ومتاخدش بنتي مني .. " .. شعر حاتم 

مش عايز  أناش مني .. على. متز مش قصدي ياسارة . أناا .." عليهبالشفقة 
شايف انك بتحبي بنتك قوي اهه .. مش عارف  أناازيكي انتي ولا ابنتك .. 

ه .. بيكنتي بتفكري تاذيها ليه .." .. سارة بقلق شديد .." لحظة ضعف يأ
بوس أرجوك .. ألحظة ضعف وراحت خلاص .. ارجوك متاخدش بنتي مني 

 رجلك والنبي .."

ا بالجلوس .. : اقعدي .. إليهالمنضدة وأشار  علىتنهد حاتم وجلس 
ولا غيري ومش هسمح لحد انه  أنااقعدي ياسارة .. محدش هياذيكي ولا 

يقربلك ولا انتي ولا بنتك .. بس الأول لازم تفهميني ايه اللي حصل معاكي 
 ئت تومأخذسارة و  نيعدك .. " .. انسابت الدموع من عييمكن اقدر اسا

حاتم بيه .. هقولك على كل حاجة .."  .. حاضر ياسها .." حاضر رأله ب
ا حاتم بيده .." طيب اقعدي .. اقعدي وارتاحي وامسحي إليه.. أشار 

شوف ست بتعيط .. " .. مسحت أحملش تسمب أنا..  حتيدموعك لو سم
 على.." حاضر .. حاضر .. " .. ثم جلست  سريع ادموعها بملابسها بيدها 

حاتم بيه  يا أناريقها ثم بدأت بسرد قصتها .. "  ا عنه وابتلعتالمقعد بعيد  
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ي فقرا على قدمهم .. بس فضلوا يعلموني أهلقوي ..  ة.. بنت غلبان
دخلت دبلوم التجارة وقعدت في  ختي الصغيرة لحد ماأو  أنا علياويصرفوا 

البيت بعد كده .. كان بيتقدملي عرسان كثير وأبويا كان بيرفض .. كان 
.. لكن مكملش حلمه  علياومتيسر يتجوزني ليه ويطمن  بيحلم بواحد محترم

شهور .. خبطته عربية ميكروباص  6.. الله يرحمه مات بعد ما اتخرجت ب
شتغل علشان اساعد أنزل أت ين الشغل في مرة .. المهم اضطر وهو راجع م

امي واختي الصغيرة في المصاريف .. اشتغلت في محل ملابس بعيد عن بيتنا 
ه .. ا .. " اي.. " .. حاتم مصدوم   جنيه 600يلي كنت باخد شوية في الوا

ايه بس .. في حد لسه بيشتغل بالأرقام  هجني 600..  هجني 600بتاخدي 
لوخدتهم   أناة .. ده بيدي .." .. ابتسمت ساخرة .." انت مستغرب يا

  ترأكو أ في مصر البنت تشتغل زي الراجل كاملين كمان .. ده العرف عندنا
ب من اللي يسوى واللي بض اقل .. غير المرازية وقلة الأدكمان وتق

بقول يارب  أنايه بس .. كل يوم كنت بنزل من البيت و إقولك أميسواش .. 
عكس العيشة اللي كنا عايشنها زمان .. كان في امان ..ي سليمة هلأروح لأ

 عليكوراحة بال للست واحترامها .. لكن دلوقتي .. المهم علشان مطولش 
سنين .. كنت بصرف فيهم على نفسي  5في المحل ده لمدة  ةلت شغال.. فض

أخواتي والمصاريف مكانتش بتكفي مهما عملنا .. كان بيجيلي  علىو 
حد ناويت ساعتها اني اتجوز  أناعرسان كثير بس كلهم فقرا زي حلاتنا و 

ي معايا .. فكنت برفضهم .. كانت حياتي أهلساعد أقدر أميسور علشان 
اما طلع فرافيرو من السجن .." .. حاتم  عادية لحد .." فرافيرو ..  مندهش 

 ده اسم واحد ده ..؟"



 101 الهزيم

سارة متنهدة .." ايوة .. حمادة فرافيرو .. بلطجي المنطقة بتاعتنا .. 
خرج من السجن بعد ماقضي فترة في سرقة بالإكراه .. حمادة فرافيرو لحظي 

يحة والجاية من معاكسات لراالأسود شافني واعجب بي .. كان لازقلي في ا
و يحوشه علشان ميتأذيش منه ..  أدب ومحدش قادر يقف قصادة أوقلة 

علشان مقدميش حل تاني .. فضلت  علياكنت بستحمل رزالته وقلة ادبه 
ا ويمد ايده .. صرخت في الشارع يعل أعلى كده فترة لحد مابقى يتجر 

ومضروبة علشان وزعقتله .. فقام ضربني وبهدلني .. رحت الشغل معيطة 
و يخصم مني .. شافني صاحب الشغل أخاطر صاحب الشغل مايرفدنيش 

 عليهوسأل عن اللي حصل فحكيتله كل حاجة .. صاحب الشغل صعبت 
فرافيرو ده من اللي حصلي .. جمع كام راجل كبير من معارفه وراحوا ل

 م نار والراجل صاحب المحل أتبهدلعليهم وضرب عليهدبه أيكلموه .. قل 
هو راخر .. مش بس كده .. ده ثاني يوم راح رايح فرافيرو كسرلو المحل 
وضرب كل البنات اللي شغاله هناك ولما حد كان بيقرب منه كان بيضرب 

السبب في اللي  أنان إ قالينار .. صاحب المحل أتجنن من اللي حصل و  عليه
ي حصله وخراب بيته .. وطردني من الشغل وأتقطع عيشي .. كل ده حصل

وكان مبرشم  ةمروح أناده و  اليومولكن مكفاش فرافيرو .. استناني في 
الناس .. خاف وهرب  عليهويغتصبني . صوت ولميت  علياوحاول يعتدي 
في القسم ..  عليهمعت والناس خدوني ورحت بلغت اتجلما لقى الناس 

مسكو فرافيرو ولكن مكملش شهرين ورجع تاني .. اتفاجأت بيه في يوم 
اجعة كنت بجيب حاجات البيت لأمي لقيت فرافيرو قاعد عندها ر  أناو 

مي نوافق انه يتجوزني على أو  أناما إقدامي .. انه مش هيسيبني .. يا  وقالها
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سنة الله ورسوله .. يا اما هيغتصبني ويفضحني وفي الاخر البوليس هيجوزني 
 ليه برضوا بس بعد ما أكون انفضحت وهو هيهرب ومش هيتجوزني ويسبني

قصاده انهارت من كلامة .. عارفة مقدرتش تقف  ةبالفضيحة .. امي غلبان
 أنانه قادر وفاجر ومحدش يقف قصاده .. وافقت انها تجوزني ليه .. و إ

عمري .. ومفيش  مقدرتش امانع ولا هيكون نصيبي الفضيحة والمعايرة طول
  و يجبلي حقي .. عايشين في مرار .. كان كل يومأحد يقدر يساعدني 

يضربني بعد مايسكر ويشرب مخدرات .. قلب بيتنا لوكاندة أصحابه 
كان يجيب العاهرات   لوبالليالمسجلين والحرامية بيسهروا فيها على طول .. 

والمومسات في بيتي وعلى سريري .. ولو حاولت اقف في وشه يكون 
مصيري الضرب والبهدلة.. سنتين بحالهم مستحمله لحد مافاض بيا .. 

تي الصغيرة وهربت منه .. مش عارفه أروح فين او عند مين ..  اخدت بن
فلوسي ماخلصت ..  كنت بنام في الشارع واقعد مع كلاب السكك بعد ما

وبرضوا ماترحمتش من البلطجية والديابة السعرانة اللي زي جوزي وكانوا 
و يساعدني .. زهقت من الدنيا أنين فيا .. محدش راضي يقف معايا طمعا

من  أكثروبنتي .. حاولت  أناها .. فكرت أخر حاجة اني أموت واللي في
وهي تنهج  إليهت تبكي سارة بحرقة شديدة وتتحدث أخذمرة .. " .. هنا 

من البكاء .." تعبت .. مش قادرة .. مفيش أمل .. كنت كل مرة بحاول 
 علياأموت نفسي .. افتكر ربنا وأقول هموت منتحره .. فربنا مش هيرضى 

.. مش عارفة اعمل ايه .. مش عارفة  ةخر آول ولا دنيا ولا .. مش هط
 اعمل ايه .." ..
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كلمات سارة وحكايتها جعلت قلب حاتم يرتجف من الضيق .. فوقف 
يمسح دموعها بملابسه وهو يحدثها مهونا .. " متقلقيش ..  أخذبالحال و 

من النهاردة هساعدك وهقف جنبك .. والواد ده  أنامتقلقيش ياسارة .. 
من النهاردة مش هيقدر يلمسك تاني .. ربنا استجاب ليكي يوم ما حطك 

 هيمن حديثه فحملت طفلتها و  ة طريقي .. " .. وقفت سارة مصدومفي
 أنا.. بجد هتنقذني من اللي  هبي غير مصدقة .. " بجد .. بجد هتساعدني يا

. " . سريع االأرض لتبوس قدمه فمنعها حاتم  علىفيه .." ثم القت بنفسها 
ايه ده .. انتي بتعملي ايه ياسارة انتي اتجننتي .. قومي . قومي بسرعة .. " 

حاتم بيه .. ربنا  رب يا فوقفت سارة وهي سعيدة للغاية .. " الله يكرمك يا
.. ربنا يجعلك في كل خطوة رزق وبركة  دايم ايوقفلك ولاد الحلال في طريقك 

 أنا." بس .. بس كفاية دعاء .. رب .. " أشار لها حاتم بيده ان تتوقف . يا
لسه معملتش حاجة .. استني لما اعمل حاجة طيب .. قوليلي الواد ده اسمه 

 ايه بالكامل وساكن فين .." 

 

شهر أبرقوقي .. الشهير بحمادة فرافيرو .. هو  أحمد" اسمه محمد 
ه .. بي بلطجي في الوايلي كلها .. سهل أي حد يلاقيه .. هتعمل ايه يا

 حد في الشرطة يحبسه ولا هتعمل ايه ..؟" ..هتكلم 

قوى من كده أمعايا اللي  أناابتسم حاتم بثقة .." شرطة .. شرطة ايه ..  
 بكثير .. " 
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ه وعلى أمامالقلق عندما شاهد سيسيل يقف  إلىهنا تحولت ابتسامته 
 .لضيق الشديد من حديثه السابقوجهه ا

**** 

المنزل البعيدة ويحدث حاتم  حاتم بأحد غرف أمامسيسيل واقف بغضب 
بضيق .. " ايه اللي بتهببه ده .. مش قولتلك مشي البت دي من هنا  " .. 

.." جرى ايه ياسي .. مالك .. هتزعلني منك ولا ايه ..  مبتسم احاتم يحدثه 
 عايزه وانت مبتعارضش.. "  أنااحنا مش مش متعودين اعمل اللي 

عايزه قبل كده كثير .. لكن سيبتك تعمل كل اللي انت  أنايوه أ" 
دلوقتي الوضع اختلف .. بعد مالقيت انوريس في طريقي مستحيل اسيبه 

بوليس امبارح .. دي عرفت انه هرب من تحت ايد ال أنايفلت مني تاني .. 
.. وفرصتك انت كمان تخلص من صاحبك  عليهخلص أفرصتي علشان 

" .. هنا ظل حاتم ينظر  القديم عادل مهران .. فرصتنا جاتلنا لحد عندنا ..
ا معترض   إليها .. لم ترق تلك النظرات الهائمة لسيسيل فتحدث ا صامت  بعيد  

.." مالك .. شكل الكلام مش عجبك .. انت حنيت لصاحبك عادل تاني 
ولا ايه .. نسيت اللي عمله فيك وانك كنت بتشتكي منه ليل ونهار .. بعد 

 شفته غيرت رايك ولا ايه .. ؟" ما

عايز افكرك بكلامك بس  أناحاتم " مش وقته الكلام ده ياسي ..  تنهد
بتقولي ان احنا أقوياء جدا .. ماحدش هيقدر يقف قصادنا ..  دايم ا.. انت 

مش معقول هنسيب حد ضعيف يستنجد بينا  .. ده حتة بلطجي .. عايز 
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بسرعة .. نقتله والبنت  عليه.. احنا هنخلص  عليهتقتعني اننا مش هنقدر 
 ي تسترجع حياتها وكل واحد يمشي في طريقه .." د

سيسيل بضيق .." .. ماينفعش نقتله .. الصحافة والشرطة كانت 
موجودة ساعة لما انقذت مراته .. لو مات بعد كده بفترة قصيرة هيبقى في 

بسبب واد وبت مايستهلوش .. اتخلص من البت  عليكشك كبير ومخاطرة 
تي .. البت دي نذير شؤم مش حاسس من ياحاتم .. اطردها ومشيها دلوق

وراها بأي خير .. وفي نفس الوقت احنا مش فاضين لاي حاجة من دي 
 دلوقتي .." ..

.." خلاص ياسي .. احنا نخلي الواد ده يطلقها بسرعة ..  مبتسم احاتم 
 ةردلنهاونمشهيا بسرعة قبل ما ننشغل باي حاجة .. عايزين نجيب الواد ده ا

دة .. " .. سيسيل ينظر لحاتم بضيق .." يعني مصمم برضوا ويطلقها النهار 
اللي في دماغك .." .. حاتم يبتسم له .." ياسي خلص بقى ياسي ..  على

كده .. " .. تنهد سيسيل بضيق .." طيب يلا   عليكبتحايل  أنامن امتي و 
هجيبه ونخلص الموضوع ده دلوقتي .. وبعدين تنسى البت  أنامعايا ..   عاليت

 الص وتفضيى لمواضعنا احنا بقى .." ..دي خ

هالبس ونطلع مع بعض  أنا" حاتم بتحرك مسرعا .." حبيبي ياسي .. 
 .. " .. تيقو دل

**** 
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  إلىمكان نائي بالطريق الصحراوي وترجل منها  أمامتوقف حاتم بسيارته 
داخل المنزل الذي كان   إلىجهة منزل خشبي قديم متهالك .. ودلف 

فقط ومظلم بالكامل وكان بالداخل شاب في منتصف  مكون من غرفتين
ه اويد ،علامات معتادي الإجرام عليهالثلاثينات جسده نحيل للغاية ووجهة 

ا وشام المصنوعة بطريقة بدائية وهو يصرخ غاضب   من الأيرا الكثمبه
انه تحت تأثير مواد كيمائية  علىوالكلمات تخرج من فمه بطريقة بطيئة تنم 

الـ ..  ولاد نتم ياأرئيين .."المغير ن قبل وهو يصرخ بمختطفيه ولها مقد تنا
هولع في  أناهطلع ..  أناالـ...  ولاد فرافيرو تعملوا فيه كده .. يا أنابقى 
بفقرة من السباب  أخذ.. " .. و  ولاد فين هنا يا أناواحد واحد ..  كمأهالي

ه الذي كان أمام االطويل لمن اختطفه لمدة طويلة وظل كذلك حتى وجد حاتم  
ن يكون أديد كيف لشخص ضعيف نحيل مثل هذا باندهاش ش إليهينظر 

 أخذه فرافيروا آبكل تلك السطوة والجبروت الذي يشتهر به .. عندما ر 
ين بجانبه وهو واقف مسمر بالحائط خلفه تالمشدود هيحاول فك يديه وقدمي
كريهة وهو ه الصفراء القذرة ورائحة أنفاسه الأسنانوظل يضحك لتظهر 

ة ياكابتن .. هو انت الممثل حاتم فوزي أخذه .. " معلش لمؤ أماميحدث حاتم 
ستروكس هو اللي مخليني شايف كده .. " .. ابتسم حاتم بسخرية .. ولا الإ
ستروكس ده مش هيعمل معاك حاجة دلوقتي حاتم فوزي .. الإ أنا" لا 

.." ايه  ضاحك ايرو فرافيرو واسمع كلامي كويس .." هنا صرخ فراف ..بص يا
حمادة .. فرافيرو  ده .. انت تعرفني .. ايه ده.. طلع  الممثلين عارفينك يا

جدعان .." .. ابتسم حاتم من رد فعله .." واضح انك  دخل التاريخ يا
ه القذرة .." ومين سنانبأ ضاحك افرافيرو .." .. فرافيرو  بتحبني يا
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. قشر بس وفرافيرو يقضيها نجم مصر .. أي حاجة تعوزها . حبكش يابيام
ابوظلك وش حد بماية نار .. ممثل زميلك ولا حاجة  ؟عملك ايهأ.. عايزني 

نجم النجوم .. " ..  م احسن .. انت تقشر ياعليه.. ولا عايز اخلصلك 
فرافيرو ..  حاتم ينظر له باستهجان ويربت على كتفه .. " جدع .. جدع يا

نجم النجوم .. انت  " خدامك يا  شكلنا هنتفاهم مع بعض كويس .. " ..
ا .." حلو قوي .. بص بقى ياعم تأمر وفرافيرو يطيع .. " .. حاتم ملاحق  

.. اظن موضوع سهل ولذيذ  واحدةعايزك تطلقلي واحد من  أنافرافيرو  .. 
 اهه ... " 

افرافيرو  نجم واعتبرهم  .." بس كده .. انت تشاور بس يا ضاحك 
حلمي من منى  أحمدلك أطلقلق مين .. تحب اتطلقوا خلاص .. عايز تط

عايزك في حاجة  أناكتفه .." لا .. لا ..   علىنجم .. " .. حاتم يربت  زكي يا
عايزك انت تطلق سارة مراتك اللي انت اتجوزتها  أناابسط من كده .. 

فرافيرو  غصب .. واللي انت عايزه هديهولك .. ها .. اظن طلب بسيط يا
يعتدل بوقفته وهو ينظر  أخذت ملامح فرافيرو بالحال و اهه .." ..  هنا تغير 

ه ويلعق سقف أسنانحاتم مستهجنا ويقوم بتحريك لسانه بين فمه وفوق  إلى
حلقه بشكل رتيب ومستفز لعدة لحظات ساد الصمت المكان حينها ثم 

والحته المقطوعة والروشة دي   لتكتيفهاو .. " اه .. بقى الفيلم  سريع اتحدث 
ن النجم الكبير طمعان في مرات الراجل الغلبان فرافيرو .. كده كلها علشا

خطفك وأخدك في مكان مقطوع زي كده أنجم .. كده ينفع .. تحب  ينفع يا
علشان اخليك تطلق مراتك .. ينفع .. دي حركات رجالة برضو .." 
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نك إ ةا .. " يعني هي عمايل الرجالة انك تهدد بنت غلبان..حاتم ملاحق  
شها معاك بمرار كل ليلة تضربها علشان تتجوزها بالعافية وتعيهتغتصبها 

 علىفي بيتها لصحابك البلطجية والشمامين .. مش خايف  ةتخليها عرضو 
بيتك ومعندكش نخوة .. هي دي عمايل الرجالة بالنسبة لك .. " ..  أهل

فرافيرو بغضب .. " انت ايه بس اللي دخل نجم كبير زيك بناس غلابه زي 
عايز  من يشيل .. اشمعنى افقة عندك النسوان والحريم على خذا.. لمؤ حالتنا 

شرف من الشرف .. أ.." .. حاتم بغضب .." سارة دي  أناتنام مع مراتي 
خلصها منك ومن شرك .. وده أخر أربنا وقعها في طريقي صدفة علشان 

افية فرافيرو .. يا اما تطلقها بالذوق .. ياما هتطلقها بس بالع تحذير ليك يا
.. " طيب بص انت يانجم .. فرافيرو راجل  ساخر ا.. " ..  ضحك فرافيرو 

بيقدر وعارف ان احنا يرجاله ساعات نفسنا بتحب تروح للحاجة الحرشة .. 
ة كيفك جه على مراتي ونمتلك معاها خذاالتغيير حلو برضو .. انت لمؤ 

 أنا..  يناعلكفرافيرو مسامح ياعم .. أهو بنخلص من اللي   أنايومين .. 
م العيال في الكام يوم اللي أ عليكنمت مع نسوان كثير متجوزة ..  حلال 

تفكر  دخلك شر .. لكن انك دار ما ويا نجم فاتو .. رجع البت لبيتها يا
ها .. انسى .. ولا انت ولا دين ام أي أطلقني إانك هتا خدها مني وتجبرني 

ذا  إة خذان لمؤ إتكر حاجة غصب من فرافيرو ..  وافأي  خذحد يقدر يأ
م الشوارع والسجون ابن دين .. نج أناكنت انت ابن دين .. نجم سيما .. 

بعون الله ليا  أنانت فاكر انك بفلوسك ليك سكة شمال .. أ.. واذا كنت 
بقوة شديدة .. وصرخ به بحنق .."  هميت سكة شمال .."    .. حاتم صفع

ظك حلو وليك عمر كنت ن حإواضح انك كلب وسخ ولازم تتربى .. لولا 
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هخليك تتمنى الموت ومتطلوش .. "  أناهنا دلوقتي .. لكن  عليكخلصت 
ت سباباته بكل ما خس وخاب انا.. هنا انطلق مدفع لسان فرافيرو يطلق د

ظلم أقاموس الشتائم التي حفظها عن ظهر قلب ..  وهنا  قذوراتمن 
من يمينه .. فقام على  يسارة ىر ي فرافيرو لا أصبحمن جديد و  تمام االمنزل 

خرج منها حبة برشام أو  ،ه وسقف فمهأسنانداخل  ما بينالفور بوضع لسانه 
و التعذيب أالحال حتى لا يشعر باي من الضرب حمر اللون ابتلعها في أ

وبالفعل بدأ مفعول البرشام يسري بجسده في الحال  ،ن يتلقاهأالذي توقع 
لأي ما يحدث له من تحفيل كما   اد  مستع أصبحنه أيقن أوهنا  ،بسرعة فائقة

كان يسمي حفلات التعذيب التي كان يتلاقها بشكل دوري ولكن هنا كان 
لدرجة كبيرة عكس ما كان يحدث معه بكل  نه واع  مختلف .. شعر بأ الأمر

ت أصبحمرة وليس هذا فحسب ولكن الغرفة تم إعادة تشكيلها من جديد 
نه كان يشعر بأ  سفلهو بالأعلى أم بالأغرفة غير واضحة المعالم لا يعلم هل 
لا يستطيع  ،و بحجم أي شيءأبوزن  يطفو بين الظلام .. يطفو لا يشعر

 سار فقط يطفو بالظلام .. وبنفس الوقت لايو إلأمين يلاذا كان إدراك إ
وسط الفراغ   إلى عال  يستطيع الحركة كان شعوره أشبه بالسقوط من شيء 

 يستطيع ان يتحرك .. استطاع أن يصرخ نه يسقط ويسقط ولا.. يشعر بأ
ولكن كان  ،فقط ظل يصرخ لعله يعلم عن طريق صراخه ما هو موقعه

ما بالفراغ ..  امثبت   أصبحنه قد أللغاية فبتلك اللحظة شعر  مبكر اصراخه 
نه الشعور بدنو إخر .. آشعور  عليهشعور السقوط بداخله ولكنه طغى  زال

ه يعور وعندما كان يستحضره كان يطلق لقدمالخطر هو كان اعتاد هذا الش
نه مثبت بشيء غير مرئي لا يستطيع إ ،مختلف الأمرولكن هنا  ،العنان هربا  
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و المناص .. ثم بدأ شعر جسده بالارتفاع المفاجئ .. قشعريرة قوية أالحركة 
النصف الخلفي من جسده كله  علىأ إلى أسفلللغاية اجتاحت جسده من 

ولكن  ،ريرة المخيفة الشبيهة بقشعرة البرد أثناء الشتاءتسري به تلك القشع
زعة .. لمح فرافيرو نه برد الخوف بقشعريرة المفإخر .. آالبرد هنا من نوع 

ه بالفحيح يصدر ضحكات أشب عليهماء من بعيد يقترب  ئ ابطرف عينه شي
ان يحرك رقبته أ.. لا يستطيع فرافيرو   راهن يأنه يقترب منه ولا يستطيع إ أبد 

نها شيء غريب إنها ليست أصابع .. أ.. يرى أصابع تقترب من وجهه .. 
لك الشيء طراف ذلأنها إولكنها ليست كذلك ..  ،نها أصابعإمخيف .. 

 قطلشكله ولا يراه  ايرى فقط شبح   إليهن ينظر أالمخيف الذي كلما حاول 
يء ن يصرخ عندما لمست أصابع هذا الشأ.. هنا لم يستطع فرافيرو حتى 

جفنه الأيمن .. قام برقع جفنه   إلىيتجه من وجهه  ءالشين هذا إوجهه .. 
و ما شابه .. أنها الحيرة .. أنه .. لم يشعر هنا حمادة بالألم عن عي قليلا  الأيمن 

نه يظهر فقط من إه .. أمامن يراه أذا الكائن الذي لا يستطيع ماذا يفعل ه
ه بكل أمامولكن الذي ظهر  ،هأمامن يشاهده أه ولا يستطيع يجانبي عين

نه خطاف إير الذي كان يمسك به هذا الكائن وضوح هو الخطاف الصغ
مماثل للخطاف الذي نستخدمه عادة في صنانير الصيد عند اصطياد الأسماك 

نها بالفعل تلك الخطاطيف .. ماذا إفتعلق بتلك الخطاطيف بالحال .. 
اهد هذا الخطاف الصغير بكل عندما ش سريع اته الإجابة اءسيفعل بها .. ج

على .. صريخ مكتوم .. أ إلىويرفعه  مينيلاوضوح وهو يخترق جفن عينه 
.. إن فمه  قطن يخرجه أمة والألم بداخل حمادة لم يستطع صريخ الصد

ن يصرخ .. ظل يحاول ويحاول وهنا أولكنه لم يستطع  ،مفتوح على مصراعيه
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ة صدرت من أعماق أعماق جوفه نجح بالنهاية .. صرخة طويلة مؤلمة للغاي
صوت استهجان من هذا المخلوق الذي تحدث   إلى ليا.. ليستمع في الح

بفحيح مخيف .. " لسه .. احنا لسه في البداية .. مش مسموحلك  إليه
ألا لما تيجي تطلق مراتك .. " .. شعر حمادة بالصدمة  قطتطلع صوت 

قة بما يحدث له على يد الشديدة .. هل زوجته سارة الضعيفة تلك لها علا
عينه  أمامحيث وجد  كثير ان .. ولكن لم يشغل هذا تفكيره  هذا الكائن الآ

سود غليظ ويبدو انه أيلة للغاية مشبك بها خيط له لون المفتوحة إبرة طو 
برة تنطلق بالهواء ثم تخترق شفته بمادة ما كريهة .. ثم وجد تلك الإمشبع 

من الألم المصاحب من اختراق الإبرة  يصرخ أخذالسفلة ببطيء شديد .. 
بسرعة وهو يخرج  علىأ إلىلشفتيه وشعورة بذلك الخيط الغليظ وهو يمر 

عصارته السوداء الكريهة تلك بداخل فمه مع مصاحبة بعض قطرات 
من هذا كله انه كان يستطيع مشاهدة ما يحدث له بكل  أالدماء له .. الأسو 

ه أمامه يشاهدها بكل تفاصيلها تحدث وضوح عملية خياطة مؤلمة بطيئة لفم
ا ." هطلقها .. ا وألم  صرخ خوف   العليا.. هنا عندما أصابت الإبرة شفته 

..  وشاهد بوضوح تلك اهطلقها  خلاص .. " .. سمع صوت ضحك خفيف  
قلبه بقدمة .. "  اأسقطت تينمخيف وينحمرا يننه بعييلإ انالكائن تنظر  نيرة عيالم

 خذ.. بس مدام قليت ادبك من الأول .. لازم تأعارفين انك هتطلقها 
أس يجتاحه .. فهو كان يتوقع ان يلالكورس كامل " .. هنا شعر حمادة با

ذا وينون تعذيبه بهن و نهم واثقأيطلقها سوف يتم خلاصة ولكن يبدو عندما 
عملية تعذيبه من جديد عندما وجد ان إبرة الخياطة   إلىلفترة طويلة .. عاد 

تلك المرة .. لا يعلم لماذا تم  أسرعولكن بوتيرة  ،المرة تلو الأخرىتجتاح فمه 
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ه أمامن أصابع يده أولكنه علم بالحال عندما وجد  ،هكذا ةبسرع الأمر
ن أهولة ولكنه لا يستطيع ن يحرك أصابعه بسأتظهر بوضوح هو يستطيع 

بسرعة فشعر بألم  علىأ إلىيحرك يده .. فجأة وجد الخطاف بجفنه يرفع 
ن يصرخ فلم يستطع فمه مغلق بخيوط غريبة لها طعم ا ،ديد بعينة حاولش

لها شكل غريب مسامير  ىه وهو ير أماممؤلم مريع .. أصابعه ترتعش 
ه .. ومطرقة ضخمة للغاية موضوعه بيد الكائن ار مستطيل توضع بين أظف

ن يراه سوى بطرف عينية يحمل هذه المطرقة ويقوم ألا إالذي لا يستطيع 
لم شديد أو  ره فتخترقها بسرعةافالمسامير بين أصابع حمادة وأظ علىق بالطر 

.. خمس طرقات حتى يدخل المسمار كامل بين لحم أصابعه .. يصرخ بشدة 
رة أصابع يده يتم فيجد الخيوط بفمه تمزق لحمة بقوة ..  عملية مسم

أثناء ذلك في من كل يده وهو يتألم بشدة و  اصبع  إ اصبع  إتكرارها بداخل 
يتم كشط جلدها بشيء يشبه الصنفرة ولكن بدلا من  مهن باطن قدأوجد 

الصنفرة يتم استخدام قطع زجاج محطم صغيرة .. تكشط جلده ببطيء 
قدمة والطرق بالمسامير  نباطشعر بألم لا يطاق .. يصدر من شديد في

تمزقه  بالألآمفيشعر  فمهمستمر بين أصابع يده فيصرخ فتمزق الخيوط 
يشعر التي  اليمنىن يتحرك فيجد الخطاف يجرح جفن عينه أاول .. يح ةبشد

م .. لاآلام ما بعدها آن يغلق عينه فلا يستطيع ..أبألم شديد بها فيحاول 
ن يحدث له فلقد وجد شمعة سوداء  أهو الألم الذي كان يتوقع  اهأكثر وكان 

قدر شفاف ويرى الشمع يغلي من كثرة السخونة التي  علىكبيرة توضع 
فوق  ةومن هذا القدر توجد فتحة موضوع ،ر من هذا القدر الشفافتصد

المرفوعة بالخطاف يتجمع فوق عينه المفتوحة تلك الكثير  اليمنىعينه 
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ي للغاية ويكون قطرات كبيرة كثير من الشمع الذي يغلي بصوت قو وال
المفتوحة على الرغم عنه بسبب الخطاف .. يرى  نهيراها فرافيرو بسهولة بعي

المفتوحة  هن تسقط فوق عينأه وهو يتوقع أمامالقطرات المغلية تتكون تلك 
أثناء تدمير في بالزجاج المحطم و  هأثناء كشط جلد قدمفي الآن .. كل ذلك 

ن تلك القطرات أيموت كلما وجد  نهأأصابعه بالمسامير الغريبة .. كان يشعر 
أن يشعر به   ن يتوقعولكنها لا تسقط .. الألم الذي كا هستتسقط فوق عين

خر قوي آ  بألمأثناء مكان منشغلا  في خر يحدث معه .. و آلم أكان يفوق أي 
شعر به عندما وجد المطرقة تهشم أصابع يده وجد قطرات الشمع الساخنة 

ه من تالم فتمزقت شفأرخ بكل قوة و المفتوحة بالخطاف .. ص هبداخل عين
 من يجيب .. طقالخيوط .. ظل يصرخ ويصرخ ويصرخ من الألم ولم يجد 

*** 

 

الأثاث والديكور وهي  فضلسارة واقفة مع حاتم بشقة واسعة مجهزة بأ
مستفسرة .. " حاتم بيه .. احنا فين  إليهمندهشة من وجودها هنا فتحدثت 

ا.. جايبني هنا ليه ..." .. حاتم  هبي هنا يا ي أمسك.. " هتعرفي حالا  مبتسم 
تها سارة أمسكف إياهارق وأعطاها قطعة و  هخرج من جيبأبس الأول .. " .. 

ا ا حاتمإليهفيها فتحدث  أوهي تحمل طفلتها بيدها وتقر  .. " دي  مبتسم 
ياستي المفاجأة الأولى .. دي ورقة حريتك من البلطجي فرافيرو .. انتي من 

 أت سارة تقر أخذالنهاردة مش مراته ودي ورقة طلاقك الرسمية منه .. " .. 
ت تتراقص أخذها .. يوتكاد السعادة تقفز من عينبالورقة وهي غير مصدقة 
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بفرح شديد .. حركاتها العفوية تلك  ردغتز فرحه وهي تحمل ابنتها وهي 
 باقيا .. " استني استني .. لسه إليهت حاتم بالسعادة فتحدث أشعر 

 أناالمفاجأة .. الشقة اللي احنا فيها دي بقت بتاعتك من النهاردة 
كل شهر .. وسبت مبلغ صغير كده   أنارها اإيجتهالك مخصوص وهدفع جر أ

 علىفي حساب فتحته ليكم انتي وبنتك في البنك تعيشوا منه لحد ماتقفي 
رجليكي .. وكمان بعت حد يجيب مامتك واختك الصغيرة علشان يعيشوا 

غير مصدقة لم  هيتنساب من عين سارة و  الدموع تأخذمعاكي .. " ..  
لقت بنفسها وهي تحمل طفلتها أن الته كل ما فع  واحدةتفتح فمها بكلمة 

ت تقبلها .. ".. ربنا يكرمك يارب .. " .. قام حاتم أخذقدمي حاتم و  على
وهو متوتر .. " ايه بس اللي بتعمليه ده انتي اتجننتي ..  سريع ابالابتعاد عنها 

ت تبكي بفرح .." طبعا أتجنن هو اللي انت عملته ده يعملوا بني أخذ" ..  
.. "  ساخر اأكيد ملاك ربنا سخره يساعدني .. " ..  تنهد حاتم  ادم .. انت

قلد واحد عشت معاه زمان ..  أبحاول بس  أناملاك .. ملاك ايه بس .. 
بحاول بس اقلد جزء  أناكان بيساعد الفقير والضعيف من غير مقابل .. 

ت أخذا هي وابنتها التي تتقافز فرح   سارة تأخذصغير من فعله .. " .. 
رب انت  معها بصوت مسموع محبب للكبار .." ربنا يكرمك يا تضحك

وسعادة .. ربنا بكرمك رب تفضل عايش طول عمرك في خير  وهو .. يا
حاتم  أخذت تصدح له بالدعاء الشديد و أخذ" .. و رب يا ةخر آ دنيا وتسلم

في ا وهي سعيدة ويشعر بالسعادة المنسابة منها تجتاح فؤاده .. إليهينظر 
ب حاتم يده بسرعة ت تقبلها ..فسحأخذت سارة بيده و أمسك ثناء ذلكأ

.." ايه ياسارة اللي بتعمليه ده .." .. اجابته وهي سعيدة  منها وهو مرتبك
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لو عشت طول  أناحاتم بيه ..  عملك ايه ياأ ةمش عارف أناهو  .. " ما
مفيش حد عاملني اني بني ادمه  أناعمري خدامة تحت رجلك مش كفاية .. 

عايزه أشيلك من  أناعملك ايه والله .. أ ةمش عارف أناه زيك .. قبل كد
على الأرض وحط مداسك فوق دماغي .. " .. حاتم بارتباك .." ايه بس 

سارة .. احنا اخوات .. متعمليش فرق بينا .. "  .. هنا  اللي بتقوليه ده يا
ى أنت مش تها بقوة .."  .. معلش بقأمسكيده  و  علىقفزت سارة 

قل حاجة أ أنالا لما تأكل حاجة من أيدي .. إمن هنا النهاردة هتمشي 
.. " ..  ابتسم حاتم  إزايشاطرة  أنادوقك طبيخي وتشوف أاعملهالك اني 

لا مالوش لزوم .. وقت تاني .. احنا هنتقابل تاني .. " ..  " لا خجلا .. "
ولي ايه .. أي حاجة نفسك فيها قبس تحب تاكل  مر.. انت تأ أبد اوالله 

عملهالك دلوقتي .. " .. هنا ابتسم حاتم وتحدث بسرعة شديدة .. " لو  أو 
نفسي اكل ممبار زي اللي كانت بتعمله والدتي ..  أناكده ومصره يعني .. 

كثير جدا مكلتوش .. " ..  هنا ابتسمت سارة فرحه .." بس كده ..   قاليب
الصحة .. " ..   احلى ممبار هيتعمل زي اللي والدتك بتعملهولك ربنا يديها

ه بأسى .. " قصدك الله يرحمها .. والدتي ماتت .. ماتت أمامهنا نظر حاتم 
من زمان قوي .." ..  هنا شعرت سارة بالضيق .." ربنا يرحمها يارب 
ويدخلها فسيح جناته .. خلاص ياحاتم بيه هعملك احلى ممبار هتاكله في 

يب قوليلي هتحتاجي ايه .." ط سريع احاتم بهاتفه  أمسكحياتك .. " ..  
المساعد بتاعي يجبلك اللي انتي عايزاه دلوقتي .. " ..   إبراهيمهابعت  أنا.. 

مساعده  براهيماجاتها وهو بدوره يمليها لإيحتا عليهت سارة تملي أخذهنا 
بلقاء حاتم واسرة سارة ثم تركهم وانصرف ..  اليوم ىهعلى الهاتف .. وانت
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وظلا يتواصلان  قطالمات وزيارات حاتم لسارة مك ولكن بعد هذا لم تنته  
كثيرة .. كثرت تلك المكالمات والزيارات جعلت سيسيل   اأيام  ويتحدثان 

  .ةتاليال تهبخطو ن يتدخل أولهذا كان يجب  ؛يشعر بالخطر

*** 

االشرطة كان شريف مندور  بمستشفىالغرف  ىحدإفي  على  جالس 
بينما هناك بعض الجروح  ضأبيمغطاة بشاش طبي  اليسرىسريره ويده 

الورد بكل مكان بغرفته .. والسحجات بوجه وحوله الكثير من باقات 
هم بعدم اكتراث .. أمامه يجلسون حوله يشاهدون التلفاز أولادو  وزوجته

ما بعمق شديد ..  ءبشيعلامات الوجوم والضيق على وجه وهو يفكر 
الغرفة   إلىام ومن ثم دلف الضابط عص ،باب الغرفة على اتسمعوا طرق

شريف باشا .." .. هنا تهلل  لف حمدلله على سلامتك ياألف .. أ.."  سريع ا
 إلىعصام .. " .. ثم تحدث فجأة  يا عالى.. ت عالىوجه شريف بالحال .." ت

 إليهمرة .. " استنونا برة لو سمحتم شوية " .. نظرت آه بلهجة أولادزوجته و 
الخارج   إلىها بيدها وانصرفت ولادأزوجته نظرة معاتبه ومن ثم اصطحبت 

لف حمدلله على أ.. فاقترب عصام من شريف وهو يتملقه كالمعتاد .. " 
صدقت خدت خبر انك بقيت كويس جيت اطمن ا م أناباشا ..  السلامة يا

عصام .. انت صحيح كنت  .. " تسلم يا مبتسم ا.." ..  شريف  عليك
لله   ه عصام بارتياح .. " الحمدجابأساعة لما حصل الانفجار ..؟" ..  فين

بلغت الرجالة تراقب حاتم فوزي ..  كنت بعيد عن القسم ساعتها .. بعد ما
خدت العربية ورحت لمرات صاحبي معتز الكاتب .. بقاله فترة ماروحش 
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عايزك  أنا.. " بلا صاحبك بلا زفت ..  سريع ابيتهم .." ..  قاطعه شريف 
 القسم ده سببه ايه .. مين ولاد .. اللي تركز معايا كويس .. موضوع تفجير

كده ..  لولا اني كنت مع الواد جابر برة القسم وبعتله   أنافكرو يعملوا مع
ينظر خلف عصام  أخذيجبلي سجائر كان زماني في خبر كان دلوقتي .. " .. 

بترقب .." هو صحيح الواد جابر راح فين .. معاك بره .." .. عصام نظر 
 ابر .. العسكري جابر .. هجيب العسكري معايا هنا ليه يا.." ج ساخر اله 

 علياعصام .. جي يطمن  عني يا؟" .. شريف بضيق .." هيكون ليه يباشا ..
هنا .." ..  المستشفىفي  أيام 3  قاليمش متنيل متصاب وب أناخي .. أيا 

مشفتش جابر من ساعة  أناباشا .. بس  عصام بقلق .." طبعا .. طبعا يا
ار ده .. انت عارف الدنيا انقلبت بعد اللي حصل والباشوات كانوا الانفج

في كل مكان .. مجاش في دماغي موضوع جابر ده خالص .. هو مش 
مفروض كان خلص جيش باين " .. شريف بضيق .." لسه .. لسه فاضله 
يومين .. كان في دماغي اخليه يتطوع ويفضل في الخدمة عندي لكن موضوع 

مش عارف بس  أنالي كل حاجة .. " .. عصام بضيق .." الانفجار ده بوظ
باشا انت حاطط الواد ده في دماغك ليه .." .. شريف ينظر له بضيق  يا

مش مفهمك قبل كده ..  أناومن ثم يقوم بدفع كتف عصام برفق .." ياض 
بقع في  أناو  عليهالواد جابر ده بعتبره تميمة الحظ ليا .. من ساعة لما اتعرفت 

وبخرج منها زي الشعر من العجينة .. اخرهم اهه الانفجار اللي مصائب 
مية حته .. " حصل لولا اني كنت مع الواد جابر كنت مت واتقطعت جتتي 

مش مصدق أي حاجة من  أناباشا  ا .." والله ياتعجب  .. رفع عصام يديه م
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يعني الواد الصعيدي المقشف ده هيبقى تميمة حظ  إزاياللي بتقولها دي .. 
 مبصدقش بحوار الحظ والبتاع ده خالص .."  أناليك .. 

مش هتعب نفسي  أناشريف يشيح ليه بيده بضيق .." بس بس ..  أخذ
حصل في القسم مين ولاد الكلب  إلىوافهم حمار زيك .. احكيلي احكي 

 .. " م نفر نفرليهادول اللي عملو كده علشان اعلقهم من رجليهم هما وأه

التحقيقات بتاعتنا لسه موصلتش لمين اللي وراء باشا ..  " والله يا
الانفجار ده .. كل اللي قدرنا نوصله الراجل اللي فجر نفسه .. اسمه 

سنة ومالوش أي سوابق جنائية خطيرة  55مسعد أبو يونس .. سواق عنده 
تكفيرية .. لكن احنا  أفكارولا ليه ملفات في امن الدولة تثبت انه له 

اللي كانوا على صلة بيه وقريب جدا هنوصل للخلية دلوقتي بنحقق في كل 
شريف يداعب ذقنة .." طيب حد من رجالتنا  أخذاللي حرضته .. " .. 

باشا كل رجالتنا ماتوا  مات في الحوار ده .. " .. تنهد عصام بضيق .." يا
الله يرحمهم في الانفجار ده .. كل الموجودين سواء ظباط وعساكر او 

نقذ غير ساعتك وخمسة تانين اتصابو إصابات جامدة مساجين .. محدش ات
فرد امن كلهم ماتوا .. " ..  36مسجون و 85.. لكن كل اللي في القسم 

كل اللي في القسم ماتو .. والشماس ..   ؟ا " بتقول ايهشريف مستنكر  
كيد ياباشا مات أ.." .. عصام بثقة .. " الشماس عادل مهران لقيتو جثته 

شلاء اللهم ماحفظنا .." .. كل اللي في القسم اتحولو لأمع اللي ماتو ..  
شفته  أنان الشماس عادل مهران اللي إ.." قصدك  ساخر اابتسم شريف 

 أناميت .. و ..دول واقف قدامي سليم وكان بيبصلي وبيسخر مني  هبعيني
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 .." ايه .. انت شفت الشماس يا ندهش ااعمي مابشفش .. " .. عصام م
شريف ينزع الأدوات  أخذانت شفته بعينيك .." ..  باشا .. متأكد ..

برغي في ايه من الصبح ياحمار  أناالطبيبة عن جسده وملابسة .. " امال 
شايفه واقف صاغ سليم قدامي مفهوش خدش حتى .. " ..  أناانت .. 

يتحرك من على سريرة بينما انتاب الخوف عصام من جديد .." يانهار  أخذو 
.. يعني ياربي قولت ان الشماس ده اتنيل مات  اسود .. يانهار اسود

طلعها على جتتنا دي .. يطلع   إلىوخلصنا من قضيتة ومن عفاريت امه 
الواد ده معاه  ىكيد يبقأذ من انفجار كل اللي في ماته .. لسه عايش ويتنق

ا .. شريف يرتدي ملابسه بضيق .." طبع   أخذاللهم ما احفظنا .. " .. 
.. كل حاجة تبوظ .. لازم شريف مندور يقف فوق  مش موجود أنامدام 
يه مع الواد الممثل حاتم إكم علشان تشوفوا شغلكم .. عملتو دماغ
 ..؟" .. فوزي

باشا يعني هنعمل ايه .. مش كان في مصيبة حصلتلنا في الانفجار  " يا
ه شريف من يده أمسكحتة ممثل .." .. ده .. هنسيب ده كله ونراقب 

مينفعش تحقق في الانفجار اللي حصل وفي نفس الوقت غاضبا .." يعني 
يبقى في مجموعة تاني تشوف القضية اللي كلفتكم بيها .. ولا افتكرتوني مت 

بنفسي هتابع قضية  أناخلاص ومش هسأل فيكم .. اسمع كلامي كويس .. 
مي أيفكر انه يأذي شريف مندور وحياة الانفجار دي .. لعاش ولا كان حد 

خلي كلاب السكك تأكل في ام و ليهافي الشارع هما وأه لابيصبلجبهم كلهم 
جسمهم قدام عيالهم .. أما انت بقى ساعتك تفضيلي نفسك لحاتم فوزي 
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ومنيل بستين نيلة .. ومش هسيبه  .. الواد ابن ال ... ده وراه حوار اسود
ن الواد ده والشماس يعرفوا إأكد مليون في الماية مت أنالا لما اكشفه .. إ

ن الانفجار ده يحصل بعد زيارة الواد الممثل ده أ أبد اض .. ومش صدفة بع
 بحاجات بسيطة .. فاهم كلامي كويس .."

برأسه بخوف شديد .." فاهم .. فاهم ياباشا .." .. شريف  يومئيعصام 
 أخذيدفعه بعنف .." مدام فاهم كلامي غور نفذ يلا مستني ايه .." .. 

 أخذيف مندور وهو يشعر بالضيق .. فخارج غرفة شر  إلىيتحرك عصام 
ه أولاديتمتم ببعض الكلمات الغاضبة ولكنه تفاجأ بوجود زوجة شريف و 

رهم ثم سمع صوت اظنأعن  ىيبتسم لهم بتصنع حتى اختف أخذف ،هأمام
ا حتى يبتعد عن غضب ه فركض مسرع  أولادشريف خلفة يصرخ في زوجته و 

 شريف المتناثر بكل مكان حوله .."

***** 

 بل يومين ..ق

 عشت حياتي كلها كان نفسي ابقى مميز .. أعيش مختلف .. يكون لي
أعيش حياتي كلها  أناني مخلوق لسبب هام .. مش معقولة إشأن .. حسيت 

 دايم امقدر لشيء عظيم .. شيء ضخم .. ده كان إحساسي  أناطبيعي .. 
كانوا   دائم اتي خواإ..  أولادصغير .. اتولدت ترتيبي الثالث من اربع  أنامن و 

بدرجة كبيرة .. كلهم بلا استثناء  شقياأ..   دايم اوخناقات  مشكلاتبيعملوا 
خواتي .. إد عندي علشان ابقى مميز في وسط .. فرصتي جاتلي لح أنا.. الا 

.. السند لأبويا وأمي  دايم اعشت طفولتي كلها أقول حاضر ونعم .. كنت 
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ي .. كنت حاسس أهليز عند ني ممإبساعدهم في كل شيء .. اعتقدت 
بكده .. بالذات بعد مابقيت فعلا مصدر ثقتهم .. او كنت فاكر نفسي  
كده .. لقيت ان والدي ووالدتي بقو مايطلبوش حاجة من اخواتي .. كل 

خواتي .. كل إأي شيء من  ا.. حتى لما كانوا بيطلبو  أناحاجة يطلبوها مني 
ولهم .. قولوا لمعتز يعملها .. ا ويقيعلاللي كان بيحصل ان اخويا يشاور 

ي بلا استثناء كانوا بيوافقوهم ويطلبوا مني الطلب ده .. لاحظت ان أهل
ي بدل ما أكون أهلده ما اسموش اهتمام بل هو مجرد استغلال ..  الأمر

مصدر ثقتهم بقيت مصدر لاستغلالهم .. هنا اتغيرت .. اتعلمت أقول لاء 
غلال ليا ولمشاعر حبي ليكم .. وهنا .. مبقتش أقول حاضر .. كفاية است

.. مبقتش معتز ابنهم المحترم  تمام ادرجة   180ي ليا أهلاتحولت معاملة 
 عليات رمز للتمرد وللغضب والنقمة أصبحالمتربي اللي بيسمع الكلام .. 

ي .. بقوا يشهروا بيا في كل تجمعاتهم وبقيت قدام الكل ظاهر أهلوسط 
غصب عني اضطريت اخضع للأمر الواقع  بمظهر الشاب العاق .. هنا

 قطومفيش مناص منه  علياي من تاني .. دور اترسم أهلوارجع لاستغلال 
.. غيرت بوصلة اهتمامي .. بدل ما أحاول ابقى متميز في عائلتي اللي 

عم من كده بكثير .. أ و كبرألدائرة فقدت فيها الأمل .. حبيت اني أتوسع 
عن مظاهر اللعب واللهو اللي كل في سني  اهتميت بدراستي جدا .. تخليت

هستريح بعدين  أنايستمتعوا بيها .. مش مهم اضحي دلوقتي واتعب وانجح و 
.. كل اللي اكبر مني كانوا بينصحوني بكده .. خلاص هو ده هدفي القادم 

خر .. بقيت .. حققت نجاج تلو الآ أكثرو  أكثر.. ذاكرت واجتهدت 
 ليهاحو بينفضوا من  بياكليتي .. كان أصحالأول في فصلي ثم مدرستي ثم  
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هتمش بياشوية بشوية .. كنت بنشغل عنهم على طول .. أي حدي م
ا لازم يعلبدراسته كنت ببعد عنه .. كنت بخاف لانشغل بيه .. يبقى حمل 

معنديش وقت أضيعه على  أناله علشان ابقى صاحب كويس ..  ذاكرأ
بعدين لما ابقى شخص  ادي .. مش مهم الصحاب دول هيتجمعو  مورالأ

منهم اللي  اختارلف أناجح ومشهور .. ساعتها هيبقى بدل الصاحب 
يعجبني واللي يماثل ميولي .. فضلت كده لحد ما اتخرجت .. كنت الأول 

ا .. لحد ما التعيين في الجامعة جه لواحد ني مميز جد  إالدفعة .. حسيت  على
تور في الجامعة .. كنت واثق من دفعتي ترتيبه السادس بعدي ولكنه ابن دك

تكافئ أمضحيت .. ولكنه  أناتعبت .. مضحاش قد  أناانه متعبش قد ما 
.. خلاص عريس مضمون  عليهمني .. البنات كلها كانت بتتهافت  أكثر

لسه خريج جديد والمستقبل قدامه  أنابوظيفة حكومية ثابتة وجاهزة .. لكن 
في الواقع مش لازم تكون  غامض .. خلصت دراسة وانصدمت بالواقع ..

مميز .. صفة المميزين ليها شروط ثابتة .. لازم انت اللي تسعى انك تبقى 
جزء منها .. المميزين في البلد دي هما الناس اللي معاهم فلوس ونفوذ .. 

كنت ذكي وعبقري   امهمليهم عائلة وعلاقات كبيرة .. هما الناس اللي 
المكان المناسب محجوز للشخص محدش هيعينك في المكان المناسب .. 

الاستثمارية ..  المستشفىالمرموق .. صاحب  عمالالمناسب .. ابن رجل الأ
لاعب الكرة المعروف .. ممثل السينما المشهور .. هما دول المميزين .. مش 

هبقى مميز ومختلف  هتكون مميز بشغلك ..  كده عمري ما انت .. عمرك ما
لسه  أنا..  في وسط كل دول .. لكن ليه لأ أنا.. مفيش فرصة قدامي  ابدا

حسن مني .. ابتديت أدول مش  اقتبل العمر .. اللي نجحو شاب وفي م



 123 الهزيم

هو من جاور السعيد  أسعى لتكوين علاقات مع ناس من المميزين .. ما
يسعد .. فرصة ينوبنا من الحب جانب .. واكتشفت ان عندي موهبة 

بقدر أتملق كويس قوي .. منافق  أناعظيمة جدا تخليني مختلف ومميز فعلا .. 
اصنع لنفسي  أخير ات ستطعابدرجة كبيرة .. ماسح خوج بحرفية كبيرة .. 

مكانه اجتماعية مميزة .. كائن طفيلي .. كائن طفيلي عايش على فتات 
الناس المميزين .. كلب مطيع بيكافئه أصحابه انهم يبعتوله طبق في اكل .. 

اعدات الناس المميزين دي .. هما حرصوا علاقة تكافلية قائمة على مس
اخترق مكانة قريبه منهم ..  أبداكده .. مش مسموحلي   علىالحرص  أشد
 أكثرمني .. مميزين  أفضلهم ..  شايفهم عايشين حياتهم تىمكانتي تح دائم ا

مني علشان خاطر المجتمع واضع قوانين ان هما دول المميزين .. عرفت 
في  دائم ارد تابع للناس دي .. كنت بحس بالدونية مج أنا..  أخير امكانتي 

 لىاوهحملهم علشان الامتيازات اللي بيدتعاملاتهم معايا .. بس كنت بست
واللي بالنسية ليهم فتات .. ولكن الفتات ده يعتبر حياة فاخرة للغاية لناس 
ثانية .. لو فكرت لحظة اني أعاندهم هخسر مكانتي دي وهيطلع مليون 

الطفيلين في مجتمعنا .. كنت  أكثرياخد مكاني في لحظة .. ما  طفيلي غيري
ني مميز .. كنت إماكنت عايش طول حياتي بقنع نفسي حاسس بالنقص بعد 

تجوز أني إباي طريقة .. وملقتش أي حل غير  غطي عقدة النقص ديألازم 
.. هو ده الحل الوحيد .. اتجوزت واحدة قريبتي من بعيد بتسكن الأرياف 

لهجتها كل يوم .. بعدلها الإنجليزي بتاعها في كل   علىدر بسهولة أتريق .. بق
قدام أي حد .. بطلعها مبتفهمش  دايم اكلامها .. بسفه وسخف من آرائها 

بالنسبة لها.. وفي اللحظات اللي كنت بمارس  عبقرية دائم اي أفكار ن إو 
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 .. فضلت الأقل في بيتي علىني مميز .. إ ا سلطتي دي كنت بحس فعلا  عليه
اللي اقل والأضعف مني .. لحد ما  علىعايش حياتي كلها كده بمارس تميزي 

 أناواقف قدام الشماس ..  أناأتغير ..   حاليقابلته .. أول لما شفته قدامي 
  لمقابلة دي ..ل لانه يوصلالقدر الوحيد اللي ساعده  أناأكيد مميز علشان 

اللي واجه  الوحيد لنفسيكنت اعتقد باني هتشهر لاني كنت الطبيب ا
لفها عن أه إلىالشماس .. تخيلت المقالات اللي هتكتب عني والكتب 

اللقاء ده ومقابلات التليفزيون اللي مش هتنتهي للطبيب النفسي العبقري 
اللي قابل القاتل المتسلل وجها لوجه .. لكن اللي حصل كان شيء مختلف 

.. الكيان العظيم ده اللي  سإيوابقوة عظيمة قدامي ..  أشعر.. اول مرة 
نساها لحد أمقدرش   لياقاله  إلىشعرته بسطوته تغمر جسدي .. كلماته 

دلوقتي .. معتز .. انت شخص مميز .. هو الوحيد اللي كان عارف حلمي 
  على  لىابدانت الوحيد في عالم البشر اللي هتبقى الخليفة   قاليوحققه .. 

كل اللي ذلوني   علىى مميز .. مش هبق أخير ا..  أخير اكل البشر .. 
البشر كلهم .. كنت مصدق   علىهابقى خليفة  أناوظلموني بس .. ده 

وشم وجهي بعلامة المختارين شعرت  .. لأني عارف قوته .. يوم ما هكلام
 ضلوعي .. " ما بينبالقوة والعظمة 
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 على وجهه إيواسالعلامة التي وسمها به  إلىيشير معتز الكاتب  أخذهنا 
ه .. كان الجميع يرتدي أمامحشد كبيرة من الناس  إلىمن قبل وهو يتحدث 

بيضاء حريرية مرصعة بعلامات فرعونية من الذهب والروب له غطاء  أروابا  
هم أمام به رؤوسهم ووجوههم .. ومعتز واقفرأس كبير مشبوك به يغطون 

 بخشوع كبير كما القسيس وهو يوعظ إليهوهم ينظرون  ،مإليهيتحدث 
بمصلين الكنيسة .. كان المكان الجالسين به واسع ومظلم مغطى بالشموع 

شعة الشموع وتظهر انعكاساتها أاط بعدد كبير من المرايات تعكس ومح
م بثقة وبحماسة شديدة .. " جه الوقت إليهمعتز يتحدث  أخذللحضور .. 

ثير ..  العالم من جديد .. احنا لينا أعداء ك إيواساللي هيسود فيها  أخير ا
.. لكن لحسن حظنا تم اختيارنا كلنا  إيواسكلهم غيرانين من قوة وعظمة 

بينه وبين أعدائه ..   قفته إلىعلشان نكون جنوده ونحمية .. نبقى الدروع 
المباركة هيبقى ليه قوة  ناكل واحد فينا تم اختياره ووسم جبهته بعلامة مولا

كمة بنستقيها من كيان تعادل قوة جيش كامل من البشر .. قوة وعظمه وح
لاف السنين .. قوة محدش فينا حلم بيها يوم انه حكم الدنيا لآ إلى إيواس

ها بأصبعيه السبابة أمامالمنضدة التي  مساكيملكها .." .. وهنا قام معتز بإ
ت تلمع أخذاعين الجميع التي  أماموالإبهام ورفعها بسهولة شديدة للغاية 

وهو يخطب بهم وهو يضع المنضدة بسهولة  ببريق الانبهار.. فابتسم معتز
 إزايتوا القوة اللي اكتسبناها عظيمة .. "  وزي ما انتم شف أخرىمرة  هأمام

.. والحكمة اللي حنملكها اللي هتفوق علوم الأرض كلها .. الأهم من ده  
اللي  قطكلها ان احنا ساعتها هنبقى مميزين .. مفيش بشري هيمتلك 

او سلطة .. من النهاردة احنا مميزين .. رددو معايا نمتلكه من علم او قوة 
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الجميع يردد ..  أخذ.. احنا من النها ردة مميزين .." .. وهنا   عاليبصوت 
م معتز بقوة .. " بصوت اقوي .. أحنا من عليه" احنا مميزين .. " .. صرخ 

النها ردة مميزين .." ..  فصرخ الجميع بصوت جهوري ضخم .." احنا من 
ولكن هنا  ،ردة مميزين .. " .. وضج المكان بأصواتهم الضخمة المخيفة النها

 نو ئيختب احدث شيء مفاجئ للغاية . حيث تحطم سقف المكان الذي كانو 
ا من ما حدث وابتعدوا عن حطام الحال .. فصرخ الجميع خوف  في به 

حاضرين من بين الحضور  اكانو   أشخاص يةالسقف المنهار .. وهنا قفز ثمان
هم الجنود  انو اخوا بصوت ضخم للغاية وتملكتهم قوة غير طبيعية فكوصر 

للدفاع عن أعوانه الجدد هؤلاء .. وقفزوا من أماكنهم  إيواس من ينالمختار 
ن لأي شخص و ت فتحة السقف المنهار وهم مستعدبالحال وكونوا دائرة تح

م عيونهن وبكت يدخائفين مرتع يحاول اقتحام المكان .. ولكن هنا صرخوا
هم على الأرض وظلوا يبكون بخشوع شديد ..  وفجأة نفسلقوا بأأو  ،بالحال

يحنون جباهم بخشوع  أخذواالقى جميع الحضور بأجسادهم على الأرض و 
 مندهش احوله  ما يحدث .. شاهد معتز ينفوق الأتربة وهم يتضرعون خائف

الأشاوس الأقوياء وهم  إيواسمن رد فعل الحضور ومن رد فعل جنود 
 موركون ويمرغون رؤوسهم بالأرض تحت فجوة السقف وهنا زادت الأيب

باللون الأسود ويصدر منها أصوات ا عندما شاهد المرايا كلها تتغلف تعجب  
صوات الصريخ لنساء من بعيد والنيران تخرج بشكل ضخم للغاية شبه بأأ

من الشموع الصغيرة التي كانت لا تتناسب أحجامها مع ذلك الحجم 
ثناء كل ذلك شاهد شيء ضخم يهبط في أعلاها .. و النيران بأ الضخم من

نها سيقان .. سيقان إ..  نر له بوضوح الآظنينه أه .. أماممن فتحة السقف 
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 علىه أمامة .. هبطت أالمر  هيشب و ماأة أخمة وقوية وطويلة للغاية لمر ض
ه بكل وضوح .. شيء ضخم أمامن الأرض بكل سلاسة .. وظهرت الآ

..  ءمعتز بكل بط أمام ا.. لها جناحان عظيمان فردتهم كالمرأةدو  للغاية يب
سها حيث كان السقف أثناء ذلك ارتفع السقف بعيد حتى يصبح فوق ر في أ

ما يقارب الخمسة امتار واتسعت  علىأ إلىلا يظهرها كامله فارتفع السقف 
لا  معتز الذي كان أماميقارب المائة متر .. كل هذا يحدث  ما  إلىالغرفة 

 ن تقتحم مجلسهم السريأ قطه .. انه لم يعتقد أماميفهم شيء مما يحدث 
ذا ذكرت اسمها بالأساطير فكانت إهذا الكائن المرعب المخيف الذي 

الف  إيواستوضع الفزع بأقوى القلوب .. تلك المخلوقة التي يحسب لها 
و كما شهرت بعد ذلك باسم نويت .. تلك أحساب ويخشاها .. نوت 

لهة السماء ..  كانت تقف بمنتصف الغرفة إنها ا بأالتي اشتهرت قديم   ةرأالم
طويل التي اتسعت وارتفعت حتى تتسع لحضورها الضخم ولجسدها ال

سود أولها شعر  اسها ضخم  أمتار .. كان ر أولأجنحتها التي تعدت ثلاثة 
فاحم فوقه تاج ذهب لامع ذو ملمح فرعوني .. وينسدل من هذا التاج 

ها .. وتظهر عيناها ينكبيرتان تغطي جبهتها حتى موقع عيذهبيتان   ناقطعتي
نفها كان أزرق محبب .. أالفاحم ويحيط كل ذلك السواد لون باللون الأسود 

 ا جميلا  ملمح   ضيفي كان  ولكنه ة،ت للأنوف البشرية بصليم للغاية لا ب اغري
 ويزرقا تينغليظ تين وفمها الذي كان يحمل شفلى وجهها الذي كان طويلا  إ

ها .. وجسدها الضخم نيعي نبياحمر واضح بجأها كحل ياللون وبين عين
كلمات فرعونية ا  غطى بدروع ذهبية متداخلة وبينهالممشوق الذي كان ي  

بالعضلات القوية .. وترتدي  تانوممتلئ تانللغاية وضخم تانها طويلاموقد
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ي كامل .. كانت ولكنه ذهبي وله شكل دائر  ،شبه بالأحذيةأ ئ اها شييبقدم
كانت واقفة ا،  متر   سنتيينرض مرتفعة عنها بما يقارب الثلاثواقفه فوق الأ

فيما يبدو على الهواء .. يدها ممتلئة بالعضلات .. وأصابعها مفرودة طويلة 
مغطى بدروع ذهبية . أجنحتها فردت بقوة وكان ريشها للغاية بجوار جزعها .

لوان زرقاء بطول الريش الذي  أ صفهكل ريشة يغطيها درع ذهبي بمنت  ةطويل
.. وكان يتساقط من هذه  امتر   سنتيينالريشة الواحدة منه الأربع ىكان تتعد

طلاسم بالهيروغليفية .. وقفت  عليهالدروع بعض الأقمشة الرفيعة المكتوب 
بكل شموخ وعظمة بمنتصف الغرفة التي كانت نيران الشمع الضخمة كأنها 

البريق المنعكس على ملابسها ودروعها اشتعلت مخصوص حتى تظهر 
الجميع الذي  إلىت تنظر حولها بتكبر أخذ ورهبة .. الذهبية فتزيدها جمالا  

طلب  علىا بلغة غريبة تنم إليهيتمتمون  اأخذو ها و أمامالأرض  علىسقط 
الجنود الذين   إلىقار تالغفران منها .. وهنا تركت نويت الجميع ثم نظرت باح

 إيواسفارتفع جنود  قليلا  أعلى  إلىها فرفعت يديها يمقد كانوا يبكون تحت
الثمانية يحاوطونها من كل الاتجاهات وهم يبكون  أصبحو  سريع اعن الأرض 

 ،ت عيونهم تخرج دماء حمراء بسرعةأصبحويتحدثون بلغة غير مفهومة ثم 
ا ويصرخون بصوت ضعيف طلب   ،حول لهم ولا قوة يرتعشون وهم لا اأخذو ف

يحاوط نوت شلال  أصبحو  ،جميع اومن ثم فجأة انفجرت رؤوسهم  ،للرحمة
 علىعلى بسرعة شديدة .. و أ إلىمن الدماء الذي ينبثق من أجسادهم 

ومن ثم بدأت  قطالرغم من اندفاع وقوة تلك الدماء لم تلمس جسد نويت 
تلك الأجساد الثمانية تلتف حول نويت بسرعة شديدة وهي بمنتصفهم 

بحق  امخيف   ان أجسادهم بكل مكان بالغرفة .. كان مشهد  والدماء تتناثر م
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هم تلتف حول جسد نويت الضخم القابع ؤ وأجساد تلك الأموات ودما
ا .. " انتي مين .. ا غاضب  عليهن صرخ الحمق بمعتز بأ أخذبمنتصفهم .. هنا 

 إيواسخليفة الاله  أنا..  إيواسقتل أعوان الاله العظيم  على رئيتج إزايو 
ي دلوقتي وهشيلك من على وجهة الأرض .." ..  قال عليكضبه هعلن غ

معتز تلك الكلمات واندفع بسرعة شديدة جهة نويت التي لم تتحرك من 
فعلته انها قامت برفع اصبع سبابتها  .. كل ما إليهمكانها ولم تنظر حتى 

و حتى أالحركة  علىالطويل جهة معتز الذي وجد نفسه فجأة غير قادر 
.. سقطت الأجساد المحاوطة ثم ارتفع بالهواء وتحرك جهتها الحديث .. 

لذي حينما اقترب منها  منها معتز الكاتب اا .. واقترب بدلا  رض  أبنويت 
عش بقوة شديدة على الرغم عنه وهو تير  أخذسه وجسده و رأارتفع شعر 

ها وكان أمام أصبح حتىصبعها إت تحرك نويت أخذالحركة ..  علىغير قادر 
بألعاب الأطفال بين يديها ..  هشبأصبعها جسد معتز الذي كان إ يتحرك مع

صرخ فلا ي ناعتز بالحال دماء حمراء وهو يريد ها فبكى ميبعين إليهنظرت 
يستطع .. حركت نويت أصبعها بطريقة دائرية فتحول الوشم الذي فوق 

خر ليصبح شكل الهلال آوشم  إلىله  إيواساختيار  على جبهة معتز ودليلا  
 أسفلعلى ومن أخطوط جانبية من  ةعلى هيئة قمر ويخرج منه ثلاث تملا  مك

اللون الأسود  إلى.. وهنا تحولت العروق بداخل جسد معتز من الأزرق 
عبدك وملك  أناا .." مولاتي .. إليهيبكي معتز يتضرع  أخذالواضح ومن ثم 

 فارتفعت ىسر يلاصبع السبابة بيدها إايديكي .." .. هنا رفعت نويت 
جميع جنود  أصبحم مثل معتز و عليهأجساد جميع الحضور وتم طبع وشوم 
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 تهمرة معشوقإتحت  اوجنود   وخدمه الذي كان يعدهم لخطته أعوانا   إيواس
 وعدوته نويت ..

 

***** 

  ..ينيومبعد مرور 

يتحرك  إيواس أخذا .. حينما الثالثة فجر   إلىكانت الساعة تشير 
 ةة حديثبياملابس شب قة عادية للغاية يرتديندسين بطريبشوارع منطقة المه

.. كان لديه موعد مع عدد من أعوانه لتنفيذ أسس لقواعد خطته  ةفتلاغير 
عبد  أحمدشارع البطل   إلى حتى وصل الجديدة .. استمر بطريقه مترجلا  

 علىالعزيز بالمهندسين .. وهنا تفاجأ بوجود علامات وطقوس موضوعه 
ت .. علامات لنجمة خماسية وبعض سفلالأ الحوائط والأرصفة وفوق

الطلاسم بلغات غير معروفة موضوعة بعشوائية وبأماكن مختلفة فوق بعض 
الأبواب المعدنية لبعض المحلات المغلقة وبجانب بعض السيارات الموضوعة 
بجوار الأرصفة .. كلها كانت مرسومة ببخاخات يدوية فضية اللون .. وكان 

ه بالشارع يرسمون أمامأعوانه الذين يراهم متفرقين يضع تلك العلامات بعض 
ما  ان هناك خطب  بأ إيواسنه أي اهتمام .. هنا فطن تلك العلامات ولا يعيرو 

سيحدث بالتأكيد ولكنه كان يثق  امدبر   ئ ان هناك شيأيحدث بأعوانه .. و 
تباعه وهنا أ إلىبقوته بطريقة كبيرة .. فاقتحم الشارع دون تراجع وهو ينظر 

ويقتربون منه .. كانت أعدادهم كبيرة التفوا  إليهتباعه جميعهم ينظرون أوجد 
يمثل له أي تهديد يذكر  .. جمعهم هذا لا م بتحدم  إليهوهو ينظر  إيواسحول 



 131 الهزيم

هذا اخترق  إلى مورلت الأآحدث لهم وكيف ولكن كان يرغب بمعرفة ما 
سه هنا أفوق ر  لما زابثبات والوشم  إيواس أماممعتز ووقف  سريع االجمع 
قوى أنه أخر يبدو آوشم  إلىبالحال تغير الوشم الذي وضعه  إيواسلاحظ 

.. " يبدو انك قد  مبتسم ابكتف معتز  إيواس أمسكمن وشمه السابق 
 سريع اني من سيدك الجديد ..؟" .. هنا أجاب معتز أخبر ك .. ءغيرت ولا

كمل وإلهة ألعالم ن عبد مخلص لسيدة االآ أناسه بخنوع .. " أوهو يخضع ر 
.. " ها .. ماذا ..  ساخر ا إيواسالكبرياء والدمار نويت .. " .. ضحك 

ت تخالف القوانين هي الأخرى وتتدخل أصبحنويت ..ههههههه .. هل 
ولكن كيف استطاعت  ! نويت من عاهرة يا لك   بعالم البشر .. ههههه .. يا

ذا شيء صعب للغاية .. ن تكسر علامة الولاء المطلق لي .. هأتلك العاهرة 
ولكن لا يهم  ؟أثناء سجنيفي  ةا جديدهل تعلمت تلك الكلبة العجوز خدع  

الجدوى مثلكم لن يشكلوا أي تهديد يذكر لي .." ..  ي.. بعض الخدم عديم
 دعأكنت   !لها من خسارة كتف معتز عدة مرات .. " يا  علىيربت  أخذثم 

كسرت لعبتي بسرعة .. ماذا بخطتي ولكن للأسف لقد ان اجيد   الك موضع  
ن هذا شيء مستحيل أهي تعلم ؟ تاليمرت نويت بقأن .. هل ستفعلون الآ
هنا شاهد معتز يبتسم بثقة   ؟"ا ماذا يدور بخلد تلك العجوزذ  إبالفعل .. 

ومن ثم تجمع العدد الكبير من خدمه السابقين حوله  قليلا  وهو يبتعد عنه 
من مكانه وتركهم يقتربون  إيواسيتزحزح وهنا لم  عليههم نفسوهم يلقون بأ

معتز تتحول اللي اللون الأزرق  نيلا مبالاة .. ولكن عندما شاهد عيمنه ب
بالكامل ويرفع يديه بجانبية كمن يتضرع ويصدر طلاسم طويلة وبسرعة 

يزيح  أخذتلك الطلاسم انتابه الفزع الشديد و  إيواسشديدة .. حينما سمع 
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. " جسده وهو يصرخ بصوت قوي وجهوري . خر من فوقالرجل تلو الآ
ن بأقصى سرعة .. لا لآعادل .. انت أيها الفتى .. فلتهرب .. فلتهرب ا

ا.. لا تقاتلهم  أبد  تقاتلهم  .. اهرب من هذا المكان بسرعة .. " ..  أبد 
ان يخترق الجموع بسرعة شديدة ويقذف الرجال حوله  إيواسيحاول  أخذو 

قون به بعنف كما تتعلق العلقة بفريستها وهو يقاوم ا وهم يتعلا ويسار  يمين  
ه أماممعتز   إلىن يصل أدة هؤلاء المتجمعين حوله ويحاول بسرعة شدي

الرجال يتشبثون به ومنهم من  أخذليمنعه من استكمال طقسه .. ولكن 
سه لكي أيمسكه من يده ومنهم من يمسكه من قدمه ومنهم من يقفز على ر 

ت تتسارع وتيرة الطلاسم التي ينطقها أخذأثناء ذلك في يمنعوه من الحركة 
معتز وبدأت في الحال تتجمع حوله طاقة بيضاء اللون بضوء ساطع شديد 

من طرف عيناه وجسده  إيواست تغطيه .. عندما شاهد أخذبشكل دائري 
.. اهرب  فتى المغطى بأكوام البشر هذا صرخ بصوت جهوري .." اهرب يا

ض بيجملته حتى تحول الضوء الأ إيواس" .. لم يكمل ن من هذا المكان ..الآ
ء يعمي الأبصار وصوت صاخب انفجار متوسط له ضو  إلىالمحيط بمعتز 

ه من خدمه السابقين و ومحاوط إيواسا ذان وهنا سقط الجميع أرض  يصم الآ
عبد العزيز بسرعة  أحمدت تلك الأضواء تخترق شارع البطل أخذومعتز .. و 

الأبنية والأرصفة وأبواب المتاجر  علىلاسم المرسومة شديدة وتمر فوق الط
كل شيء .. كان المشهد   ىف.. ومن ثم اخت أيض ابالحال هي  يءفتجعلها تض

ت تتوقف بالطريق عندما شاهدت هذا أخذبحق .. بعض السيارات  غريب ا
 ةفتلاالأرض بأروابهم الحريرية ال علىالكم المكوم من الأجساد البشرية ملقى 

 إلىوبين كتلة تلك الأجساد كان جسد عادل ممدد بينهم ولونه يميل للنظر 
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ما  ابعض سائقي السيارات يهبطون من السيارة ليشاهدو  أخذالحمرة .. 
خر يضرب أبواق بعضهم الآ أخذلهؤلاء الصرعى فوق الأرض و  حدث

السيارات بعنف شديد لتمزق تلك الأصوات سكون الليل المطبق بتلك 
الراقية .. تداخل تلك الأصوات مع صوت الانفجار المنطقة السكنية 

شرف   إلىا ويتوجه الطلسمي منذ قليل جعل بعض السكان يستيقظ فزع  
 أخذهم فأماممنازلهم وصعقوا عندما شاهدو تلك الأجساد تفترش الأرض 

هم .. تحرك بعض السائقين بكاميرات هواتف ما يحدثبعضهم يسجل 
هم وقاموا بمحاولة تحريك تلك أمام ارض  أن تجاه الساقطين و يوالفضول

 علىا الأجساد من فوق الطريق .. هنا وجد عادل مهران نفسه ساقط  
.. شعر  أيض اويتحرك  يستيقظبعضهم  أىالأرض بجوار تلك الأجساد ور 

تحول اللي ن يأالذي يكاد  جسده  إلىعادل بشعور غريب وهو ينظر 
ينظر ليديه  أخذسبق ..  ام  نه خفيف الوزن عاللون الأحمر .. شعر بأ

نه أنه يشعر إن .. ينتابه الآويتحسسها ويتحسس جسده .. شعور غريب 
 أخذنه عاد كما كان .. إثر لا يواس بداخله .. أيوجد أي  ا.. لاعاد طبيعي  

ن يصدق .. شعوره الطبيعي بجسده إحساس أيتحسس جسده وهو لا يكاد 
ظة .. لم يكن يتخيل ان ممتع .. انه اجمل إحساس عايشه حتى هذه اللح

هكذا .. لم يكن يشعر بانه هناك نعمة  قطهذا الإحساس  إلىيشتاق 
حد أمة العيش بعيشة طبيعية .. تلمسه نع هيكل لحظة و   نسانيعيشها الإ

المارة وهو يربت على كتفه .. " انت كويس يا أستاذ ؟؟ .." .. هنا نظر 
ويس جدا  . كويس .. كالرجل وهو يبتسم .. " ايوه .. ايوه . إلىعادل 

حدى الفتيات بجوار الشاب الذي يحدث عادل إكمان .. " .. هنا تحدثت 
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" .. هنا التمعت    !ده الشماس ..؟.. محمود .. هو مش   ! .. " ايه ده
ص من نه تخل  أنه يبدو إد .. عادل حينما سمع اسم الشماس من جدي انعي

الشماس الذي سيظل ولكن بكل تأكيد لم يتخلص من لقب  ،نالآ إيواس
عن العيون التي  ايتحرك عادل ببطء مبتعد   أخذيطارده فترة طويلة .. هنا 

بجسد معتز الذي وقف ينظر  ثناء تلك اللحظة ارتطمفي أظلت تحدق به .. و 
 هاتين.. ارتعدت مفاصل عادل عندما شاهد تين المخيف وينه الزرقاينله بعي

ن يتحول لون العيون أتخيل لوهلة ه .. لم ييلإ انتنظر  وينالزرقا يننالعي
 أخذمعتز بيد عادل و  أمسكشيء مخيف كهذا ..  هنا  إلىالمحبب هذا 

.. وهنا تحول الموقف  سريع ايتحدث بصوت مخيف ويطلق طلاسم من فمه 
شيء مخيف جميع الأجساد الساقطة على الأرض تتلوى من الألم  إلى

 أخذواير ما يحدث و ن بتصو يو ن والفضولو السائق أخذوتنتفض بعنف .. 
هم .. وهنا أماميبتعدوا عن هؤلاء غريبي الأطوار الذين يصنعون أشياء مريبة 

ا من كل عادل الذي كان مرتاع    إلىينظرون  أخذواوقف الجميع مرة أخرى و 
يهرب .. هنا علم ن الأخير له بأ إيواسنه صراخ ذمعه .. تردد با ما يحدث

 إيواسك الطقس منذ قليل لكي يبعدوا نهم كانوا يفعلون ذلعادل بالحال بأ
ن يجد من يدافع عنه .. قام بالحال عادل أعن طريقهم ويقتلوه هو دون 

نف أز بيده بكل قوة حتى يتركه .. نزف باستخدام قوته وقام بضرب معت
 إيواسثر .. هنا تذكر حديث أي تأ عليهمعتز بالحال ولكنه لم يتركه ولم يبدو 

ه حول يعلم بانه هنا ليس ل إيواسذا كان إقط .. يقاتلهم ويهرب ف بألا له
ن يهرب فقط .. هنا ركض الخدم باتجاه وهو أولا قوة .. لا يستطيع سوى 

ن يزحزح معتز أنهم سوف يفتكون به بلا مناص .. حاول قين بأيلاعين  على
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ه ولكنه كان يجد مقاومة شديدة منه وهنا شاهدهم وهم يكادون أماممن 
ه وهو يقاوم أماموفه الشديد جعله يدفع معتز من يلمسونه من خلفه خ

وبالمصادفة البحتة وضع عادل قدمه فوق قدم معتز وهو يدفعه فاختل 
ا .. وهنا استغل عادل الموقف وهم بالفرار وهنا توازن معتز وسقط أرض  

 ينمن مائة وخمس أكثرت تتحرك خلفة الجموع بشكل مخيف للغاية أخذ
نفس في  اوغريب   ا.. كان المشهد مخيف   ا يركضون خلف شخص واحدشخص  

ثناء في أهم .. أمام ما يحدثبعض الفضولين والسائقين بتصوير  أخذالوقت 
توقف حتى ليلتقط  ذا ماإة شعر عادل بانه سيهلك بالتأكيد تلك اللحظ

ة ءده يعمل بكفاأنفاسه .. كان جسده ينطلق بسرعة شديدة للغاية .. جس
.. لا يشعر بالألم بجسده .. تفوح الطاقة من  اعليهشديدة كان غير معتاد 

 بالجسد .. اختطف لمحة سريعة ينلاحوله .. هل هذا هو شعور تدفق الأدرين
ء يش على ي و لا لا يتدني منه فركض مسرع   هيخلفة وشاهد الجموع و 

ن و ها مرتاعو .. كانت بعض السيارات تسير بالاتجاه المعاكس سائق هبطريق
باتجاههم .. فقام بعضهم  ىي يحدث بالقرب منهم وأتمن مشهد المطاردة الذ

بالهرب من السيارة وتركها تتحرك بمفردها فأسقطت بعض المطاردين بقوة 
مرة يتابعون ركضهم خلف عادل مهران  سريع ا اولكنهم سقطوا ومن ثم عادو 

قي السائقين فقد أوقفوا سيارتهم بالطريق فجأة فصنعوا بعض ما باأخرى. أ
نهم كانوا وا بالتصادم هذا لأؤ بعضهم البعض ولكنهم لم يعبالتصادم مع 

كالجراد .. بعض   بشر التي كانت تغطي كل شيء حولهمسراب الأخائفين من 
ه ..  أمامو أو خلفه تمام أواره أو بج ،منهبالقرب  شجارالأ ىالمطاردين اعتل

علون المستحيل لملاحقته هو ما شاهد هؤلاء المطاردين يفكان يرتعب كل
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ينتمون للبشرية بشيء بينما ن لا م تلك الآفعالهن هؤلاء المطاردين بأألم يع
 وتدفق غمرة الخوف والفزع من ينلان محرد بشري يغمره تدفق الأدرينهو الآ

عدوانية يحطمون أي شيء بطريقهم  أكثرن و المطاردلأصبح مصيره المحتوم .. 
و أ ،اقط أرض  .. أي شيء قابل للحركة يقذفونه بجهة عادل ليصيبوه ليس

الرغم من قوتهم الغير بشرية  على.. فهم  قليلا  حتى ليبطئوا من حركته 
قد فعل شيء  إيواسن أستطيعوا ملاحقة سرعته ... فيبدو ولكنهم لم ي

بجسد عادل مكنه من استخدام قوته الكاملة والتي بالفعل هي عظيمة للغاية 
السيارات التي ارتعب  سطحأفوق و  شجار.. كان المطاردين يتناقلون بين الأ

قائديها وكانت تصدر منهم أصوات مخيفة للغاية .. رسمت الرعب بقلوب 
 أحمدجميع من شاهدو تلك الواقعة بالدقائق السابقة .. تحول شارع البطل 

شعلة من الحركة الدؤوبة مزقت ستار السكون الذي يعتلي   إلىعبد العزيز 
ن وخلفه نتصف الشارع الآعادل بم أصبح .. هذا الشارع الهادئ ليلا  

يل للغاية وبه يعلم عن هذا الشارع .. فهو شارع طو  مطارديه ..ولمن لا
  إلىتخترق منطقة المهندسين الشهيرة وينتهي بالنهاية حركة سيارات ضخمة 

خر شهير وهو شارع جامعة الدول العربية .. كان عادل يخترق آشارع 
ا و يلتفت يمين  أن يتنفس أيع ن يستطأالشارع بسرعة شديدة وهو لا يكاد 

ا كل همة هو أن ينتهي من هذا الشارع بأقصى ما يمكن .. كان أو يسار  
  أي شارع جانبي يقابله ولكنه  إلىن ينحرف عن طريقه ويدخل أ كثير ايفكر  

فيلاحقه  قليلا  ي حركة قد تقل من سرعته ن يقوم بأأكان يخشى بالفعل 
يته .. كانوا يطاردونه باستماته شديدة .. حد من هؤلاء المطاردين وتكون نهاأ

يقود هؤلاء هم سرعة هو معتز الكاتب هذا الشخص الذي أكثر وكان 
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ن يطارده أبحياته من قبل ولا يعلم كيف له  قطه عادل المطاردين الذي لم يرَ 
ينه وبين مطارديه ب ةهكذا ولماذا .. ظل عادل يركض وقد صنع فجوته ثابت

 قطفهو لم يركض كل ذلك الركض  ،ه تحترقانر وراءن ينفجأوهو قلبه يكاد 
يستطيع ممارسة هذا الركض.. يخشى يدري لمتى س .. لا صغير ان كان أمنذ 

ثناء في أي لحظة ويحل التعب بجسده يوقف قدمه عن العمل .. ن ينهار بأأ
لماذا يعلم  ه .. هو لاأمامتفكيره هذا لمح بداية شارع جامعة الدول العربية 

 أحمديظل يركض بشارع البطل  نأه كان يخشى أنيته هكذا .. يبدو فرح برؤ 
 ه .. هو لاأمامهو نهايته تظهر  نهاية  .. ولكن ها ما لا إلىعبدالعزيز هذا 

مل  بالنسبة له .. زاد من أرد بارقة يعلم ماذا سيحدث بنهايته ولكنها مج
لمهملات وسلال ا شجارم السيارات والأاطح عليهسرعته ومطارديه يقذفون 

.. وهنا فجأة وجد عادل نفسه وهو يتقدم صوب نهاية الشارع بسيارة 
ا برؤية عادل يركض وخلفه يض  أية فارهة تقودها سيدة تفاجأت هي المان

ه فصرخت وهي تترك مقود السيارة وتضع يديها فوق وجهها وهي مطاردي
دة خائفة .. هنا شاهد عادل تلك السيارة وهي مستمرة بتجاهه وتلك السي

 ه،عن اتجاه قليلا  ن يتحرك أن يحاول أا المذعورة تقودها جهته فاضطر مرغم  
ة فتم قذف ولكن سرعته مع انحرافه المفاجئ جعلته يحتك بجانب السيار 

حد مطاعم الأكل الشهيرة التي تسكن نهاية أجسده بسرعة شديدة جهة 
قدمات وفجأة وبدون م ،وتحتل ناصية شارع جامعة الدول أحمدشارع البطل 

بداخله  يويلق ،وجد عادل نفسه يخترق الحائط الزجاجي لهذا المطعم الشهير
بسرعة شديدة .. دخول عادل المفاجئ هذا وتحطم الزجاج جعل رواد المحل 

عادل الذي  إلىالقلائل مرتبكين للغاية وهم يهمون بصراخ وفزع ينظرون 
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المطعم  أركانحد اخترق موائد الطعام واسقط بعض العاملين ومن ثم ارتطم بأ
والزجاج المتناثر  ا،المخصصة لتقديم الطلبات للزبائن .. الارتطام كان مخيف  

 كان باديا    الحقيقيللجميع ولكن الرعب  ئ اسي ابكل مكان أعطى انطباع  
المطعم بمطاردين عادل بملابسهم البيضاء الحريرية  امتلأم حينما  هأوجه على

ونهم الزرقاء المخيفة وملامحهم المختلفة وغطاء الرأس المخفي لوجوههم وعي
وحدب وهم يخترقون  بعن الملامح  البشرية يتجمعون حولهم من كل صو 

.. كانوا يطيحون بكل أيض االمطعم من كل جانب ومن جهة الزجاج المحطم 
بالمطعم الجميع شيء يقف بطريقهم المقاعد والمناضد والزبائن والعاملين 

خارج المطعم وكان  إلىه بعنف ؤ لقاإو يتم أ ابعيد   هو قذفأيكون نصيبه لكمه 
نه يستطيع الوقوف هدفهم الوحيد هو عادل مهران .. حينما شعر عادل بأ

.. شعر ا بين يد مطارديه وأعدادهم المئوية من جديد وجد نفسه محاصر كلي  
مرتعبين وهم محاصرون  إليه.. بعض العاملين ظلوا ينظرون  ةنه هالك لا محالأ

من خلف  عليهوهم يمدون أيديهم للحصول  كثير ا. لم يتوقف عادل  معه .
داخل المطبخ الملحق  إلىمكان تقديم الطلبات ... هنا قام عاد بالهرب 

بالمطعم فلحقه مطاردوه فقام عادل بسكب بعض أواني الزيوت الساخنة 
ا أخذو التي وجدها بالقرب منه جهة مطارديه فسقطت على أجساد بعضهم ف

متألمين وعادل باستماته يحاول الهروب من المطبخ الضيق الذي يصرخون 
.. كان  قريب اتمتار وبعرض متر ونصف أصر به .. كان المطبخ بطول ثلاثة حو 

ه خلفه حتى يتعثر مطارديه به .. أمامعادل يخترقه وهو يلقي كل ما يراه 
 نو وهم خائف نشاهد بعض الطهاة بالمطعم ما يحدث بجوارهم فظلوا يركضو 

ن هذا المكان هو أعادل  أدركجهة باب معدني صغير بنهاية المطبخ .. هنا 
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ه وفتحه ليخرج .. هنا أمسكمخرجه الوحيد .. وعندما اتجه ناحية الباب و 
  إلىه من ملابسه بالحال  وسحبه من جديد مساكقام  أحد مطارديه بإ

بتثبيته من مطارديه وقاموا  أشخاصداخل المطبخ وبتلك اللحظة تجمع أربعة 
واقترب باقي  ،قطبعنف شديد فحاول عادل المناص منهم فلم يستطع 

عن ما يخلصه من  سريع افقام عادل بالبحث  أكثرو  أكثرمطارديه منهم 
خرون فوجد بالمطبخ بعض الأوان المعدنية فقام ن يلحقه الآأأيديهم قبل 

 بما حد ممسكيه بوجه فلم يتأثر بتاتا  أحدهم وقام بضرب أ مساكبإ سريع ا
للخلف  قليلا  بأيديهم القي بنفسه  أصبحو  ىهنه انتحدث .. شعر عادل بأ

الفور بإلقاء نفسه  علىوهنا طرأت فكرة برأسه فقام  ة،وه بشدأمسكف
ا جهتهم  لقى بنفسه مندفع  أوهنا عندما كانوا يسحبونه بقوة  ،جهتهم

 أخذوهنا قام عادل بإزاحة أيديهم عنه و  للخلف بسرعة جميع افسقطوا 
حدهم أ أمسكن يهرب فأمنه بقدمه وهو يحاول  أسفليدعس أجسادهم 

قلاة التي بالقرب منه وقام بضرب حد المأ مساكبقدمه فقام على الفور بإ
وهنا قفز عادل جهة الباب وقام باقي  ،نف ممسكه بقوة شديدة فتألمأ

بملابس  مساكحدهم بالإأونجح  ،منهم أسفلمطارديه بالدهس على زملائهم 
وه منها وفر أمسكادل من جديد فقام عادل بإزاحة قطعة الملابس التي ع

خارج المطبخ ليجد نفسه بشارع جانبي فنظر جهة السيارات التي   إلى هاربا  
ولم يكمل  ،تخترق الشارع الرئيسي فوجدها بالقرب منه ركض بأقصى سرعة

صوت  وسمع ه،م باب المطبخ خلف سم عندما سمع صوت تحط  ينمن ثلاث أكثر
دوي اختراق مطارديه له وركضهم من جديد جهته .. ظل يركض عادل كمن 
يلاحقه الموت يريد الخلاص من الموقف الذي وضع به وهو لا يعلم ماذا 
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 24أثناء تلك اللحظة شاهد عادل سيارة ميني باص بسعة  في يفعل ..
تتهادى والسائق ينادي الزبائن لكي يكمل رحلته .. وجد عادل  ا،راكب  

بتلك السيارة ضالته هو لا يدري ماذا يفعل حينما يصعدها ولكنها كانت 
ركض عادل جهة السيارة وصعد على متنها  ..هأمام واقفا هاقرب شيء يجد

.. وهنا لاحق مطارديه السيارة والتي حين شاهدهم سائقها يركضون  سريع ا
د ولكن بع ،ن ينطلق بأقصى سرعةأذه الأشكال المخيفة جهته فحاول به

ا منها ن شخص  يفوات الأوان .. لقد حاوط السيارة ما يقارب من العشر 
افذ السيارة وصعد بعضهم أعلاها وا بنو أمسكمنطلقة ف هيا و عليهقفزوا 

حمق عندما أ نه قد فعل فعلا  بأبأبوابها .. كان عادل يشعر  نو آخر  أمسكو 
 أخذ. خر .آالسيارة ولكنه لم يكن لديه خيار حاصر نفسه بمكان ضيق مثل 

ولكن لم يعيره  ،ن يستفهم منه ما حدثألسائق يصيح على عادل يحاول ا
ن يتوقف لكي ينزلهم أالركاب يصيحون بالسائق  أخذعادل أي اهتمام و 

وهم يخترقون السيارات  ،م غير البشرية تلكفعالهعندما شاهدوا المطاردين بأ
قف ولكن ومن الجوانب والسائق فكر للحظات أن يتو  سفلمن الأعلى والأ

يطارده السيارة خلفه جعله يضغط  ما زالعندما شاهد العدد الكبير الذي 
ا ا مخيف  ليبتعد عن مطارديه ..كان مشهد   أكثرو  أكثرمسرع السيارة  على

بالفعل .. صراخ الركاب وهم يحاولون دفع هؤلاء المطاردين غريبي الاطوار 
هم من السيارة أنفس ومنعهم من الدخول وقام بعض الشباب الخائفين بإلقاء

ن و الأرض وهو يصرخون .. والمطارد إلىوهي تسير بسرعة فيسقطون 
محاوطين سيارة المني باص حتى  واما زالبملابسهم الحريرية التي تحركها الرياح 

ن جعل بعض السائقين يتوقفون فجأة ن .. مشهد مخيف ومحير يحدث الآالآ



 141 الهزيم

الذين يركضون على بعض المطاردين  أخذعلى الطريق ليشاهدوه .. 
أقدامهم خلف المينى باص بالتحرك صوب السيارات التي بالقرب منهم 

ين من ا عنهم وصرخ السائقبعيد   أصبحواعتلائها لكي يلحقوا بعادل الذي 
فجأة ويقوم حده هؤلاء المطاردين سيارته أما يحدث معهم عندما يعتلي 

ندسين بأكملها بحالة و بجانبه .. صارت منطقة المهأبدفعه والركوب مكانه 
من الفوضى بتلك اللحظة واتجهت بلاغات كثيرة لرجال الشرطة التي 
تحركت عدة سيارات منهم بالقرب من المكان واتجهت صوب تلك 

باص الممتلئ  ا ..  وجد عادل نفسه وسط المينيحالي  الأحداث التي تدور 
يقوم بدفع ا عنه و هو يدفعهم بعيد  ركاب المذعورين وبالمطاردين له و بال

حذو  خذبعضهم من النوافذ لكي لا يلحقوا به .. وقام بعض الرجال بأ
ا ة فكان يسقط بعهم أرض  يدفعون المطاردين من فوق السيار  عادل وهم

بعض السيارات الأخرى التي  أسفلو أعجلات السيارة المسرعة  أسفل
 امو داخل الميني باص وقا إلىتتبعهم .. ولكن نجح الكثير منهم بالدخول 

ن يدفعهم بصعوبة وهو بين أيحاول  أصبحعادل الذي  إمساكبمحاولة 
المقاعد وهم  أسفلهن نفسالركاب الفزعين وصراخ السيدات اللاتي القين بأ
بسياراته من  ما يحدث إلىيصرخن بخوف شديد .. نظر السائق المرتعب 

ين تحيط به فوجد الكثير من المطارد إلىالسيارات  إلىفوضى ومن ثم نظر 
بملابسهم البيضاء يقودون بعض السيارات ويلاحقونه .. شعر السائق بالفزع 

لقى نفسه أسيارة المينى باص وترك المقود و  من ما يشاهد .. فقام بفتح باب
ا وترك السيارة بعادل بالمطاردين بالركاب بمفردها .. أرض   ةبسرعة شديد

سيارة أخرى بجوارها .. وهنا بالحال اختل توازن السياراة وقامت بالارتطام ب
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ا بقوة الاندفاع سار وسقط الجميع أرض  يلاجهة  كثير ات تنحرف  أخذومن ثم 
 علىعدة لحظات حتى مالت السيارة المينى باص  الأمرالذاتي واستمر 

متار أى جانبها لعدة تتحرك بسرعة عل هيا و جانبها الأيسر وتسقط أرض  
التي يستقلها المطاردين  .. لحقت بعض السيارات أخير اقبل ان تتوقف 

بسيارة المينى باص وقاموا بالتجمع حولها بسرعة شديدة وقام بعضهم 
ن وجرحى بكل و باداخل السيارة التي كانت محطمة وبها مص إلىبالدخول 

.. لم يشعر  أيض امكان .. وبعض المطاردين فارق الحياة وبعض الركاب 
تسقط بعض الدماء منه من رأسه و  مصابا   أصبحنه قد ألا أعادل بنفسه 

النوافذ المحطمة وهو لا  ىحدإي المطاردين وهم يرفعونه من جهة وتحمله أيد
المناص  كثير او  كثير ايستطيع الحركة هو قد استسلم لمسيره بالنهاية لقد حاول  

منهم ولكن محاولاته تلك كانت غير مجدية .. تم رفع جسد عادل فوق 
ه الأيادي وهو مستسلم لهم تتناقلت أخذأيدي المطاردين الذي حملوه و 

أخرى  إلىبأقصى سرعة ممكنة .. وتنقل جسده من يد  الأمرن ينتهي أوتمنى 
أقدام معتز الذي كان صدرة يندفع  أمامحتى وجد نفسه بالنهاية يسقط 

معتز ينظر  أخذبعنف شديد ويلهث بشدة والعرق يغرق ملابسه بالكامل .. 
بعض   عليهلقى أظفر وهو يلهث ومن ثم ابتسامات ال مبتسمعادل وهو  إلى

كلمات التشفي .. " شفت .. مهما حاولت تهرب مننا .. مش هتقدر .. 
مولاتي نويت .. قررت موتك .. النها ردة .. المجد لنا .. المجد لنويت .." .. 

يتنفس  أصبحبسرعة شديدة وجسده  هأماموهنا وجد معتز عادل يقف 
ولكنه يضحك  هوح والدماء والعرق تغطيت الجر ما زالبطريقة عادية ولكن 

..  هيده وذراعي علىويرسم بها أشياء  هسأوهو يمسح الدماء من فوق ر  ةبثق
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ن تلك العاهرة نويت تمتلك بعض الخدع بجعبتها أ" هههههه .. نعم .. يبدو 
 ،حد المطاردين بضرب جسد عادل بالسكينأفور ال على.. " .. هنا قام 
تمسك السكين وهنا نظر  هيو  ،قطو يحرك يده أك ن يتحر أولكنه لم يستطع 

ما يحدث وبينهم معتز الذي كان لا يفهم ما جرى وسرعان  إلىالجميع بقلق 
قد تناست  أيض ان نويت أعادل يحدثه مرة أخرى .. "ولكن يبدو  أخذما 

ذرع عادل أ على.." وهنا تحولت الدماء  أيض ا أنان بحوزتي الكثير من الخدع أ
بسرعة  هت تلتف حول جسده وملابسأخذو  ،طلاسم وحروف إلىسه أور 

صبعي سبابته إبعضهم البعض وشبك  أمامشديدة ومن ثم وضع عادل كفيه 
وصرخ بصوت جهوري قوي .." ميهان بوتي .. ميهان لاو تشاو .. " .. 

السيارات  وه .. الجميع بلا استثناء حتى سائقأماما وهنا سقط الجميع أرض  
هذا المكان بتلك اللحظة الجميع سقط   إلىضروا ورجال الشرطة من ح

و بسياراتهم .. أو شرفهم .. مترجلين أا سواء كانوا يقفون بنوافذهم أرض  
م أطفال .. جميع من  أو سيدات .. عجائز أنائمين .. رجال  وأمستيقظين 

 قد مات في لحظة بتلك اللحظة بمحيط قطر يبلغ المائة متر اد  و جكان مو 
 أمامخر من يسقط هو معتز الكاتب الذي كان يموت آواحدة .. وكان 

الذي حل بجسد عادل من جديد وهو مصدوم من جميع ما حدث  إيواس
ا .. " .. حق   مميزامعه .. لم يكن بعقله سوى شيء واحد فقط .. هل كنت 

.. " جيد .. جيد  مبتسم اوهو يحدث نفسه  إيواسسقط الجميع ميت حول 
 علىن تقتلي وعائي لتقضي أب بقذارة .. تريدين ترغبين باللعأيانويت .. 

ا عن ن تسحبيني بعيد  بأ حت  ونصبتي لي كمينا بذلك المكان من اتباعي .. نج
في ظل تلك الطلاسم الموضوعة بطوال هذا  إليهعود أ نأ أستطيعوعائي ولا 
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ونجح بالهروب من هذا المكان  قوى مما تخيلت  أان المكان ولكن وعائي ك
لا  إا لا يفعل ني استخدم طلسما نادر  أعود مرة أخرى .. جعلتن أ ستطيعلأ

ي استخدامه بأ أستطيعن لكي لا ستخدمه الآأكل بضع سنوات .. جعلتني 
بعض الدماء المتبقية عن جبهته يمسح  إيواس أخذمعركة قادمة .. " ... 

ا بكل مكان حوله وهو يحدث نفسه وهو يتخطى الأجساد الملقاة أرض  
.. كانت نويت ئن أكون بمثل هذا الموقف السيأ قطلم أتوقع ا .. " غاضب  

ن أن أول معركة بيني وبينها من دون م ي  علتقضي  نأمن قاب قوسين 
الطلسم  أسلحتيهم أحد أتتدخل حتى بشكل مباشر وجعلتني استخدم 

نها تعلم عني كل شيء بالفعل .. لقد أالمانع .. اللعنة على تلك العاهرة 
ما ن أكون بمكان ظاهر هكذا مرة أخرى .. أ.. لا يجب  اخطير   الأمر أصبح

ختفي عن الأعين أن أ علىعلى القمر الدامي .. يجب  أيامهناك سبعة  زال
الأجساد حوله بأسى .."  إلىينظر  أخذتباعي مرة أخرى .." .. أولا أورط 

جعل نويت والجميع أني سوف أقسم لكم أ..   ليارج حزين من أجلكم يا أنا
ا نسى لهاأثمن تضحياتكم وإخلاصكم لي .. لن ون يدفع قتل أنها جعلتني أ أبد 

.. " ..  ومن ثم قفز  عليك  يانويت .. اللعنة  عليك  اتباعي بيدي ..  اللعنة 
طمة قفزة كبيرة جعلته يختفي من المكان بسرعة شديدة .. وترك السيارات المح

 .والأجساد الملقاة بكل مكان

 

**** 
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 "بدايةال  إلىعودة "

ض طبي أبيبشاش  اليسرىوقف عصام وشريف مندور الذي يربط يده 
حايا معركة المهندسين التي بجوار سيارات الإسعاف التي تقوم بنقل جثث ض

الأجساد  إلىا للغاية وهو ينظر منذ عدة ساعات .. كان عصام حزين  حدثت 
اف مغطاة بأقمشة بيضاء موضوعه فوقها وتنقل بداخل سيارات الإسع هيو 

ن بالمكان وتم إيقاف و .. ورجال الطب الشرعي والبحث الجنائي منتشر 
 إلىينظر شريف  أخذحركة السيارات ومنعها من المرور بتلك المنطقة .. 

نت هتفضل مبلم  أعصام ..  لك يا مبالاة وسأله بضيق .." ما عصام بلا
كده كثير .. زعلان ان صاحبك مات .. كلنا هنموت ياجدع .." .. عصام 

كون جرى اللي ما هيالسبب .. معتز عمره  أناباشا  بانكسار شديد .." يا
جراله ده لولا اني جبته يشوف الشماس .." .. شريف بضيق .." وهو انت 
اللي قولتله انه يروح ينضم لطائفة ويلبس حاجات غريبة ويعمل زي العيال 

 إليهحديثه عصام ولم يجبه فعاود شريف  إليهالمراهقين دول .. " ... استمع 
.. " سيبك من معتز واللي جراله وشد حيلك عايزين نعرف نوصل 

.. الكاميرات صورته والعيال بتوع الطائفة دول  عليهللشماس ونقبض 
نه موت العيال إ كلام بيتقال ا  .. فيبيطاردوه .. الواد ده بقى خطير جد  

ه كله مات ها في المنطقة دي علشان كده العدد دأطلقكيماوية   ةدي  بقنبل
.. مش عايزين الموضوع يكبر  علام.. طبعا احنا مقولناش كده للصحافة والإ

.. قولنا تسريب غاز .. اوعى لسانك يقع بحاجة كده ولا كده .. " .. 
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باشا الحوار ولا هو غاز ولا قنابل كيماوية ولا غيره ..  عصام بغيظ .." يا
ت مش مصدق .. الموضوع كله من أوله لأخره كله سحر وعفاريت وأن

وانت  فطيس زي اللي ما تو دول لو ماسبناش القضية دي ..  أناوهنموت 
عصام .. انت كل  " .. نظر له شريف بضيق شديد .. " جرى ايه ياض يا

العيال بتوع الميتل دول هيأثرو  أهاليشوية هتخطرف بأم الكلام ده .. هما 
العيال   لىاوأه مش هسيب القضية دي لمخلوق غيري يمكسها أنا..  عليك

دول هخليهم يبوسوا جزمتي ولا انت ولا غيرك هتخلوني ارجع عن قراري .. 
 أخذشريف مندور محدش يلوي دراعه .." .. تنهد عصام بضيق شديد .. و 

 أنايشيح بيده غاضبا .." بص بقى .. ولا العيال بتوع الميتل ولا غيره .. 
شغل .. يغور الشغل م الأعلشان خاطر  عياليمش هضحي بنفسي وبيتي و 

هقدم استقالتي النهاردة .." .. قرار عصام المفاجئ هذا  أناباللي في ايه .. 
  هذااليمنىيده ك  يعتبرهالذي ن يفعل عصام أيتوقع ربك شريف للغاية لم أ

بتقوله ده ياعصام .. هتقدم  إلىبسرعة .." ايه  معصمة أمسك.. ف قط
ابقى مجنون  أنابضيق شديد .." " .. عصام    ! استقالتك انت اتجننت ..

كنت مقدم في الشرطة   أنا..  واحدةبجد لو قعدت في الشغلانه دي دقيقة 
أعيش  أفضلنفذ القانون واقبض على المجرمين واخلي بلدي مكان أعلشان 

شايفهم قدامي كل يوم  أناالمجرمين و  علىوولادي .. ولاقدرت اقبض  أنافيه 
م ونفوذهم  ولا قدرت أغير البلد انها بيفلتوا من العقاب علشان فلوسه

تبقى احسن في أي شيء .. رغم كده فضلت مستحمل وعندي امل الدنيا 
والدنيا كل مدى بتبقى أسواء  أبداجيش أبيبكرة .. لكن بكرة م أفضلتبقى 

 ا .." ياض ياا مطمئن  عليه يشد أخذه شريف من يده و أمسكوأسواء .. " .. 
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انت عارف ان شغلتنا دي بننزلها كل يوم عصام متخليش حاجة تحبطك .. 
واحنا شايلين رقبتنا على أيدينا ..ايه اللي جد يعني النهاردة .. ؟ "  .. 

ضحي بحياتي في أي أكان عندي استعداد   أناشريف  عصام بضيق .. " يا
ضحي علشانها .. أ هلاوقت .. لكن في مقابل أكون ضحيت بحاجة تست

ك وفدى أي حد من زمايلي .. اضحى ضحي بحياتي فداأعندي استعداد 
..  أبدا  إلىبلدي .. لكن معنديش استعداد اضحي بعي أهلعلشان شغلي و 

انت مكنتش موجود هنا من ساعة وهما بيشيلوا الناس مايته من بيوتها .. 
رجاله وستات وعيالهم الصغيرة مايتين في سرايرهم .. كل الناس اللي ماتت 

معنديش  أناتت دي ليه .. محدش يعرف .. و دي ليه .. كل العيال اللي ما
في صراع مالناش فيه .. بلا عادل بلا   وعيالي أناروح ضحية أني إاستعداد 

.. بلا بتوع ميتل بلا سحر وعفاريت وبلا قرف .. سلام  إيواسشماس بلا 
 أخذا .. .. سلام ياشريف بيه .." .. ثم نزع يده من يد شريف وتركه منصرف  

ه .. ومن ثم عاد ليباشر أسنانبغيظ شديد وهو يعض على شريف  إليهينظر 
 ا باهتمام ..عمالهعمليات نقل الضحايا ومباشرة الشرطة لأ

**** 

تاظا بشدة كان الأمير سيسل المرؤوف بأحد الغرف بمنزل حاتم وهو مغ
إزاي مش أنوريس هرب من سجن البشر ..  إزايويحدث نفسيه بضيق .. "

لاف آفيه.. فرصة مستنيها من  أنانفس المكان اللي وصله وهو في أقادر 
ثناء شعوره بالغضب من في أمستحيل اضيعها من ايدي .. " .. السنين

يتحرك سيسل  أخذمن غرفة المعيشة ..  إليهصوت حاتم  ىهروب غريمه ترام
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حاتم الذي كان يتحدث بالهاتف مع سارة وهو  أمامبسرعة خاطفه ليقف 
ه وعلى أماموهنا تفاجأ حاتم بوقوف سيسل يضحك بسعادة شديدة .. 

الهاتف بسرعة شديدة وهو مفزوع ووضعه  أغلقوجهه الغيظ الشديد .. ف
بود .. "في ايه .. في ايه  إليهيبتلع ريقه وهو يتحدث  أخذه وهو قلق و أمام

ولا يتحدث .. شعر حاتم  إليهسيسيل .. " .. وقف الأمير ينظر  مالك يا
ة .. فعندما يغضب سيسيل لا يستطيع احد الوقف نه بموقف خطير للغايبأ

ثناء ذلك في أبوجهه .. فظل يرمقه بتوتر شديد وساد السكون بينهم .. 
ه أمامالرقم الذي يتصل به  إلىه .. نظر حاتم أمامالتوتر كله رن هاتف حاتم 

ن يمسك أوحاول  ةفوجد اسم سارة ينبض فوق الشاشة .. هنا ارتبك بشد
ه ويرفع بالهواء .. ومن ثم أمامكنه وجد الهاتف يسحب من الهاتف ويغلقه ول

الحوائط بعنف وسيسيل  على ييتمزق الهاتف نصفين بقوة شديدة ويلق
دبر علشان أعمال أخطط و  أناا .. " بقى حانق   عليهيشتعل غضبا ويصرخ 

لاف السنين آيدي من أمن  اعائلتي وفلتو  اانتقم من اعدائي اللي ذلوني وذلو 
لاقيك قاعد أقم منهم وأوريهم العذاب الوان.. نتأني إالفرصة  ولما جتلي

 بنت زي دي  .. " وبنهاية جملة بتحبلي في التليفون ...  بتحبلي في
الأثاث يتحطم على الحوائط بعنف  أخذسيسيل هذه انفجر التلفاز بالحال و 

. والإضاءة ترتعش بقوة .. بينما انتفض حاتم خائفا مرتجفا والتصق بالحائط .
حشرة انت  يا أناسيسيل وهو يقبض يده بقوة .. " بقى  عليهيصرخ  أخذ

يدي علشان بتحبلي واحدة من الشارع إ.. يهرب أنوريس عدوي من تحت 
 أنا.. مش مكفيك كل النسوان اللي كنت بتنام معاهم السنين دي كلها .. 

ت أخذبخطط لانتقامي من سنين وحتة بشري زيك يخليني أضيعه .." .. و 
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المنزل وحاتم يصرخ مرتاعا من ما يحدث وهو  أركاننيران تشتعل بكل ال
ا للغاية وكان يريد ن يسامحه .. ولكن سيسيل كان غاضب  يستنجد بسيسلي لأ

ن أشعل المنزل بأكمله بلحظات وكاد أي طريقة .. فن ينفث غضبه بأأ
يهلك حاتم وهو يسعل من الدخان ويحاول الهروب من النيران التي حاصرته 

الأرض وهو يسعل بشدة وكادت تكون نهايته .. شعر  على.. سقط حاتم 
مضيفه .. فحمل حاتم بأحد يديه  ان غضبه سيجعله يخسر حاتم  سيسيل بأ

قف قدامي أالنهاردة مفيش أي حاجة هتخليني  منا .. "وحدثه حانق  
 سريع اجسد حاتم  إلىانتقامي .. مهما كان اللي بسكتي هدمره ومن ثم دلف 

 أخذصرخ بصوت حاتم بقوة .. " لازم تقتل البنت دي بايدك .. " .. ف.. و 
رجوك أسيسل لا ..  ا .. " لا ياله مترجي  خر لحاتم من داخآ يصدر صوتا  

متأذيهاش .." .. وهنا قفز سيسيل بقوة شديدة حطمت الحائط المحترق 
منزل ه ليهبط بالشارع الذي ابتدأ يمتلئ بالمارة الذين يشاهدون احتراق أمام

حاتم .. وعندما سقط حاتم بالقرب منهم اندهشوا من مدى قوة تلك القفزة 
 هم بسرعة شديدة للغاية .. أماميركض  أخذو 

**** 

كانت سارة نائمة فوق سريرها وبجوارها سرير صغير تضع به ابنتها لتنام 
أثناء انغماسها بالنوم الشديد .. سمعت صوت ارتطام قوي في بجوارها .. 

مفزوعة من  هيارج غرفتها .. صوت قوي للغاية جعلها تستيقظ و للغاية خ
ت أخذأثناء ذلك وجدت باب غرفتها يفتح بقوة شديدة و في نومها .. و 

فصرخت سارة مرتعبة بسبب هذه  إضاءة المنزل كلها تتراقص جميعها
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ها أمامأثناء خوفها وصريخها هذا ظهر حاتم في متوقعه .. و  غيرالالمفاجأة 
لأقصى  ةا بغضب شديد وملامحه مخيفة .. كانت ملامحه مخيفوهو ينظر له

درجة تتخيلها وعلى الرغم من ملامحه المرعبة هذه كانت الدموع تنساب من 
للغاية .. كيف لتلك الملامح  امتضاد   اعينه بعنف شديد .. كان مشهد  

 إليهتحدثت ؟ بشذر تذرف كل تلك الدموع الصادقةا إليهالقاسية التي تنظر 
 حاتم .. ايه الليها" فسألته بقلق .."أمامة مندهشة من ظهوره المفاجئ سار 

بصوت غليظ  تماحجابها أ" .. وهنا ؟حصل .. ايه اللي جابك دلوقتي
ومخيف .. " جاي علشان اقتلك .. " ..  ارتعبت سارة منه ومن نبرة صوته 

ما يه تقتلني ..؟؟" .. واخت تنكمش بسريرها وهي غير مصدقه .. بينإ.. " 
.. هنا خر آالمشهد رعب  علىظلت الإضاءة تتراقص فوق رؤوسهم لتضفي 

 أبواب غرفهم المغلقة عليهم من الخارجن ضرباتختها أت والدة سارة و أخذ
يه .. افتحي إسارة .. في  يه ياإ.. " في  سارة على انصرخت اوهم مابأيديه

دت سارة ا .. ابتععليهالباب .. مين اللي قفل الباب .. وظللن يصرخن 
ت تصرخ من كل تلك أخذطفلتها التي  إلىخائفة واتجهت  هيعن حاتم و 

مها بخوف شديد والتي هي أالأصوات المفزعة التي تحدث حولها وتحتضن 
ت بدورها تبكي وتنكمش بجهة ضيقة بجوار السرير ..   وتشاهد ملامح أخذ

 الخوف والغلظة وتسمعه يخرج منه صوتين ما بينها تتقلب أمامحاتم 
مير .. أسيسيل .. الرحمة يا  بعضهم البعض .. " أرجوك يا إلىيتحدثان 

متأذيهاش .. ملهاش ذنب في أي حاجة بتحصل .." ليصدر صوت سيسيل 
 عليك.. " لازم تموت .. هي مصدر تشويش  أيض ايتحدث من خلال حاتم 

يتقدم جهة  أخذلهاء لينا دلوقتي .. " .. و إصدر ي م.. ومفيش وقت لأ
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المرتعبة على السرير وهي تصرخ مستغيثه لأي شخص يحاول سارة 
مساعدتها وأصوات طرق أمها على الأبواب وصراخهم مقابل صراخ سارة 

ي شخص كان ة تفزع القلوب لأيلوابنتها والأضواء المرتعشة وحركة حاتم الآ
سيسيل يتحرك جهة سارة التي ظلت  أخذيحضر هذا الموقف حينها ..  

تحتضن ابنتها المرتعشة بيدها .. تحرك  هين يرحمها و أ غيث بهستتتصرخ وت
الصوتان يتحدثان بداخل  أخذحاتم جهة السرير ولكن لم تتحرك قدمه ف

وقت واحد " انت بتعمل ايه .. انت اتجننت .. بتكسر  في جسد حاتم 
عمل فيك أقدر أ أناكلامي .. بتحاول تمنعني من قتلها .. انت مش عارف 

سيسيل  رجوك ياأبالاستغاثة والترجي . " ائ  يمل در صوتا  يص أخذايه .. " .. 
أوعدك مش هشوفها تاني وهقطع علاقتي بيها ..  أنا.. ارجوك اعفو عنها و 

بسرعة  ومن ثم تحرك " .." .. صرخ سيسيل بالحال .. " لا .. هتموت
يتحرك جسده بشكل غير  أخذن يتقدم بجسده فأشديدة وحاتم يحاول يمنعه 

نتها بين تحمل اب هيت ترتعش خائفة و أخذسارة من رقبتها ف أمسكطبيعي و 
ن تحتمل كل هذا الخوف فغابت عن الوعي أيديها ولكنها لم تستطع 

ت أخذتتحرك جهتها و  هيأمها و  علىالسرير تصرخ  علىوسقطت ابنتها 
تتعلق بقدمها .. هذا المشهد أوقف غضب سيسيل فجأة وشعر  هيتبكي و 

ا .. " أرجوك يحدثه مترجي   أخذدد بداخل سيسيل فحاتم بمشاعر الشفقة والتر 
سيسل .. سيبها .. أرجوك .. البنت الصغيرة دي ملهاش ذنب ..  يا

تاني ومش هنشغل  أبداأوعدك اني هختفي من حياتها نهائي ومش هتشوفني 
بس ارجوك سيبها..  أبداعنك وهننتقم من أعدائك ومش هخالفلك امر 

تبكي  هيسيسيل و  إلىتنظر  هيمها و أقدم ت الفتاة الصغيرة تتعلق بأخذ
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ا وعيونه تذرف الدموع النابعة إليهسيسيل ينظر  أخذبشدة وخوف منه .. 
ن سكان أن يؤذيها .. بتلك اللحظة وجد سيسيل أمن حاتم المرتعب من 

داخل غرفة  إلىبابها ودخلوا  وان حطمأالشقة بعد  إلىالعمارة قد دلفوا 
ا ن يخلصوهأوه بعنف وحاولوا أمسكين يدها فة وشاهدوه وهو يحملها بسار 

نه أ غضبه على وتغلبعقله  إلىن عادر أمن يديه .. هنا شعر سيسيل بعد 
ن شاهده كل هؤلاء أن يقتل سارة بعد أن يستطيع الآ بشدة ولا أقد أخط

الجموع التي حاولت إيقافه فلم  ما بينوتحرك  سريع القاها أ.. ف شخاصالأ
سكان العمارة يرمقونه  أخذا .. و الشقة مسرع   تستطع ذلك وركض خارج

 إلى جميع اختها واتجهوا أمها و خر قام بفتح الأبواب لأويسبونه وبعضهم الآ
 ا هي وابنتها ..نهيساعدو  اأخذو عن الوعي و  ةسارة التي كانت غائب

**** 
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 من صديق( ة)هدي

 كان جابر يضرب الأرض بفأسه بهمة وهو يتصبب عرقا بوسط حقله
ض طويل أبييمسح عرقه بمنديل قماشي  أخذالمصبغ بلون الخضرة الزاهي .. 

يحدث نفسه  أخذخرجه من طيات جلبابه وهو ينظر للأرض حوله بسعادة و أ
رجعت للأرض والزرع من تاني .. الحمدلله  أخير ا.." ياااابوي ..  مبتسم ا

مدلله خلصت من الجيش وجرفه ومن تحكم ابن الصرمة شريف مندور .. الح
ربنا كسر سمه وخرجني من تحت ايديه سالم غانم .. " .. مر بجواره احد 

جابر .. نورت  المزارعين وهو يحيه من بعيد .. " حمدلله على السلامة يا
حاج  اتفضل يا أحمديحيه جابر بحماسة .. " أبو  أخذالبلد من تاني .." .. 

عنه .." تسلم  الرجل يحيه وهو يبتعد أخذاشرب شاي .." ..  عالى.. ت
يرقبه جابر وهو  أخذ.. المرة الجاية ان شاء الله .." ..   ليابن الغ يا  لياياغ

سه بحماسة .. وهنا قاطعه أضرب الأرض بف إلىيبتعد عنه ثم عاد مرة أخرى 
يفعله  طفل يعدو جهته " جابر .. جابر .." .. توقف جابر عن ما سريع ا

جابه الطفل أصر في ايه .. ؟" .. نا يا واد ونظر للطفل باهتمام .." مالك يا
محمد أبو السباعي نسيبك .. بعت ابنه بالشبكة وجال انه  جا الحبقلق .." 

جابر بالفأس  أمسكسلمى .." .. مش هيكمل الجوازة وانك تطلج بنته 
على الأرض بعنف شديد وهو يتمتم بضيق .." ايه الخبل  القاهأبقوة ومن ثم 

ي جرى في ايه .." .. اقترب من الطفل وهو اللي حوصل ده .. ايه الل
ختك أمك ولا أصر .. نا يمسكه من يده بقوة .." ايه اللي حصل ياض يا
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جالو حاجه بطاله لسلمى .. ولا ابوك زعل الحاج محمد بكلمة ولاحاجة .." 
.. اجابه ناصر بحيرة .. " لا والله يا جابر .. ده هوه لو حده أكده .. من 

راحله يستفهم منه وعرف انه زعلان منك انت .. " ..  بوياأغير سبب حتى 
ل للي.. ليه .. منا كنت عنده امبارح با أنا.." زعلان مني  مندهش اجابر 

هاروح اشوف في ايه بنفسي .. "  أناوسهرنا سوى وكان مفيش أي حاجة .. 
يلتهم  أخذمره .. أة من جهة منزل والد زوجته وهو بحير  سريع ا.. تحرك جابر 

جميع من يشاهده بالطريق كما المعتاد ..  يبسرعة شديدة وهو يحي قير الط
 عليهطوابق المبني بالطوب الأحمر ومرسوم  ةثالثلا يمنزلهم ذ  إلىحتى وصل 

رسوم يدوية لمناسك الحج ومكتوب على حوائطه حج مبرور وذنب مغفور 
ن يلتهم أ.. شاهد جابر من بعيد زوجته المستقبلية سلمى المليحة التي ينتظر 

ترقب قدومه من  ةحضانه واقفأجلها لكي تكون بمنزله وبين أمن  يامالأ
ه .. فوجدها تنظر له بعتاب الشرفة .. فحياها وهو يبتسم لها ملوحا بيد

باب الشرفة الخشبي وتدلف للداخل .. اندهش جابر من ردة فعلها  وتغلق
نزل الذي كان .. فتحرك جهة باب الم اخاطئ   ئ ان هناك بالفعل شيوشعر بأ

يخرج بعض الأصوات القوية  أخذا بالصعيد .. فكعادة البيوت نهار    امفتوح  
ساتر .. " .. فلم يجد أي رد فعل ..  رب يا .." احم .. احم .. يا همن فم

حاج محمد .. يا  الله ياللي هنا .. يا أهل.." يا   عال  وهنا صاح بصوت 
ظهر له رجل بمنتصف العقد جماعة ياللي هنا .." .. هنا  مسعود .. يا

 السادس من العمر وعلى ملامحه الغلظة الشديدة والغضب .. " عايز ايه يا
جدع انت .. ليك عين تورينا وشك تاني .. " .. اندهش جابر من ردة فعله 

حاج محمد .. في ايه بس مين اللي مزعلك .. وصلي انك  .." مالك يا
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 عليهولا حاجة .." .. صرخ  ي ضايجكم بكلمةأهلزعلان منينا .. حد من 
الحاج محمد بضيق .. " انت مخبول ياض انت ولا شارب حاجة .. انت مش 

 بياوسط عائلتي وصح أناتجيلي و  أناعارف انت عملت ايه الصبح .. بجى 
ا .." .. صدم جابر من يعلوتشتمني وتشتم بتي .. وجاي بعد كده تستعبط 

.." والله العظيم ثلاثة ما  وصاح به مدافعا عن نفسه إليهحديث الرجل 
بويا  أحاج .. ده انت راجل محترم وكبره وزي  حصل .. هشتمك ليه بس يا

 علياوانت امبارح كنا سمن على عسل وفرح بتك  أناكمان .. هشتمك ليه و 
واكل  الرجل بضيق .. " جول لنفسك يا عليهبعد أسبوع .." .. هنا صرخ 

جابر  عليهلصبح .." .. صرخ ناسك .. شوف كنت شارب ولا مبلبع ايه ا
لا إحاج محمد .. يمين ثلاثة ما شفت خلجتك  بضيق .." صبح إيه بس يا

يعني هاجي  إزايدلوجت .. انت فاكرني مجنون وباكل في هدومي ولا ايه .. 
واشتمك وسط الناس من غير سبب ومن غير حتى ما افتكر .. ثم انت 

كلك بتتلك وعايز تبوظ عارف اني ولا بشرب ولا بتعاطى .. ولا انت ش
 عليه.. " .. هنا صرخ أبداحصل ده ما هيجوازتي من بتك .. يمين بالله 

ببيتي يابن ال .. يمين بالله  علياالرجل بغضب شديد .. " انت جاي تحلف 
لو غورت من وشي دلوجت لاجوم طخك عيارين .. " .. جابر بغضب 

.." ..  إزايتطخني شديد .. " طيب يمين على يمينك منا متحرك ووريني ه
داخل منزله وهنا تجمع المارة والفضولين  إلىالرجل يتمتم بغضب ودلف  أخذ

المنزل .. هنا سمع  أمامجابر لينصرف من   إلىيتحدثون  أخذوبعض الجيران و 
يحمل  الجميع صوت صراخ وجلبة من داخل المنزل وخرج الحاج محمد

لمى ابنته يحاولون منعه من من زوجته وابنه وس سلاحه الناري ويتعلق به كل
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 أخذبينما  ه بكل تحدم  أماماستخدام سلاحه الناري على جابر الذي وقف 
والد زوجته الغاضب .. ولكن لم  أمامه من بعادإو  تهالجيران بمحاولة تهدئ

ولكن صرخة يائسة من فم سلمى التي وقفت بوجه والدها  قطيفلح ذلك 
جابر  . " جابر .. علشان خاطري ياها .أماميقتل زوجها المستقبلي  حتى لا

ة شديدة .. كان لمشهد بكاء ت تبكي بحرقأخذ.. امشي دلوجت .. " و 
ثر بنفس جابر الذي شعر بالشفقة تتملكه ولم يستطع مشاهدة أسلمى 

من ذلك فقام بتخليص نفسه من يد الجيران  أكثرته بته ومحبو جدموع زو 
ن كان أتمام زيجته بعد س بعدم إيألاقد تملكه و منزلهم  أماما من د  وتحرك مبتع

 وقد فتحت له الحياة أبوابها ..  هجيش ىنهأنه شعر بأ

**** 

هو ينفخ بقريته و  هيحد المقاأا على جلس جابر مغتاظ   اليومبمساء هذا 
مش طايج  أناوهو يحتسي الشاي بيده .. "  بضيف ويحادث احد أصدقائه

لفرح والجوازه يبوظو كده .. نفسي يا فواز .. مش طايج نفسي .. يعني ايه ا
ا .." يبتلع ريقه متردد   أخذالراجل ابوها ده اتجن ولا ايه .. ؟" .. فواز 

بويا كان موجود معاهم أجابر ومن غير زعل ..  بصراحة .. بصراحة كدة يا
نك جيت شتمت حماك الحاج محمد ومشيت وكلهم  إ لياالصبح بالدوار وج

ا .. " جابر ينظر له مصدوم   أخذ:" .. كانو مستغربين من اللي عاملته .. 
عالم ولا ايه .. والله العظيم ثلاثة مارحت  انت كمان يا فواز .. هتجننوني يا

ا عليهدخلت  ا الطلاج من مرتي اللي مايعلللراجل ده ولا شتمته .. 
جابر .. كل شيء  ماحصل .. ".. فواز بقلق .." طيب اهدى اهدى بس يا
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س انت فعلا مرحتش للراجل وشتمته متأكد .. ده هيتصلح ان شاء الله .. ب
ابويا مأكدلي .. " ..  جابر يقذف كوب الشاي من يده بضيق .. " يلعن  أنا

هشتم الراجل كده من الباب للطاج  أناابوك يابن الصرمة انت كمان .. هو 
رض أاياك هخربط جوازتي بيدي اللي دافع فيها جراطين  أناليه ..  مجنون 

فواز من غضب جابر .. " طيب خلاص .. خلاص ..  يهدئ أخذ.. " .. 
 أمسكصاحبي .." ..  حصلت بوظت الدنيا يا ةكيد في حاجة مش مظبوطأ

بحب  أنافواز ..  جابر برأسه بضيق .." هموت .. هموت من الغيظ والجهر يا
سلمى جوي .. ومش مصدج انها هتضيع مني .. ابوها ده راجل دماغه 

لجوازة يبجى مش هتكمل ..  استغفر الله العظيم صرمة ومدام حط راسة با
يتحدث بينما  فواز ينظر له وهو لا أخذربي .. " ..  .. اعمل ايه بس يا

رحت وشتمت حمايه من غير  أناجابر يتمتم لنفسه .. " معجول .. معجول 
نايم .. مش معجول .. محصلتش معايا جبل  أناماحس .. يمكن بمشي و 

فواز فوجده يداعب ذقنه   إلى" .. فجأة نظر هتجنن ..  أناأكده .. 
.. " انت ياعم انت متجول حاجة .. انت صاحبي بس  عليهباهتمام فصرخ 

.." ياسيدي اصبر .. ان الله مع  سريع ابالحديت بس ولا ايه .. ؟ " .. فواز 
فكرلك في حل من الصبح .. " .. تنهد جابر بقوة أعمال  أناالصابرين .. 

 سريع افواز بيد جابر  أمسكيا عبجري زمانك .. " ..  لحل.. " ولجيت ا
.. " ايوه .. لاجيتلك الحل .. " .. جابر بلهفة .. " طيب  مبتسم اوهو 

سه للخلف ببطء أيحرك فواز ر  أخذبسرعه .. " ..  عليهساكت ليه لافيني 
.. " انت ياريس معمولك عمل .. " .. جابر بضيق .." ايه  مبتسم اوهو 

مل .. عملك انت الأسود ومهبب زي وشك .." .. فواز ياخويا .. ع
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مدافعا .. " انت مش مصدج .. طيب والله انت شكلك معمولك عمل .. 
كده في يوم وليلة من غير سبب   عليكصل مستحيل الراجل حماك ينجلب أ

جابر يداعب ذقنه  أخذ.. اكيد حد ساحرلك ولا عملك عمل .. " .. 
مش مجنون وباكل  أناصل أيافواز ممكن .. ض بحيرة .. " اممم .. تصدج يا

في هدومي علشان اروح للراجل اشتمه من غير ما افتكر .. بس ليه .. ومين 
مبأذيش أي مخلوج والناس كلها بتحبني .. " .. فواز  أنااللي هيعمل كده .. 

.. " ياولد ابوي محدش سايب حد في حاله دلوجتي .. وكل الناس  سريع ا
للي معاها ومحدش راضي بنصيبه واللي كتبهوله ربنا .. بتحسد غيرها على ا

ا وهو عليهحد كان رايد يتجوز مرتك وانت سابجته وكتبت كتابك  يتلاج
تحدث  يعايز يبوظ الجوازة .. " .. اعتلت ملامح الغضب وجه جابر الذ

بغضب .." بجد .. تعرف لو عرفت مين ابن الصرمة ده ماحدش هيحله من 
هم من ده كله هنبوظ العمل ابن الصرمة .. والأ زايإيدي .. بس هنعرفه 

ده كيف ..؟" .. ابتسم فوزا بثقة وهو يمسكه من قبضة يده مطمئنا .." 
اعرف واحد زين وبتاع ربنا  أناذن الله .. متجلجش ياواد عمي .. محلولة بإ

الخطوة وسيطه باتع في كل  أهلاسمه الشيخ صابر .. راجل علامة ومن 
م .. " .. جابر بقلق .." مشكلاتهثير ربنا جعله سبب بحل مكان .. وناس ك

لا .. لا يافواز .. الناس دي بتتعامل بالسحر وحاجات حرام .. لا ياعم 
مش عايز .." .. فواز بثقة .." ياسيدي متخافش ده راجل بتاع ربنا وكل 

ن ومفهاش حرام ولا حاجة .. هو الوحيد اللي هيجدر يفك آتعامله بالقر 
سود اللي معمولك ده .." .. ابتلع جابر ريقه بقلق .." مش العمل الأ
فواز .. مش مستريح للحوارات دي .. بحب ابعد عن أي حاجة  عارف يا
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جولك من أجدع عمال  ." .. فواز بضيق .." يافيها سحر وحرمانيات .
يتها أن .. ومحدش جاب سيرت آراجل بتاع ربنا وكل تعامله بالقر الصبح ده 

 أخذغلفج مخك ليه كده .. انت صعيدي ولا ايه .." .. سحر .. انت م
كد انه مش هيستخدم حاجة أأصابع يده بتوتر .." طيب انت مت جابر يفرك

 فواز .."  ن ياآثانية غير القر 

ن يبجى تمام .. لو آصاحبي لو بيتعامل بالقر  نروحله ونشوف يا  عالى" ت
 ".سيدي ن عنده يابيتعامل بحاجة تاني غيره ومستريحتلوش ابجى امشي م

سه .." صح .. صح .. احنا نروح ونشوف بنفسنا أبر  يوم اجابر  أخذ
حسن وبعيدن نحكم .. مع اني جلجان جوي من المواضيع دي .." .. فواز أ
 خاليشاح بيده بضيق .." خلاص ياعم فضها سيرة ولا نروح ولا ناجي .. و أ

ابر بذراع فواز ج أمسككده لحد ماتطلجها ." ..   عليكأبو مرتك غضبان 
مستحيل اعرف أعيش من غير  أنابيأس شديد .. " لا .. لا .. هنروح .. 

.. " .. فواز ملاحقا .. " خلاص .. اعمل حسابك في جرشين أبداسلمي 
محترمين ويلا نروحله بكرة الصبح .. لحسن حظك هو بجاله أسبوع جاعد 

 لنمرس .. " .. بالمحافظة هنا مع انه أصلا من الصف وكان جاعد في أبو ا

ياواد يافواز كل المعلومات دي .. انت  إزاي" طيب وانت عرفت 
.. " اني اشتغل مع الناس دي ..  ضاحك اشغال معاه ولا ايه .. " .. فواز 

كل لسان الناس اللي   علىأطول .. لا يفالح الناس دي سيرتها بتبجى  أناهو 
ثير بتجيله تتعالج مصر وناس كمان ك أنحاءعالجوهم .. عالج ناس من كل 

عنده من بره مصر .. ابن خالة مراتي كان بيعالج مراته عنده من يومين 
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ولحسن حظك هو هنا دلوجت .. يلا .. جوم يلا ظبط نفسك وشوف 
.. يلا جوم ومتزعلش  عليه  لياك ونتجابل بكرة بعد الفجر ونروح طو أمور 

" يارب .. نفسك وهتفرج بأذن واحد أحد .. " .. جابر بفرح شديد .. 
يارب يافواز .. والله لو الموضوع خلص على خير لكون محليلك بوجك 

وتبعه جابر .. " طيب يلا بينا ..  مبتسم اياواد .. " .. وقف فواز من مكانه 
.." .. ثم تحرك من مكانه وجابر ينظر  يومتنساش تحاسب على المشاريب بج

 ي .." .. بن الصرمة ماش .. ماشي يا.." ماشي مبتسموهو  إليه

**** 

رائك الموضوعة بداخل منزل له الأ ىحدإجلس فواز وبجواره جابر فوق 
مدخل كبير به الكثير من الحضور من مختلف الفئات والشخصيات جميعهم 

  أصبحينتظرون دورهم لمقابلة هذا الشيخ الذي ذاع صيته بكل مكان و 
ثين عن الخلاص ا راغبي الروحانيات والباحعليهكعلامة تجارية مميزة يقتات 

يحقق جابر  أخذا .. والكثير منهم موهم   ،االسريع .. كان بعضهم مهموم  
ن يكون من ضمن هؤلاء أيريد  ويدقق بالحضور وهو يشعر بالقلق لا

سهل من ذلك أ ولكنه لم يجد حلا   ،ين اذا كان هذا الشخص نصابا  عو المخد
هذا الشخص يعلم لماذا يلقبون  وهو الخلاص عن طريق شيخ .. هو لا

 مجرد ملتح   لأنهم أكبير وطاعن بالسن ..   لأنهبالشيخ .. هل هو شيخ 
يعلم  زهرية .. لاحد المعاهد الأأم هو خريج أهذ اللقب ..  عليهفيطلق 

ا سيغرد مع السرب .. لن ذ  إ اشيخ   عليهنهم يطلقون أولكنه سيساير الجميع 
ذا وجده إ. . عليه ماشذ عن القطيع .. وضع بقرارة داخله انه سوف يفعل ي
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مختلطة  لوانا  أذا طلب منه البخور إما إيقول ..  ا سيصدق بماا مؤمن  شخص  
و أي طلب أ ان يبتلع مسمار  أو ا ان يأتي بقدم حمار  أو أبمستكة وحبهان 

ه والبنان .. كف  عليهوسيطلق  لوانا  أغريب مريب فسوف يذيقه من العذاب 
ولا كان من يضحك على جابر  كفان .. فلم يعشويجعل مصيره بين الأ

العبقري الفنان ..  هذا ما كان يدور بخلده حينها .. لم ينتظر جابر ورفيقه  
حد المساعدين الذي أذن لهم الشيخ بمقابلته وهم يتحركون مع أعندما  كثير ا

م بعيون كلها حسد وغيظ إليهتقدمهم يخترق الصفوف التي كانت تنظر 
الجملة الاعتراضية الشهيرة .." كوسة "  عال  لسنتهم تنطق بصوت أد اوتك

نه نال من الحظ الوفير هو يلكز كتف جابر بسرور ويخبره بأ.. ابتسم فواز و 
نه محظوظ  .. شعر جابر بأبيرالكي يدخل بسرعة من بين وسط تلك الطو 

عين المتهالكة من الانتظار الطويل .. وقف الأ عليهبالفعل عندما تعلقت 
باب غرفة وطرق المساعد الباب ليسمع  أماميخ فوز وجابر ومساعد الش

ن يدلف .. وهنا دلف الجميع من الباب صوت رخيم من الداخل يخبره بأ
 اريفي   عينهم بالشيخ صابر .. هذا الرجل الذي كان يرتدي جلبابا  أوتعلقت 

ووجه ذو العلامات الجامدة  ،وشعره رمادي اللون من فعل الشيب به ابسيط  
ا فوجده يجلس جابر مدقق   إليهبهم .. نظر  ةالصارمة متعلق الشاحبة ونظراته

ه بعض المشروبات أمامرخامية بيضاء و  ةمنضد أمامفوق مقعد خشبي عادي 
 تمام اه .. كانت الغرفة من الغرف العادية أماموبعض المصاحف والمسابح 

لا وجود الظلام إة المتوسطة لم يكن بها شيء مميز بأي بيت مصري من الطبق
ن كان لديه قناعة داخلية بأ  جابر لمدة ثوان  غلف للغرفة .. عندما طالعه الم

قيمه تذكر .. لا يدري و أهذا الشخص مجرد نصاب ليس له أي قدرات 
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و بسبب أتنافي مع لقب شيخ بمخيلته يي ذوال ه الحليقنهل بسبب ذق
و مختلف عن أيوحي له بانه يمتلك أي شيء خاص  مظهره العادي الذي لا

ه .. فجلس أمام.. أشار لهم الشيخ صابر بالجلوس  جميع اتلكه نحن نم ما
 ثم جلس بعد ذلك جابر وهو غير مقتنع .. بينما وقف المساعد فواز أولا  

ن أ  دونجابر طويلا   إلىه .. نظر صابر أغلقن أبالقرب من باب الغرفة بعد 
 ينالاثن أن غريب ا الأمرصابر .. وكان  إلى أيض ايتحدث ولم يتحدث جابر 

يتنحنح فواز وبدء  أخذوهنا  ،ن يتحدثاأن بعضهم البعض دو إلى يحدقان 
شيخ صابر .." .. هنا  الحديث هو .." احمم .. احنا جايين النهاردة يا

.." جايين علشان الحاج محمد أبو  إليهوهو يتحدث  سريع اقاطعه صابر 
شوفو اذا كان السباعي حماه عايز يطلق بنته من صاحبك جابر .. وعايزين ت

فوازي صديقه بغيظ  إلى.." .. هنا نظر جابر  لأفي عمل معمول له ولا 
 إلىمصدوما .. وهنا توجه صابر بحديثه  إليهفواز ينظر  أخذشديد بينما 

ول مرة أش أي حاجة .. هو قاليجابر .. صاحبك فواز م جابر .." لا يا
ابر عندما سمع شوفكم .. " .. هنا ارتعد جسد جأول مرة أ أنايشوفني و 

بقلق .." .. وهنا لم ينتظر يدور بمخيلته وابتلع ريقه  بما إليهصابر يتحدث 
ه .." خد إياعطاه أبمصحف بيده و  أمسكجابر ف إليهن يتحدث أصابر 

تنام .. تمسك المصحف ده .. تفتحة  المصحف ده .. النهاردة بليل قبل ما
ين تفتح صفحة ثلاث مرات وبعد 18ية رقم الآ أوتقر  58صفحة  على
ية الآ أتقر  220وبعدين تفتح الصفحة رقم  مرتين 85ية رقم الآأ وتقر  136

لك شخص  رقم خمسة وستة وسبعة وثمانية .. مرتين .. وتنام .. هيظهر
رقمي تطمني بكرة بليل وتقولي  علىتطلب منه يحل مشكلتك .. وتكلمني 
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وهو غير  شةمرتعه جابر بيد أمسكفعملت ايه ..؟ " .. ناوله المصحف 
الخارج هنا تدارك فواز الموقف  إلىا مصدق لما يحدث له وتحرك ذاهب  

شيخ ..  كنا هنمشي  خذة يااخذة .. لمؤ االشيخ صابر .. " لمؤ   إلىفتحدث 
من غير ما نسأل حضرتك عايز كام ..؟" ..  ابتسم صابر له وهو يمد له 

حل يبقى يكلمني رقامه .." لما الموضوع يخلص ومشكلته تتأيده بكارت به 
ثم  سريع افواز بالكارت ونظر به  أمسك. " .. هنا عايز ايه . أنابكرة أقوله 

شيخ .. هنكلمك  بيده .." ماشي .. ماشي يا اوضعه بجيبه ثم ودع صابر  
الخارج بصحبة  إلىحصل ايه .. " .. ثم تحرك  ولكونجبكرة ان شاء الله 

.. وهنا  تمام اطاق المكان من ن او ا حتى خرججابر الذي لم يتحدث مطلق  
جابر .. شفت  واد يا لكزه فوازه بيده وهو مبستم .. " شفت .. شفت يا

ا .. " .. هنا نظر له جابر مصدوم   إزايطلع عارف كل حاجة  صابرالشيخ 
.. " عرف منين ابن الصرمة ده .. ده احنا مفتحناش بجنا بكلمة .. " .. 

افواز  الخطوة .. اهم  أهلواصل ومن ده راجل  ولتلكج.." مش  مبتسم 
النهارده بليل زي مجالك .. اوعى تنسى  عليهحاجة انت تعمل اللي قالك 

جابر المصحف بيده وهو  أمسكأي حاجة من اللي جالهالك ..  " .. 
هنام النهاردة من الفرحة ..  أناسعيد .. " انسى .. انسى ايه بس .. هو 

.. واحلى حاجة انه مطلبش يارب يصدج يافواز يارب .. ومشكلتي تتحل 
.."  مبتسم احاجة حرام مننا .. كله من القران ومن المصحف .. " .. فواز 

هم حاجة انك ألمجاريها ..  هان شاء الله كل حاجة هتتحل وترجع الماي
متنساش اخوك بجى وتديني الحلاوة .. " .. جابر بفرح شديد .." حلاوة 

 ةلاوة وشوكلانة وبسبوسالمشكلة تتحل واجبلك ح عليابس .. ليك 
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 اسيارات الأجرة وصعد ىحدإاقترب الاثنان من  بالجشطة كمان .. " .. هنا
 ..  اقريتهمإلى ن اعائدا ها وهمإلي

**** 

ايستعد جابر  أخذبمساء تلك الليلة ..  وهو يتذكر أرقام  جيد 
من مرة حتى  أكثرالصفحات وأرقام الآيات وترتيب تكرارها بعد ان دونها 

 أمسكو  هقرب من منتصف الليل صعد على سرير سى .. وباللا ين
الآيات بترتيبها وتكرارها كما  أيقر  أخذصابر و  إياهاصحف الذي أعطاه بالم

د وجلس على و طلب منه بالضبط ومن ثم وضح المصحف بجواره على الكوم
السرير ينتظر حدوث أي شيء ولم يكن هناك أي تغيير يذكر .. شعر بالقلق 

بشيء مما طلب منه أو قام بترديد أ ن يكون قد أخطأا من خوف   إليهيتسرب 
 ،المصحف مرة أخرى وقام بالقراءة منه مرة وثانية وثالثة أمسكخاطئ .. ف

قد تغير .. شعر بالخوف والحيرة.. هل من  ئ اولكن بكل مرة لا يجد شي
ولكن هذا لم يحدث ؟ قد تعرض لعملية نصب من نوع ماالممكن أن يكون 

قد علم كل ما كان يدور  أيض امنه أي شيء و  هذا لم يتقاضَ  ار  ن صابإف
بخلده دون أن يتحدث .. اذا لا يعتقد بانه كان نصابا ولكن بنفس الوقت 

يشعر أ أثناء تفكيره هذا بدفي ا .. نفع   هو قام بفعل كل ما طلب منه ولم يجد  
ير كل ما  و التفكأالحركة  علىبنعاس .. نعاس شديد يغشاه .. لم يكن يقوى 

بمحيطات الأحلام .. وبالفعل وجد  والغرقكان يرغب به هو النوم الشديد 
و هذا ما كان يعتقده .. ففي تلك اللحظة كان يشعر أا جابر نفسه نائم  

بالاسترخاء الشديد بداخل جسده .. ولكنه شعر بنفس الوقت برعشة 
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وهو  ذلك كلهبت شعره لأخمص قدميه .. كان يشعر تسري بداخله من منب
ن أيستطع  ن صدره يحترق من الداخل .. كان يتألم ولكنه لمنائما .. شعر بأ
م مستيقظ لا يدري ما أنه .. شعور غريب للغاية .. نائم يتحرك من مكا
نه يرى شعر إوهنا شاهد شيء غريب يحدث معه .. ن .. الفرق بينهم الآ

إنها واضحة  س ..أنها مقدمة ر أ فقط نه ليس شعر إ ..يظهر من صدره .. لا
وق س لرجل صعدت من داخله وجثمت فأ.. ر  س كاملرأنه إ ،نه الآأمام

س لرجل له أنه ر إس ووزنه واضح فوق صدره .. أصدره .. إحساس الر 
قرب أعلى جانبيه .. كان له شكل وملاح شارب وشعر طويل منسدل 

ان .. تحدق بوجه جابر الذي ك تانواسع وانه بيضاانلملامح اللاتينيين .. عي
ه ويراه بكل وضوح وهو نائم .. شعر جابر بالخوف أماميعي ما يحدث 

الشديد .. كان يتوقع ان يظهر له شخص ما كما قال صابر من قبل .. 
يكون  أنخر .. لم يتوقع آن يراه رؤية العين شيء أولكن التوقع شيء و 

فوق صدره .. حاول جابر  ةس جاثمأحضور هذا الرجل بهذه الطريقة مجرد ر 
س من أالر  ان يزيح هذأن يتحرك ولم يستطع .. كان يريد أو أيصرخ  نأ

أثناء هذا كله سمع صوت في و  قطولكنه لم يستطع  ،ي طريقةفوق صدره بأ
جابر .. طلبت  الراس تحدثه بصوت واضح وخشن .." طلبك ايه يا

حضورنا ليه .. ؟ " .. وهنا وجد جابر نفسه يتكلم على الرغم عنه ووسط 
وسلمى  أناعايز ارجع علاقتي كويسه بحمايه ونتجوز  أناد .." خوفه الشدي

على خير .." .. شعر جابر بالاندهاش حينما سمع نفسه يتحدث بما يريد 
هكذا بكل هدوء ورزانه على الرغم من خوفه الشديد .. وهنا سمع الراس 
تحدثه بصوتها الخشن مرة أخرى .." مقضية .. نام دلوقتي وكل حاجة محلولة 
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ن جسده خفيف للغاية .. خفيف .. وهنا وجد جابر نفسه يشعر بأ .."
 بعد ذلك ..   تمام اخف الريشة ومن ثم لم يعد يشعر بنفسه 

بالصباح استيقظ جابر على لكز والده له .. هب جابر من على سريره 
 ؟بعد .." اه .. أيه .. أبا .. في ايه .. والده وهو غير واع   إلىوهو يتحدث 
بهاتف الجوال وهو ييبتسم .. " خد .. خد كلم  إليهع والده " .. هنا دف

االحاج محمد أبو السباعي على التليفون .. " .. هنا قفز جابر   مندهش 
.. ازيك  عليكمالهاتف بقلق .. " الحاج محمد .. الو .. سلامو  أمسكو 

بصوت  إليهياحاج محمد .. " .. وهنا سمع جابر صوت الحاج محمد يتحدث 
 أناتسم .. " ازيك ياجابر ياولدي .. اخبارك ايه ياحبيبي .. هادئ ومب

رده علشان تجعد مع عروستك شوية ونشوف هنعمل مستنيك عندي النها
ايه بالفرح والذي منه .. " .. هنا ضحك جابر فرحا .. " بجد .. بجد ياحاج 

 أغلق .. مسافة السكة وأكون عندكم .. " .. ثم هاجي حالا   أنامحمد .. ده 
 والده الذي سأله بفضول .. " ايه اللي حصل يواد ياا وأعطاه اتف فرح  اله

ا .. " كان بيعزمني يابوي جابر .. حماك كان عايزك ليه .. " .. جابر فرح  
 عنده النهاردة علشان نحضر حاجات الفرح .. " .. والده فرحا .. " بجد يا

عدى على خير .. لله ربنا ستر والزعل  لف مبروك يابني .. الحمدأجابر .. 
 جانبهشاح بيده أ..؟" .. جابر  إزايانت عملت ايه معاه يابني .. راضيته 

ع خلص على خير .. " والله ما اعرف ياحاج .. المهم ان ربنا سهل والموضو 
.." ..   لىاطو م عليهغير هدومي واغسل وشي وهطلع .. عن أذنك بجى ها

..  جابر قام بارتداء ا .. " طيب مش هتاكل الأول .." والده مستفسر  
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.. " لا .. مش مهم .. هابجي اكل هناك من ايد مرتي سلمى  سريع اجلبابه 
 يهو من لج ا يابن الكلب .. ما.. " اه طبع   إليهوالده يبتسم  أخذ.. " .. 

 إلىسه والده وهو يضحك وتحرك أجابر يقبل ر  أخذحبابه خلاص .. " .. أ
 خارج غرفته ..

**** 

الترحاب  ىمن مد أبيت زوجته المستقبلية وتفاج إلى سريع اذهب جابر 
سرتها عندما شاهدوه .. وجلس مع أالود الذي قابله به والد زوجته و و 

معه ..  ةوهي جالس دائم ازوجته سلمى التي كانت مبتسمه وضاحكة السن 
تباين شديد لدرجة مخيفة حدث معهم .. شتان ما بين المقابلة السابقة لهم 

ن يثير أي ضجر بسؤالهم عن  أا .. كان يخشى حالي  دث معه بمنزلهم وما يح
 إلىنه قد عادت المياه أ لأمركيف تغير مزاجهم لهذه الدرجة .. المهم با

السمن يخالط العسل من جديد .. ولم يشغل باله بالطريقة  أصبحمجاريها و 
 هلأدام بالنهاية تحقق له مراده .. الدفء والمودة صاحبته بمنزل ا والوسيلة م

ن تجاوزت الساعة أن يبارح مكانه حتى بعد أيريد  نه كان لاأزوجته لدرجة 
 أصبحن الوقت قد نه يدرك بأأفوق القرية ..  االظلام قابع   أصبحالسابعة و 

هم وعادتهم .. ولكن جلسات الأنس مع اليدغير مناسب للزيارة حسب تق
ففضل ان  اليدتقال علىالمحبوب لا ينمل منها .. ولكن تغلب بالنهاية حرصه 

الدافئة الملتهبة بمشاعر الحب والهيام من زوجته  من جلسته صرفني
برودة الاشتياق وصقيع الانتظار  إلىوالترحيب والترغيب من أسرتها ويعود 

مرة أخرى .. فقام بالاستئذان منهم لينصرف من جلستهم اللطيفة الطريفة 
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لكي  أيامخلال عدة  ةثانيه سيعاود زيارتهم مرة نني نفسه بأتلك وهو يم
ه برؤية زوجته ومحبوبته ييرتشف من رحيق المودة والحب مرة أخرى ويمني عين

 إلى.. تحرك جابر  مرةا كل ما شاهدها مرة بعد إليهالتي يزداد الاشتياق 
بعضهم  علىخارج المنزل وصاحبته سلمى زوجته تودعه وعيونهم معلقة 

ن ويتندرون ما بين الهمز واللمز البعض بينما يراقبهم الجميع وهم يتهامسو 
خارج المنزل وهم بطريقة  إلىعلى حال العاشقين المولعين .. انصرف جابر 

خرج الهاتف ليرى رقم غير أهنا رن هاتفه المحمول بجيبه .. فالعودة .. و  إلى
ولكنه استسلم  عليهن يتعرف أيفكر بالرقم يحاول  أخذمسجل لديه .. 

سي  اتف ليسمع صوت هادئ يحدثه .. " ازيك ياوقام بالرد على اله سريع ا
جابر .. يعني ماتصلتش بيا زي ما اتفقنا .. ايه هي مشكلتلك لسه 

بمنح صاحب هذا الصوت ومن ثم  قليلا  يفكر جابر  أخذمتحلتش .. " ..  
 أناشيخ .. معلش  ه .. انت الشيخ صابر .. ازيك  ياأا .. " ابتسم فرح  

ا .. بشكرك جد   أنايس انك اتصلت .. كلمك  .. كو أك نسيت أسفلبت
.. " ..  هنا  قطا على اللي عملته معايا .. جميلك ده مش هنسهولك جد  

ضحك صابر بهدوء .." هههه .. شكلك اتبسطت ياجابر .. " .. جابر 
فرحان قد ايه .. " ..  أنافرحا .. " اه الحمدلله ياشيخ والله .. متصورش 

..  دايم اهتبقى مبسوط وفرحان  ناا.. انت مع .. " ولسه سريع اجابه صابر أ
شيخ مش  ة ياخذا من حديثه .. " معاكم .. مع مين لمؤ " ..  جابر مستغربا  

.. " .. صابر بهدوء " انت مش اتحلت مشكلتك زي ما طلبت   ليواخد با
 .. " منا .. جه الوقت اللي تدفع ثمن طلبك ياجابر .. " ..  جابر مستغربا  

شيخ .. على الفلوس يعني .. عايز كام يشيخ  ادفع ثمن ايه ياع ثمن .. فاد
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.. " ميهمناش  سريع االلي تأمر بيه وفي استطاعتي هدفعه عيني .. " .. صابر 
الفلوس ياجابر .. احنا هنغرقك في الفلوس والعز والحريم .. اطلب اللي 

ن جابر .. انت محظوظ لأ مرك .. انت محظوظ ياأانت عايزه هيبقى تحت 
الأمير اختارك .. " .. جابر مصدوما .. " فلوس ايه وحريم ايه .. ايه الكلام 

.. وامير مين اللي اختارني .. ايه الكلام اللي !مش فاهم حاجة  أناده .. 
..  ساخر ا" ..  هنا سمع صوت صابر يضحك  !شيخ .. ؟ مش مفهوم ده يا

 أغلقثم  جابر .. قريب هتفهم كل حاجة .. " .. " قريب .. قريب يا
شيخ .. ياشيخ  يصيح جابر بالهاتف .. " الو .. يا أخذالهاتف بوجهه .. 

 أخذ..  ىهشاشة الهاتف فوجد الاتصال قد انت إلىصابر .. " .. ثم نظر 
ا وهو يحدث نفسه .. " ايه ده بقى .. ايه الحوارات دي ينظر للهاتف شارد  

طريق العودة  واليفكر جابر ط أخذمش فاهم حاجة واصل .. " ..  أنا.. 
فهوم وهو لا يدري كيف سيعطيه الشيخ نقود المغير بحديث الشيخ صابر 

نه أقناعة   إلىحتى وصل  اير  كثيفكر   أخذنه يعطيه هو النقود .. أ من بدلا  
ن يطوي صفحة الشيخ أضع رقمه بقائمة الرفض التلقائي و سوف يقوم بو 

مر  انه كان لقاء عابر  إ رة أخرى ..ولا يفكر بها م ،الأبد  إلىصابر هذه 
علم الطريقة التي يستطيع من خلالها استدعاء هذا  أيض انه أ.. و  ىهوانت

نه يستطيع طلب أي شيء منه أو  ،الشخص الغريب الذي ظهر له بمنامه
عند  ةبشد االشيخ صابر مرة أخرى .. ولهذا كان حريص   إلىبدون اللجوء 

من ورقة  كثروتكرارها بأ غرفته ويدون تلك الآيات إلىن يذهب أعودته 
يبحث عن المصحف الذي  أخذغرفته  إلىليحتفظ بها لديه .. وعندما عاد 

عنه بكل يبحث باستماته شديدة  أخذولكنه لم يجده ..  ،أعطاه صابر إياه
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ولكن لم  ،سريره وبين طيات ملابسه أسفلو  مكان بداخل خزانة ملابسه
و أن مشاهدتهم للمصحف سرته عأأفراد على طريق .. سأل  قطيعثر له 

بالنفي وعندما شاهده والده يبحث عن  اأجابو حدهم ولكنهم أاستعارته من 
 شاء الله يا وهو سعيد .. " ما إليههذا المصحف باستماته شديده تحدث 

 ن تاني .. خلاص ياآجابر .. شكلك ربنا هداك وهترجع تصلي وتجرا القر 
"المقرأة  ةأالمجر صحف من أي مبني مدام مش لاجي المصحف بتاعك .. خد 

ن شاء الله .. " .. إكلام ربنا كله واحد والأجر واحد عندي اجرأ فيه ..  " 
عمال  أناحاج .. عندك حج ..   ياهنا ابتسم جابر وشعر بالغباء .. " فعلا  

 عليهيضحك  أخذغبي بشكل .. " ..   أناليه وفي غيره .. أما  عليهلف أ
المقرأة التي يجلس بها  إلىف جابر وذهب والده ومن رد فعله بينما انصر 

منهم مصحف من الحجم المتوسط  أخذالمنزل و  أركانبأحد  دائم اوالده 
ولكنه  18ية ليقرأ الآ 58فتح المصحف على صفحة غرفته وقام ب إلىواتجه 

 163ة تاليبهذا الرقم به .. قام بالبحث عن الصفحات ال آيةلم يجد أي 
فذهب إلى صفحة  أيض ابهذا الرقم  آيةم يجد فل 85رقم  الآيةليبحث عن 

شعر بالاندهاش .. هل من  ولم يجد أي آيات بنفس تلك الأرقام .. 220
ن يكون أرقام الصفحات مختلفة مع طباعة كل مصحف هذا وارد أالممكن 
مصاحف مختلفة الطبعات  3خرج منها أالمقرأة و  إلىفذهب  ؟كثير اويحدث  

ن ضالته ولكن لم يجدها .. شعر جابر يبحث بها ع أخذو  ،والأحجام
أرقام الصفحات وترتيب الآيات نه قد نسي إبالاندهاش مما يحدث .. هل 

نها هي ألصفحات والآيات أول مرة وبالفعل خرج الورقة التي دون بها اأ.. 
يقلب بباقي  أخذا ماذا يحدث هنا .. ذ  إ..  قطنفسها .. لم تختلف 
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 أخذ..  قطيجد تلك الصفحات أو الآيات المصاحف الموجودة بالمنزل فلم 
بحثا عن تلك المقاطع التي قرأها بالأمس لعدة  كثير ايقرأ من المصاحف  
شيء خطير للغاقة .. شيء عقد لسانه وشل تفكيره  إلىساعات وهنا فطن 

ها ويعتقد انها من المصحف ليست ؤ .. أن تلك الآيات التي كان يقر 
من  نا  آصاحف .. ولم تكن قر موجودة من الأساس بأي مصحف من الم

تها أو معناها .. هيماالبداية .. انه كان يقرأ أشياء أخرى .. أشياء لم يعلم 
أي ما كان قد استدعاه بمنامة بالأمس لم  الغرض منها .. بمعنى أدركولكنه 

قد خدع وتم استخدامه بشيء ما .. نه إن .. آه بالقر ؤ يكن شيء يتم استدعا
و غيره .. اتضح له أيدعى صابر هو ليس بشيخ ل الذي ا هذا الرجذ  إ

هذا الحمل  إلىه من الثور الهائج الغاضب و ن .. كيف تحول حمالستر الآ
ق خطير .. لا يدري  نه وضع نفسه بمأز أشعر جابر  ؟وليلة يوم  في الوديع 

عقباه .. ارتجف جابر عندما تذكر ما مر به  ما هيو أكيف يتصرف به 
كرة .. ما هو هذا الكيان الذي كان بحضوره وذهبت السكرة وجاءت الف

ما  معه بحديث صابر الغريب عن إعطائه ما يحدثعلاقة  بالأمس .. وما
مير يتحدث ..  أدهش من هذا .. عن أي يرغب من النقود والنساء والأ

.. ولكنه كان لديه كل الحق  ياممن ما تخبئه له الأ كثير اكان يخاف .. يخاف  
لأبعد  ئ..شيء سي ئيحدث بعد هو شيء سين ما سإف بأن يخاف ..

 الحدود ..

**** 
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حياء الفاخرة .. كان الفيلات الفارهة بأحد الأ ىحدإبغرفة بداخل 
مكتبه بالظلام .. يشمر عن ساعده الأيسر  علىهناك رجل خمسيني يجلس 

ه بالسكين وهو يرسم بعض  ويقوم بجرح ساعدنىاليمويحمل سكين بيده 
لم .. وهنا قاطعه فجأة أي ـأبيده وهو لا يشعر ب فهومةالمغير الأشكال 

ت نسائي يحدثه من خلف الباب .. باب غرفته وصو  علىصوت طرق 
.. " طيب .. طيب  سريع اا إليهه .. " .. فتحدث بي الضيوف منتظرينك يا"

تبتعد عن الباب فقام برسم  هيها و يمقدصوت  إلىيستمع  أخذ.." .. و 
ثم  ،ل  اماء تندفع من ساعده وهو غير مبت الدأخذيده و  على ةخر رسمآ

تزال تنزف  وضع السكين من يده وقام بتغطية ساعده بملابسه وهي ما
مكتبة حتى وصل  أماما من بالحركة متبختر   أخذخارج مكتبه ..  إلىوتحرك 

من خمسة عشر  أكثره أمامغرفة مخصصة للضيوف وفتح بابها ليظهر  إلى
 .. ين والسبعينالخمس ما بينش ومعظمها م الثراء الفاحعليهيبدو  رجلا  

تلت زوج هدير القناوي التي ق   محمود سالم عمالوكان يتوسطهم رجل الأ
هم وهو أمامالقناوي والدها رئيس الوزراء الأسبق ..  جلس الرجل  أحمدو 

ا لا جماعة .. كنت بعمل شيء مهم جد   سف على التأخير ياآيحدثهم .. " 
عمران  محمود سالم يحدثه بلهفة.. " صحيح يا خذأيستحق التأخير .. " .. 

متش في  بيه الكلام اللي سمعناه ده .. الواد عادل مهران الشماس ده ما
  زي مافعلا  له عمران برأسه .. " ئيوم أخذالانفجار اللي عملناه .. " .. 

 بيه القناوي ما أحمدمحمود بيه .. خطتك اللي حطتها انت و  سمعت يا
باقي الحضور .."   إلىمن كده كمان .. " .. وتوجه بحديثه نجحتش والأسواء 

غير متوقع  ئ امتش هو كمان في الانفجار .. وده كان شي ن شريف مندور ماإ
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الجموع يصيحون .. " مامتش  أخذالسيناريوهات .. " ..  أ.. وحصلت أسو 
.. طيب ولادنا ..  ولادنا اللي حابسهم دول مش هنعرف نخرجهم  إزاي

هو  ا .. " للأسف طول مام غاضب  إليهيتحدث  أخذ" .. عمران يعني .. 
..  الممكنةعايش مش هينفع نخرجهم .. انتم استخدمتم معاه كل الحلول 

رشوة منفعش .. تهديد من رؤسائه مانفعش .. " .. قاطعه احدهم غاضبا .. 
على منه في الداخلية نتفاهم أعمران .. يعني مفيش حد سلطته  " يعني ايه يا

.. " شريف ماسك مستندات  سريع اجابه عمران أعاه يخرج ولادنا .. " .. م
كل الشغال معاهم .. واللي مش شغال معاهم مغرقهم جمايل ..   على

محصن نفسه كويس ومحدش فيهم قدر يقف قصاده لغاية دلوقتي .. لأنه 
.. " يعني ايه .. حتت  عليها وهو يصرخ حدهم معترض  أقوي .. " .. وقف 

 " .. عمران مهدئ    أبداهيتحكم فينا ولا ايه .. ده لا عاش ولا كان ظابط 
 عليكمته يقلب ليخفاروق بيه .. عصبيتك دي هي اللي  .." اهدى بس يا
القناوي  أحمده بصفكم .. " .. تحدث و دخكان ممكن تا  ما ويعند معاكم بعد

 أناده ا .. " انتم مش عارفين تتعاملوا مع حتت ظابط .. عمران غاضب   إلى
لو كنت في الخدمة كنت نسفته من على وش الدنيا نسف .. عرفوني مكانه 

هقطع خبرهم من الدنيا خالص .. " .. هنا  أناهو والشماس ابن ال .. ده و 
هتفجر ؟ قناوي باشا قاطعه عمران وهو يحدثه بعنف .. " هتعمل ايه يا

ده هيعدي من المرة دي .. انت فاكر ان موضوع تفجير القسم الأ ةيمدير 
كلها في مصر دلوقتي واهرب   أعماليلو منك اصفي شغلي و  أنابسهولة .. 
على رقبتي .. " .. القناوي بل مايوصلولي ويلفو حبل المشنقة على لندن ق

جابه أعمران .. " ..  بغضب شديد .. " واضح نك ناسي بتكلم مين يا
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ين يحلوا والمشاهير اللي مش عارف عمالبكلم رجال الأعمران بثقة .. "
احلهالهم ..  اسمعوا كلكم كلامي كويس .. اللي  أنام وجايين لي مشكلاته

الجميع  أخذهيشتغل من دلوقتي بمزاجه يتفضل يخرج من بيتي حالا .. " .. 
القناوي  أحمدهم محمود سالم و أكثر يشعر بالإهانة الشديدة من حديثه وكان 

د عمران التحدث يتحسس سلاحه الناري بجيبه قبل أن يعاو  أخذالذي 
وبنبره هادئة .. " لكن اللي هيسمع كلامي وينفذ اللي هقوله  سريع ام إليه
أوعده انه هيحصل على كل اللي هو عايزه .. " .. وأشار بيده جهة  عليه

بيه ومحمود بيه هينتقموا من الشماس  أحمدالقناوي ومحمود سالم .. " 
 خرينالأثرياء الآ إلىيشير  أخذوهجبلهم راسه لتحت رجليهم .. " .. و 

وباشوات مصر ولادهم هتخرج بالسلامة معززين مكرمين بعد ما نقتل "
عاش ولا كان  شريف مندور ونجعله عبره لأي حد يقف في طريقنا .. لأنه لا

القناوي بعد سماعه  أحمداللي يقف في وش باشوات مصر .. " .. تنهد 
بهدوء وهو  إليهع الجميع يستم أخذلحديثه وترك سلاحه مكانه بينما 

م .." احنا لازم نجمع الشماس عادل مهران مع الظابط شريف إليهيتحدث 
مندور بمكان واحد ونخلصهم منهم مع بعض .. بطريقة شيك .. نظيفة 

قسام ولا هنبهدل نفسينا .. ألينا بعدين .. مش هنفجر  مشكلاتمتجبش 
ا .. نملك الفلوس .. الوحيد اللي له قيمه في العالم بتاعن ءالشياحنا نمتلك 

والفلوس هي اللي تمتلك السلطة العظمى .. سلطة تقدر تنقل الجبال لو 
حبينا .. أحنا هنعمل اللي أحنا عايزينه بفلوسنا .. عايزين نقتل حد .. نجبله 

مليون  30قتلة محترفين .. ومش أي قتلة .. احسن قتلة في العالم .. بمقابل 
 dogs of war  العالم  .. الدوجز وارفرقة قتلة في أفضلدولار هجبلكم 
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.. فرقة قتلة كاملة مجهزه بأحسن تسليح في العالم وخاضت اشرس الحروب 
.. من شركة بلاك واتر .. دخلوا مصر امبارح بأجهزتهم وتجهيزاتهم .. 

 أخذهنحولهم باقي الفلوس ونديلهم أهدافهم ونتفرج من بعيد .. " .. 
ولا خمسين مليون ..  30الفلوس  .. " مش مهم إليهحدهم يتحدث أ

.. ساخر ايضحك عمران  أخذ" .. قة دي هتعرف تتخلص من الاثنين ..الفر 
 .. " يخلصوا من جيش بحاله مش اثنين بس" دول 

 عارفين عادل محمود سالم .. " الكلام ده جميل بس لو احنا أصلا   سأله
 ت انهلما شكي أنامحدش عارف يوصله لكن ..  فين مهران ده مستخبي

الدنيا .. " .. ابتسم له عمران بالحال .. " مش لوحدك  عليهعايش قلبت 
وماقدروش يوصلوله  عليه.. ناس كثيرة كانت بتدور  عليهاللي كنت بتدور 

خرج صورة أ. " .. وهنا مد يده بجيب سترته و وصله .أقدرت  أنا.. ولكن 
عادل مهران  هم على الطاولة .. وهو يحدثهم . " الشماس ..مووضعها أما
في الفيلا دي في المعادي .. هي دي الفيلا اللي قتل فيها  .. مستخبي

الصورة التي تظهر فيلا  إلىالجميع ينظر  أخذضحاياه أول مرة .. " .. 
ا متشككين .. وتحدث إليهالمعادي المهجورة بالظلام " .. وظلوا ينظرون 

ستخبى في المكان ده .. محمود سالم .. " عايز تقنعني بان عادل مهران م إليه
الطلاسم  عليهعمران يحرك ساعده الايسر الموضوع  أخذانت متأكد " .. 

متأكد مليون في المية من مصادري .. مصادري  أناوهو يبتسم بثقة .. " 
 يبتسم لهم بثقة شديدة .. أخذبتعرف كل حاجة  " .. و 

**** 
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يوهات كان شريف مندور يقف بأحد الأقسام وهو يشاهد احد الفيد
رسالة على  إليه من مطارديه السابقين حينما أتت لعادل وهو يركض هاربا  

 أخذالهاتف ونظر بالهاتف ليجد رسالة بها صورة وجملة  أمسكهاتفه .. ف
بها " مكان الشماس عادل مهران .. فيلا المعادي " ..  ها فوجد مكتوبا  ؤ يقر 

االرسالة  إلىنظر شريف  فيلا من الخارج رة للوفتح الصورة ليجد صو  مندهش 
الرقم فوجده رقم غير مسجل  إلىينظر  أخذخرج شريف من الرسالة و .. "

سامح سجل الرقم  حد الضباط بجواره .. " بقولك ايه ياأ إلىلديه .. تحدث 
.. اعرفلي مسجل باسم مين  0120854762ده عندك واستعلملي عنه 

أي حاجة .. " ..  عايزك تجبلي عنه أناواخر مكالمة خرجت منه امتى .. 
شريف ينظر  أخذسجل الضابط الرقم وهب واقفا وابتعد عنه بالحال بينما 

صورة الفيلا بهاتفه وهو  إلىالفيديو الذي يظهر عادل وهو يركض وينظر  إلى
ا .. " اممم .. عادل مهران رجع الفيلا يداعب ذقنه ويحدث نفسه متشكك  

بالذات ليه ..  أناكانه وبلغني ترى مين اللي عرف م تاني .. ممكن .. بس يا
 في حاجة غامضة في الموضوع ده .." ..

**** 

يراقــب رجـــال  وهــو مختبــئ شــجارالأ ىحــدإخلــف ا بعيــد   وقــف سيســلي
منــزل حــاتم المحــترق بينمــا المــارة  أمــامالإســعاف والإطفــاء وهــم ينصــرفون مــن 

يتنـــدرون علـــى مــــا حـــدث ويتحــــدثون عـــن تلـــك الحريقــــة الضـــخمة .. شــــعر 
حــرق المنــزل وشــاهده النــاس أبالنــدم بعــد أن جعــل غضــبه يتملكــه و سيســيل 

الـتي     المثاليـةعند سارة وبفعلاته تلك لفت الأنظار لـه ولحـاتم وحطـم الصـورة 
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حــاتم بغضــب .." عجبــك كــده ..  علــى..فصــرخ  كثــير اهــا  ءكــان يختبئــون ورا
وهـو ا ا مرتجف ـالأرض خائف ـ إلىحـاتم ينظـر  أخـذشوف خلتني اعمل ايـه .." .. 

يــركض  ثنــاء ذلــك وجــد رجــلا  في أحــديث سيســيل ولا يقاطعــه ..  إلىيســتمع 
ه .. أمامـالأرض  علـىلقـى نفسـه أض وغطـاء راس و أبـيباتجاهه يرتدي جلباب 

يحدثـــه  أخـــذسيســـيل بحنـــق .." عـــايز ايـــه قـــول بســـرعه .." .. ف إليـــهفتحـــدث 
دث ه بلغــة غــير مفهومــه للحظــات .. فتحــأمامــركبتيــه  علــىالرجــل وهــو جــاثم 

الرجــل  إليــه.." متأكــد مــن المعلومــات دي .. " .. فأومــأ  ســريع اسيســيل  إليــه
سيســـيل .. " بلـــغ نويـــت لـــو حصـــل أي خدعـــة في  عليـــهبرأســـه  .. فصـــرخ 

و حاولــت تنقــذ انــوريس مـــن ايــدي مــش هرحمهــا .. " .. أومـــأ أالموضــوع ده 
.. ومـن ثم انصـرف بسـرعة شـديدة مثـل مـا حضـر .. "  سريع اسه أالرجل له بر 

.." ابسـط ياعـم .. علـى الـرغم مـن ان البيـت  اتنهد سيسيل وهو يحدث حاتم  
اتحــرق لــك عرفــت مكــان انــوريس .. لــو المعلومــات اللــي جــاتلي صــادقة .. 

 وانت من اعدائنا ..  " أناهننتقم 

ا مـــن غضـــب سيســـيل نـــه يبـــدي اهتمامـــه خوف ـــأســـأله حـــاتم وهـــو يظهـــر 
 ؟" ..لك ايهمين وقا " يعني ايه مش فاهم هو الراجل ده..عليه

الفـــت معـــايا ضـــد " ده رســـول نويـــت اللـــي بيبلغـــني برســـائلها بعـــد مـــا تح
نــه مســتخبى في فــيلا في المعــادي .. نفــس المكــان اللــي تم إأنــوريس .. بيقــول 

 خر مكان هيلفظ في أنفاسه .. " ..آاستدعائه فيه أول مرة .. و 
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قابلـة م إلى يفكـر بحـديث سيسـيل ..وهـو قلـق " انهـم سـيذهبونحاتم  أخذ
 امــتلأنــه سيشــاهد مــن جديــد صــديقه القــديم عــادل مهــران .. إ.. أي  إيــواس

 المتناقضة بتلك اللحظة " حاتم بالمشاعر الداخلية 

**** 

بمنتصف  إيواس بالضبط من ظهور القمر الدامي .. وقف ينيومقبل 
 نت باقية حتى الآما زالثار الدماء التي آالرسومات و  إلىالفيلا وهو ينظر 

 ؟عادل يت ياأنفسه .. " أر   إلىالأرائك ويتحدث  ىحدإ علىوهو يجلس 
ذلك المكان الذي اندمجنا به معا .. هنا  إلىهنا مرة أخرى  إلىلقد عدنا 

وبعد غد  أيض ا ينيوم.. سوف نختبئ هنا لمدة  جيد اي بير اتد أخذ أستطيع
نفذ ما عجزت عنه كل تلك السنوات أكل شيء.. سوف   ينتهيسوف 

مة بتاريخ هذا هستكون شريكي بتلك اللحظة الم !ظكلح اضية..  وياالم
هل سيذكر  ي.. لكن لا أدر فتى ريخ يااالعالم .. سوف يذكر اسمك بالت

 يضحك بشدة..  أخذو “.. بعد..  ئبشكل جيد أم سي

**** 

ظل شريف مندور يقود سيارته بشوارع القاهرة وهو يتصفح هاتفه 
عندما  قليلا  يداعب ذقنه  أخذبهروب عادل و ويشاهد بعض المقاطع الخاصة 

 ه بالعنوان وهو يحدث نفسه .. " اممم .. ياأماميشاهد صورة الفيلا  أخذ
ترى اللي بعت الصورة دي باعتها ليه ..ولو فيها عادل مهران فعلا ليه 

كيد الموضوع أبالذات .. أكيد  أنا  ليامابلغش حد تاني من البوليس وبعته
مش هروح بنفسي .. هابعت قوة تستكشف المكان وتقبض  أناده في انه .. 
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لو موجود .. " .. هنا تحركت من جانبه سيارة نقل أثاث كبيرة الحجم  عليه
ه ويفكر بعمق أمام وهو ينظر بالهاتف لها شريف بالا   ه .. لم يلق  أماموتحركت 

من من الجانب الأيمن و  ةتان فارهتان تتحرك بجانبه بسرعة ثابتت سيار أخذ.. 
صاخبة .. نظر لهم  اموسيق إلىالجانب الأيسر ويقودها شابان يستمعان 

يسبهم بغضب وهو يحدث نفسه .. " عيال  أخذشريف بضيق للحظات و 
بنت كلب وسخة .. " ..  هنا رن هاتفه فجأة برقم غير مسجل ..فنظر 

له صورة الفيلا من قبل هو  أرسلالهاتف فوجده نفس الرقم الذي  إلى سريع ا
يدقق بالرقم وهو يحدث نفسه بضيق .. " نفس  أخذذي يتصل به .. ال

ت في مصر .. شكله رقم من شبكة غير نااالرقم تاني .. الرقم مالوش بي
ذنه بفضول شديد .. " .. الووو أمسجله قانوني .. " ..  رفع الهاتف على 

صاخب ..  ىموسيق.. " .. فسمع صوت رجل يتحدث معه وبجواره صوت 
جابه أدور .. " ..  شريف بضيق .. " مين معايا ..؟ .. " .. " شريف من

.. " ايه ده .. انت مش عارفني ..؟ " .. شريف بضيق .. "  سريع االصوت 
جابه أسيدي مش عارفك .. انت مين خلصني مش فاضيلك .. " ..  لا يا

"   شمالي.."  مندهش ا.. " بص على شمالك .. " .. شريف  سريع االصوت 
ه شاب يقود السيارة أماميساره  من النافذة .. ليشاهد  إلىنظر  اسريع  .. و 

.. " ..  بتلك اللحظة اقتربت  مبتسم اذنه ينظر له ويضع سماعات الهاتف بأ
شيء من مسدس طويل  طلاقالسيارة الثانية من يمين شريف وقام سائقها بإ
شاهد ا وهو ينظر على يمينه ليعلق برقبة شريف الذي تحسس رقبته مصدوم  

ن يتصرف بسرعة أ.. حاول شريف  سريع اقائد السيارة وهو يخبئ مسدسه 
سه أا وغاب عن الوعي بلحظات وسقط ر إطلاق  ولكنه فجأة لم يشعر بنفسه 
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.. فتح باب من خلف سيارة  واحدةمقود السيارة .. وهنا وبلحظة  على
ة ومن ثم تحركت سيارة من خلفه بسرع قليلا  الأثاث التي كانت تسابقه 

ودفعت سيارة شريف مندور جهة سيارة الأثاث الكبيرة وظلت تدفعها حتى 
ومن ثم  ،داخل سيارة الأثاث إلىصعد شريف الغائب عن الوعي بسيارته 

بابها لتبتلع شريف بسيارته ومن ثم تحركت السيارات التي كانت تحاصر  أغلق
حد قائدي أتعدت عن بعضها البعض .. هنا قام شريف منذ قليل واب

لقد حصلنا على الهدف وسوف لحديث بالهاتف بالإنجليزية .. "السيارات با
 ا .. الهاتف وتحرك مسرع   أغلقالفيلا كما طلبتم " .. ثم  إلىيتم نقله 

 

**** 

 

 

 )كلاب الحرب(

ا للرحيل .. استعداد   لخامسة وبدأ النهار يلملم أوراقهت اأصبحالساعة 
. يارات يخترق شوارع المعادي  .س ركب من ثماني أخذبذلك الوقت المحدد 

ا عليه كانت سيارات مكتوبا    يةمنهم خمس سيارات إسعاف والثلاث المتبق
شوارع المعادي  غاز مصر .. تحركت السيارات بسرعة شديدة وهي تخترق

 جهة الفيلا  إلىالمنطقة التي تصل  أمامالمختلفة حتى توقفت سيارات الغاز 
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.. هبط من  سريع اتبقية تتقدم بطريقها ت سيارات الإسعاف المأخذبينما 
موحد مكتوب  سيارات الغاز عدد مكون من أربعة عشر شخصا يرتدون زيا  

صفر أ اغاز مصر ويضعون أقنعة غاز فوق وجوههم ووضعوا شريط   عليه
خمسة  أخذبطول الشارع وأقماع تحذيرية لمنع السيارات من الدلوف و 

المتبقين منهم  أخذعاود أدراجهم و منهم يطلبون من السيارات ان ت أشخاص
 ان هناك تسريب غاز خطير  اب المنازل يطلبون منهم الرحيل لأأبو  علىيطرق 

من تسريب الغاز المزعوم  ةبفزع تركض هارب الأهاليبالمنطقة وكانوا يتركون 
أثناء ذلك في ..  الأمرليكرروا نفس  منازل غيرها إلىهذا ومن ثم يذهبون 

ت تتحرك بشكل دائري حولها أخذالفيلا و  أماماف توقفت سيارات الإسع
ما يقارب   dogs of warوهبط منها سرية كامله من قوات النخبة 

بملابسهم الحربية الكاملة وهم يضعون الخوذات الحديثة فوق   جنديا  ينالثلاث
رؤوسهم ويتسلحون بأحدث الأسلحة .. وانتشروا حول الفيلا بسرعة 

جماعات فحمل عشرة منهم الدروع  إلىم هأنفسشديدة وكان يقسمون 
العملاقة بأيديهم التي تحميهم من جميع أنواع الرصاص والانفجارات 

يحملون بعض أسلحة  نو آخر ويحملون المسدسات الخفيفة بأيديهم و 
يحملون العديد  نو آخر الخرطوش "الشوت جن" قريبة المدى يقفون خلفهم و 

ت حد سياراأ شخص ىاعتل من الأسلحة النارية ذات المدى البعيد ..
مكان معين  أماممتعدد الطلقات  الإسعاف وهو يضع فوقها رشاش جرينوف

خرجا أ من السيارات و ينمن الفيلا .. وقام شخصان منهم بإخراج صندوق
لغ الطائرة منهم ما يقارب منهما طائرات بدون طيار متوسطة الأحجام تب

وقاموا  اتة كيلوجرامحجمهم يقارب الخمسو  طولا   امتر   سنتييننامالث
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ستة  أخذمحيط الفيلا بدقة وبسرعة شديدة  يستطلعون أخذوابالتحكم بها و 
ا على الفيلا ويعتلون سقفها استعداد  أ  إلىمنهم يتحركون بسرعة  أشخاص

دقائق .. التفت  3المكان باقل من  أركانلاقتحامهما .. انتشروا بجميع 
 هاومخارج الفيلا م يراقبون مداخلوه سريع االطائرة بدون طيار حول المكان 

 ومن ثم قليلا  عن طريق شاشة صغيرة بيد القائد الذي ظل يراقب الفيلا 
أشار لهم بإصبع سبابته بطريقه دائرية فتحرك الجنود جهة باب الفيلا .. قام 

بيده فتم قطع الكهرباء عن جميع المنطقة  رراز حد الأأحدهم بضغط على أ
وا الباب الفيلا وبالفعل حطم إلىم الإشارة ليدلفوا إليهالقائد  ىومن ثم أعط

لقوا قنبال دخانية سريعة بالمكان وقاموا بارتداء أبأداة أسطوانية بيدهم و 
 ىحدإبأعلى الفيلا يقتحمون المكان من الجنود  أخذالنظارات الحرارية و 

النوافذ وهم ينتشرون بكل مكان بالأعلى ويدخلون غرفة غرفة يطلقون 
كانت الطائرة بدون طيار تقف فوق رؤوس   سفلداخلها .. أما بالأالنيران ب

الجنود الذين اخترقوا المكان وصنعوا تشكيلة دائرية بها فتحرك الجنود الذين 
هم الجنود حاملي الدروع أماميحملون الرشاشات والأسلحة بعيدة المدى و 

 أخذوايتقدموهم وخلفهم حاملي الأسلحة قريبة المدى والشوت جن .. 
يتحركون بالظلام وبين الدخان الذي غطى كل شيء ويطلقون النيران بكثافة 

أثناء ذلك انفصل في بتشكيلتهم تلك وهم يقتحمون الغرف بأكملها .. 
حدهم وهو يحمل أين كل صف به أربعة جنود يتقدمهم صف إلىعدد منهم 

 اليساروعلى  اليمينجانبي الدرج على  إلىالدرع والباقي خلفه ويصعدون 
 ىحدإيشاهد القائد كل ما يحدث بداخل  على .. كانأا من عليهليسيطروا 

ون طيار وفوق ه عن طريق الطائرة بدأمامصغيرة  ةسيارات الإسعاف بشاش
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مر يصدره ألأي  انوف متجهز  يخر بسلاح الجر آمنه كان يجلس جندي 
م إليهوهو جالس على مقعد ينظر  االقائد.. كان بجانبه شريف مندور مقيد  

طلقات النيران ويشاهد من بعيد ما يحدث  إلىغيظ شديد وهو يستمع ب
 ه ولاأمامبداخل الفيلا عن طريق شاشة القائد وهو مندهش من ما يظهر 

 إلىحضروه أن ولماذا يعلم من هؤلاء الخاطفين أو لماذا يقتحمون الفيلا الآ
لاء الجنود الحال اذا أراد هؤ في  انه سيكون ميت  أهنا من الأساس .. كان يعلم 

يتابع ما  أخذا ولهذا لم يقرر المقاومة و وا به حي  أمسك من ذلك وبدلا   ذلك
ما بداخل الفيلا كان الجنود يبحثون عن أ.. ةيحدث وهو مضطرب بشد

النيران  إطلاق..قاموا بالبحث و  قطعادل مهران ليقتلوه ولكن لم يجدوه 
النيران على السرائر الفيلا بداخل الغرف وبكل غرفه يطلقون  أنحاءبجميع 

ت الملابس كانت طلقاتهم مركزة وسريعة وبطريقة نااها وبداخل خز أسفلو 
دقائق كاملة .. كان  الفيلا وتفتيشها بأكملها بثماني احترافية .. تم اقتحام

والرصاص بكل جهة ورائحة البارود تزكم الأنوف  المكان يملأخلالها الدخان 
 اثر لأي شخص .. شاهدو أأي  الم يجدو بكل ركن و  ونينتشر  الجنود أخذ.. 

الدماء والرسومات والطلاسم التي على الحوائط  آثاروهم بطريقهم بعض 
عادت لم يغير هذا من فعلهم بشيء .. و  ولكن ،شعر بعضهم بالانزعاج

ا أحد   اقائدهم بالخارج بانهم لم يجدو  إلىوهم يتحدثون  التشكيلة مرة أخرى
عن الهدف  أكثرن ينتشروا مرة أخرى ويبحثوا بأالقائد يخبرهم  أخذبالمكان ف

يحرك الطائرات بدون طيار داخل وخارج الفيلا بترقب شديد  أخذ.. و 
الذي  إيواستمسك الطائرة وتظهر بكاميرتها ومن ثم وجد  اوفجأة وجد يد  

ابداخل جسد عادل ينظر لهم  وهو يقلب بالطائرة بيده وهي تتحرك  مبتسم 



 184 الهزيم

غريبة بهذه  البشر يصنعون أشكالا   ؟هذا الشيءا .. " ما إليهويتحدث 
لطائرة  اكامير   إلىه وهو ينظر أمام.. شاهد القائد صورة عادل  يامالأ

 حينها شريف مندور الذي كان غير مصدق أيض ام وشاهده إليهويتحدث 
ته تلك الرسالة المجهولة .. أخبر ن عادل مهران بالفعل كان بالفيلا كما بأ

على عكس قائد الجنود الذي ابتسم  عليهباديه  علامات الصدمة كانت
حمر بالشاشة أالكاميرا ثم ضغط على زر  إلىه ينظر أمامعندما شاهد عادل 

ت الطائرة بدون طيار النيران بالحال على عادل وظلت تطلق أطلقه فأمام
عادل بالحال وسقطت الطائرة من يده وعادت  ىفوتطلق وتطلق ومن ثم اخت

بشكل عشوائي حوله بكل ه أماملقائد يطلق النيران لتطير مرة أخرى وا
تبحث عن جسد  هيت تطير و أخذن فرغت من الطلقات أمكان وبعد 

 أخذأخرى و  ةبالطائرة مر  أمسكولكن القائد وجد أن عادل  ،نحاءعادل بالأ
هل هذا الشيء سلاح  ؟م .. " ماذاإليهينظر بها وهو يضحك ويتحدث 

ف وقام بألقائها على الحائط بقوة شديدة ها بعنمساكفقام بإ " ..!؟يطير
.. اندهش القائد وبجواره شريف  سريع افتحطمت بالحال واختفت الصورة 

 الطائرة النيران من مسافة قصيرة عليهت أطلقا بعد أن حي   ما زال ن عادلا  ـأب
من تلك المسافة.. وهنا صرخ القائد  للغاية أي شخص كان سيهلك بالحال

أكرر الهدف بالطابق  .. " الهدف بالطابق الثاني .. سريع ابجهازه اللاسلكي 
بالحال " ثم قام بتحريك الطائرة بدون طيار الأخرى  عليهتقضوا لالثاني .. ف

داخلها ليشاهد حركة الجنود المكثفة وهي  إلىمن فوق الفيلا واتجه بها 
غرفة بعض منهم يحافظ على تشكيلته ب أخذالطابق الثاني و  إلىتنطلق مندفعة 

سمع الجميع أثناء ذلك في عون متمركزين بها هم يتموضالمعيشة بالفيلا و 
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.. يأتي من جهة ما بالفيلا .. فقاموا على الفور بتحريك  ةصوت حرك
ولكن  عليهوتوجهوا ناحية الصوت وهم يطلقون النيران  كاملا  التشكيل  

ط يسقط من السقف فوقهم ليقف على قدميه وس إيواسفجأة وجد الجميع 
جنديان بيده وقام بضربهم ببعض بقوة شديده ..  أمسكتشكيلتهم .. ف

شعر الجميع بالصدمة والدهشة من حضوره المفاجئ .. واصدر القائد أمره 
هم أنفسنهم كانوا سيطلقون النيران على النيران لأ إطلاقن يوقفوا بأ سريع اله 
يتوقف لم  إيواسالحال ولكن في يقف وسطهم .. فتوقفوا  إيواسن لأ
النيران على قدمه  طلاقحد الجنود وقام بإأسلاح شوت جن من  أمسكو 
.. بتلك اللحظة  صارخا الجندي يسقط أخذفتمزقت القدم بالحال و  نىميال

وهو يصرخ  إيواسالجندي ليستند الجندي بجسده فوق  أسفل إيواسوقف 
ميع عن " لا تطلقوا النيران .. لا تطلقوا النيران " .. وتوقف الج :امتألم  

النيران على  طلاقهنا لم يتوقف حيث قام بإ إيواسالنيران ولكن  إطلاق
ب فوقه .. وهنا لم بجسد الجندي المصا ه وهو محتم  أمامرؤوس جنديان من 

النيران .. فانسحب الجنود  إطلاقهم من أنفسن يمنعوا أيستطع الجنود 
الجنود ويرجع  إيواسيحاوطون  أخذوان من التشكيل للخلف و و المدرع

ه .. وهنا أسفل إيواسزميلهم و  علىوا النيران أطلقبهم .. و  االمتبقين ليحتمو 
الجندي الذي مات فوقه وسحب سلاح  أسفلمن  سريع ابالركض  إيواسقام 

حد الجنود المحاوطين به أالأرض وركض بسرعة شديدة ناحية من  رشاش ناريا  
بوضع فوهة الرشاش  إيواسوقام  إليه.. فصدم  الجندي من سرعة قدومه 

الرصاص بقوة  طلاقوقام بإ جسده فوق درع الصدر الذي يرتديه بداخل
ه ويركض فاخترقت الطلقات الدرع ومزقت أماموسرعة شديدة وهو يحمله 
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بجسد الجندي الميت  إيواسيحتمي  أخذجسده ليخترق الرشاش جسده و 
يخترق  وهو ه ويطلق من خلال جسده النيران على باقي زملائهأماموهو 

ا فصرخ القائد يطلقون الرصاص عشوائي   أخذواحصارهم .. ارتبك الجنود و 
بالخارج وهو يتابعهم يطلقون النيران بعشوائية ويصيبون بعضهم  ابضاغ

.. doom strongholdمره لهم وهو يصرخ .." أ ىالبعض فأعط
ركبهم  على االبعض وجثو ظهورهم لبعضهم  اعطو أفتحرك الجنود بالحال و 

وضع الاستعداد وركض باقي الجنود الذين يحملون الدروع  أخذوا و نىاليم
الدروع فوق رؤوسهم يحمونهم ويحمون الجنود  اوالتفوا حولهم ووضعو 

الدروع  أسفلن و الجنود المختبئ أخذالدروع وبذلك الوقت  أسفلالمختبئين 
الجنود  أخذوبنفس الوقت  إيواسالنيران وهم بوضع الاتكاء جهة  طلاقبإ
ن أعلى بكل أريحيه وهم يعلمون النيران من الأ طلاقا بإيعلذين بالأدوار الال

محاصر بجوار  إيواسهم محتمون بالدروع .. هنا وجد نفسه أسفلهم ءزملا
الرصاص من كل مكان وهم مختبئون بالدروع  عليهالحائط والجنود يطلقون 

 ه ولكن الرصاصاتأماميضعه  أخذ.. فحمل جسد جندي ميت بجواره و 
ظلت تخترق جسد الجندي وتمزق جسده والرصاصات تنفذ منه من كل جهة 

 علىوبقايا جسد ذلك الجندي .. فقام  لدماءباوملابسه  إيواسوجه  امتلأو 
لقاء الجندي الميت بسرعة جهة الجنود بالأعلى فابتعدوا عن طريق الفور بإ

ه م بسرعة شديدة .. وركض هو عكس اتجاإليهجسد زميلهم الذي اندفع 
حد أحقتها  اختطف درع من الطلقات وبسرعة شديدة لم يستطيعوا ملا

الجنود الغافلين فصدم الجندي من ذلك وهو لا يجد الدرع بيده .. رفع 
وجه  النيران على طلاقسلاحه الرشاش وقام بإ أمسكالدرع بيده و  إيواس
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مكشوفا بالعراء .. فاخترقته الطلقات ومزقت رقبته  أصبحالجندي الذي 
يختبئ  هو أخذالنيران بسرعة و  عليهلحال .. ولكن عاد الجميع يطلقون با

ن فرغت منه الطلقات .. هنا صرخ القائد أخلف الدرع بدون سلاح بعد 
م من الخارج وهو يشاهدهم عن طريق الطائرة بدون طيار .. " .. " عليه

bullet train .. Now.. وهنا تغيرت وضعية الجنود وشكلهم .. "..
البعض .. جندي يحمل ا خلف بعضهم ا واحد  ي .. فوقفوا كلهم صف  التكتيك

خر يحمل سلاحه الناري يقف خلفه واستمر الصف هكذا آوجندي  ادرع  
هم يحموهم أمام يطلقان النيران وأصحاب الدروع ينول جنديأ أخذومن ثم 

وعندما تنتهي  إيواسوهم يقفون خلفهم مختبئين يطلقون النيران على 
النيران على  اخلفهم ليطلقو  ناآخر ليتقدم  اثنان  سريع اتعدون ذخيرتهم يب

توقفهم عن  إيواسن ذلك التكتيك السريع حتى لا يستغل ويفعلا إيواس
النيران بتلك الثواني القليلة ويهاجمهم وكان بذلك يضعونه تحت مجري  إطلاق

 نخر الصف يتحركو آأثناء ذلك كان في النيران المتسمر بدون توقف .. و 
الذي يحتمي خلف  إيواس اهم أصحاب الدروع لكي يطوقو أمامن الجانبين و م

النيران  إطلاقن يحميه من أستطيع درعه هنا حينها تدرعه من الأجناب ولا 
وهم يغيرون استراتيجياتهم بكل  إيواسالجوانب حوله .. شاهدهم  لمن ك

دا لنيران التي لا تهموقف يصنعه فابتسم وهو يحدثهم بإعجاب من خلف ا
ن لم أتصرف إالبشر خطيرين للغاية ..  أصبحلقد  !للهول حوله .. " يا

باللعب معكم ولكن حان  قليلا  عت تسوف أموت بالفعل .. لقد تم سريع ا
من خلف الدرع وقام  ىبرفع كف يده اليسر هذا ".. وهنا قام  لإنهاءالوقت 

.. وبتلك " عة "خاتوم باخوومصبع البنصر وهو يردد بسر الإبثني إبهامه و 
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على أ إلىهم وهم يحملون من أرجلهم ويرفعون أنفساللحظة وجد الجنود 
تهم الصدمة والدهشة مما يحدثهم لهم وصرخوا مرتاعين .. شاهد أخذبالهواء و 

 انالطائرة وهو مصدوم وجحظت عي لخلالجنوده من القائد ما يحدث 
ما حدث  نه مثلإث مع الجنود .. شريف مندور بجواره وهو يشاهد ما يحد

مع جنوده عند اقتحامهم للفيلا أول مرة ولكنه لأول مرة يشاهد ماذا 
السقف   إلىالجنود يصرخون وهم يرتفعون  أخذه .. أمامحدث لهم بالفعل 

بعضهم  أخذن وسقطت بعض الأسلحة والدروع من أيديهم و و وهم مرتاع
ق الثاني الجنود الذين بالطاب أخذيطلقون النيران بعشوائية وهم خائفون .. 

ن من ما يحدث لهم وحاول و ن ومندهشو أصدقائهم وهم محلق إلىينظرون 
تلك الربكة  إيواسا .. استغل ن يمسك بأصدقائه ليهبطهم أرض  أبعضهم 

..  من موت محقق كان سيحدث خلال ثوان  التي حدثت للجنود وأنقذته 
ق ه من الأرض وقام بطلاأمسكوهو يلتقط سلاح ناري  سريع اوقام بالركض 

يحتمى خلف الدرع وهو يضحك  أخذالنيران جهة الجنود التي كانت تطفو و 
ن تلك تمطر دماء من يت أجساد الجنود الطائر أخذباستمتاع شديد ..بينما 

لقات وهو مستمتع باستخدام الط إيواسيفرغ بها  أخذأجسادهم التي 
خهم وفزعهم مما يحدث .. هنا قام اصر   إلىالبشر وهو يستمع أسلحة 

نهم ا لأنظر   ىولكنها كانت بلا جدو  إيواسالنيران .. جهة  طلاقبعض بإال
م القائد عليه .. فصرخ وا متفرقين وسقط الكثر منهم قتيلا  أصبحن و و مرتاعي

.." .. وهنا قام بعض Fire in the hole بيأس شديد من الخارج " ..
 إلىبل يدوية لقاء قناالجنود الطائرين بالحال والجنود بأعلى الطابق الثاني بإ

ن بغرفة المعيشة بالفيلا .. الذي يكاد يكون بمفرده الآ إيواس جهة أسفل
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لمطر فشعر القنابل التي سقطت جهة مثل ا إلى ةسرعب سايواوهنا نظر 
قام بتجربة وملامسة ما مدي قدرة تفجيرات  نه قدأبالخطر الشديد بالذات 

مرة  ىيسر يده المن قتل ودمار فرفع كف  البشر وشاهد ما حدث بالقسم
.. "خاتوم  عال  يصرخ بصوت  أخذسه و أأخرى وهو يرفع الدرع فوق ر 

على الأثاث والأجساد أ إلى" .. وهنا ارتفع كل شيء حوله باخووم
  عليهوية التي كانت ستسقط اليدوالأسلحة والدروع وكل شيء حتى القنابل 

وقنابلهم  أسلحتهم إلىعلى .. شاهد الجنود بفزع شديد أ إلىكلها ارتفعت 
ة .. تالين ومن ثم حدث عدة انفجارات كبيرة متو م وهم مصدومإليهتعود 

ة ودروع انفجارات مدمره حطمت كل شيء بطريقها من أثاث وأسلح
الانفجارات .. تحطم الدرج بشكل شبه   لتهوناوجنود .. كل شيء تحطم 

. ثار النيران كانت بكل مكان .آكامل وحوائط الفيلا تهدم البعض منها و 
قائد الجنود لا يرى أي شيء مما  أصبحالطائرة بدون طيار و  أيض اوتحطمت 

أصوات الطلقات السريعة بعض  إلىيستمع  أخذيحدث بالداخل .. ولكنه 
خ سرعان ما كانت تصمت ومن ثم لم يعد يسمع شيء نهائي ا وأصوات صر 

ولكن لم يجد أي إجابة ..  ،يصيح على الجنود من خلال اللاسلكي أخذ.. 
صوت  إلىقام بالطرق على حائط السيارة فسمع صوت طرق مشابه وسمع 

 إلىا .. نظر نوف فوقه يهبط ومعه الجر ينوف أرض  الجندي الذي يحمل الجر 
.. فقام القائد بإخراج  ما يحدثا بدوره من شريف مندور الذي كان مصدوم  

يقترب  أخذا .. و خائف   اشريف قلق   إليه.. فنظر  سريع اسكينه من جانبه 
القائد بالسكين جهة وجهه وكان يشعر شريف بمدى حافة السكين التي 

وتتجه ناحية  سريع ان السكين تبتعد عن وجهه أولكنه وجد  ،تلامس جلده
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القيد الذي يربط به وراء ظهره فقطعها القائد سريع ومن ثم قطع القيد الذي 
يقف  خذأمن فكه من قيده .. و  مندهش اشريف ينظر له  أخذبقدمه .. 

تلك العلامات من يده .. فوجد القائد يخرج سلاح ناري  آثاروهو يمسح 
نه يفهم له بأ يوم اشريف  أخذشريف .. ف أماممن جانبه ويمسكه ويهزه بيده 

شريف  أمسكا لهزيمته.. فن يتكاتفا مع  أعدو واحد ويجب  أمامن نهم الآأ
الخارج وهو يخرج  إلىا .. تحرك القائد سه له متفهم  أبالسلاح وهو يحرك ر 

ا الشارع الذي يكاد يكون مظلم   إلىمن جانب قدمه وترجل ا ا كبير  سكين  
ويتحرك من جانبه معه الجندي الذي علق سلاح الجرينوف برقبته واشعل 
سيجار الانتصار بالحرب وتحرك مع القائد جهة مدخل الفيلا الذي غطته 

..  ةركام والأتربة الممتزجبعض النيران ويخرج منه خليط كبير من الدخان وال
القائد خلفهم وهو  إياهوشريف مندور يحمل السلاح الناري الذي أعطاه 

متحفز .. تقدم الجميع جهة مدخل الفيلا .. ولكنهم توقفوا على الفور 
يظهر ببطء من خلف الدخان والنيران خلفه وهو  إيواسعندما شاهدو 

حد الجنود أذة ه ويرتدي خو ممسك بسلاح شوت جن يسنده على كتف
هم بالقرب من الباب أمامويقف  الجندي سأ ر نىاليمويمسك بيده  الموتى

هم هكذا أمام.. عندما شاهده القائد والجندي خلفه يتبختر  بتحدم   مبتسم ا
القائد  أمسكو  ةم الحماسؤهلتما وهم س رفيقهم  .. صرخ  أوهو يحمل ر 

النيران  طلاقاستعداد لإورفع الجندي سلاح الجرينوف  بسكينه الكبير بتحدم  
الذي  إيواس علىولكنه لم يطلق  ،سلاحه الناري خلفهم أيض اورفع شريف 

ن يدرك ماذا حدث أ قبل على راس القائد فسقط قتيلا   أطلقه بل أماميقف 
س محطم والدماء أالأرض بر  علىالقائد وهو ملقى  إلىله .. نظر الجندي 
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 أيض اقد عاجله بطلقة براسه هو فوجده  مندهش اشريف  إلىتسيل منه فنظر 
م وهم عليهالنيران  طلاق.. وقام شريف بإ سريع االأرض  على.. فسقط 

 ولاد ا .. "  بتخطفوني ياضب  اه على الأرض وهو يصرخ بهم غأمام ىقتل
الكلب .. لا عاش ولا كان اللي يحط شريف مندور في دماغه .. " وقام 

لجثة واثنتان اخراتان للجثة الأخرى اربع طلقات .. اثنان على تلك ا طلاقبإ
ه .. " وانت كمان ياعادل أماموهو يضع سلاحه الناري  إيواس إلى.. ونظر 

مندور  .. مش هسيبك تخرج من هنا حى .. مفيش حد وقف قصاد شريف
س التي بيده .. أبالضحك وهو يلقي الر  إيواسوفضل حى .." .. وهنا قام 

شريف مندور  إليهالصغير .. " .. نظر   .. أيها ونزلت سهلا  أهلا  حللت " 
قايلك  ناا أا .. " لسه بتعمل الحركتين  بتوعك دول يا عادل .. مغاضب  

سه أمابخافش من حد .. شريف مندور لسه ماتخلقش اللي يهز شعره من ر 
ك أنت أيها الهر يلإتحدت أكن أمبالاة .. " لم  لاب إيواسنظر له  .. " ..

الشماس الحقيقي خلفك .. " .. وهنا اندهش  إلىدت أتح أناالصغير .. 
ن أحاتم فوزي يقف بجواره دون  ليجد  سريع اشريف من حديثه ونظر خلفه 

ا .. " الممثل حاتم فوزي .. ايه اللي مصدوم   إليهيشعر بوجوده .. فتحدث 
بغضب شديد .. "  إيواس إلىينظر سيسيل  أخذ" ..  ! جابك هنا ..؟

نا يا أنوريس .. وهنتقم من كل اللي عملته في ردة هنصفي كل حسابتالنها
يشاهد شريف  أخذمملكتي وعائلتي .. النهاردة هتموت  هنا بأيدي .." 

ن .. حاتم يعلم ماذا يحدث بعد الآ ا وهو لاه مصدوم  أمام ما يحدثمندور 
 أشخاصبأسماء  بعض ا ينادون بعضهمه ولكن أمامفوزي وعادل مهران 

بعضهم البعض دون أن يعيروه أي اهتمام ..  وهم من يتحدثون مع ،أخرى
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 أخذلم يتحرك من مكانه و  إيواسسيسيل يقترب منه ببطء شديد و  أخذف
ا مع تلك ت متحالف  أصبحتك نويت بمكاني .. هل أخبر يحدثه بثقة.." هل 

هل أرغمتك نويت   !ا؟شتهر بهمين فخرك وغرورك الذي كنت تأالعاهرة .. 
هل لهذا الحد أنت يأس أيها  ؟برك عن مكانيهم حتى تخماقدأن تقبل أعلى 

الطفل الباكي .. " .. هنا صرخ سيسيل بغضب شديد وقفز بسرعة شديدة 
 أماممن  ىفلم يستطع أن يلحقه شريف بعينيه ليجده أن عادل مهران اخت

يمسح عينه وهو غير مصدق ..  أخذحاتم فوزي ..  أيض ا ىفالباب واخت
ر حوله ومن هؤلاء الجنود ن يفهم ما يدو أيد ر ن .. " .. كان يماذا يحدث الآ

حضروه هنا ولماذا ظهر فجأة حاتم مهران بالمكان ولماذا كان ينادي أولماذا 
هل هو  ؟أيض اهو الشماس  حاتمهل يعقل أن  ؟عادل مهران بالشماس عليه

سه سيجن من كثرة ما أن ر شريك عادل مهران أم ماذا .. كان يشعر بأ
وهو يحمل السلاح الناري بيده وقفز  سريع اوله يحدث له .. فقاده فض

ا جهة مدخل الفيلا التي كانت شبه محطمه من الداخل والجثث مسرع  
يقوم بضرب عادل  اوالنيران والأثاث المدمر بكل مكان .. وهنا وجد حاتم  

مهران بسرعة شديدة للغاية وعادل يقوم بالدفاع عن نفسه من تلك 
 إلىللغاية .. سرعة غير بشرية وهو يستمع  اللكمات .. كانت سرعة شديدة

حاتم يصرخ على عادل .. " هقتلك .. هقتلك يا انوريس .. هارمي راسك 
وهو يسخر منه ..  إيواسيلكمه  أخذتحت رجل أبويا اللي قطعتها .. " .. 

حتى بعد كل تلك السنوات أيها الأمير الصغير .. لقد  اضعيف   ازلت غر   ما"
اتحدت مع الجنود كان من  ا .. لوالجنود لتقاتلوني مع  تك نويت أنت و أرسل

ن تجد فرصة لقتلي ولكن ترددك وكثرة تفكيرك جعلوك تتقدم أالممكن 
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بسرعة  إيواسسيسيل يقوم بلكم  أخذا وهكذا ضيعت فرصتك .. " متأخر  
فكانت كل لكمه يلكمها تصدر  ،شديدة للغاية سرعة تقارب سرعة الصوت

كاد يحطم المنزل ومسموع بكل مكان حولهم .. ارتعب ا للغاية ي ضخم  صوتا  
ه ليس من فعل أمام ما يحدثن إه .. أماما مما يشاهد شريف وسقط أرض  

ا البشر ن انغمس بوسط أولكن بعد  ،أخير ا.. لقد اقتنع بحديث عصام  أبد 
على الفور بركل  إيواسهذا الصراع الدامي الذي لا يعرف سببه .. قام 

ا ويخترق الحائط ويحطمها ويكمل طريقا ة جعلته يطير مبتعد  سيسيل بقوة كبير 
من تلك القوة التي  ا وهو مرتعدرض  أسه ألقى شريف مندور بر أا .. مندفع  

مرة أخرى  إيواس إلىمن ثانيتين حتى عاد  أكثرحوله .. لم يكمل سيسيل 
جعلته يبتعد عنه للحظات ..   ة،يلكمه بقوة شديد إيواسسكه بيده و وهو يم

والمكان ضيق على قتالهم لم يستطيعا الحركة  ،ت قواتهم متقاربة للغايةكان
اينظر له  إيواسبغضب و  إيواس إلىينظر سيسيل  أخذبحرية .. هنا   مبتسم 

ما أوهو يحدثه .. " لم تعتد القتال بالأماكن الضيقة مثل تلك أيها الصغير .. 
تمتلك فرصة هذه البسيطة .. لقد كنت  فقاتلت بكل مكان على وجه أنا

ن تتخلص من أنويت .. تلك اللعينة كانت تريد  عندما كنت تتبع إرشادات
مدين لها  أنان تقتله لأعود سجينا مرة أخرى ولكن أوعائي البشري وتريد 

سعيد لأنك  أنا.. لهذا  أيض افعل ذلك أن أ أستطيعلأني  الأمربذلك 
نفعا .. ثم هنا.. تسريب مكان تواجدي بتلك الفيلا ابدى  إلىحضرت 

ا إليهسيسيل ينظر  أخذصرخ وهو يتصنع بعض الأشكال بيده بسرعة 
ت تتوهج أخذيعلمها .. وهنا  بسرعة شديدة ولكنه وجد أنها طلاسم لا

 إيواست متبقية على الحوائط وقفز ما زالبعض الرسومات والطلاسم التي 
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" من الحركة وهو يصرخ به .. بسرعة شديدة وهو يحتضن سيسيل ويمنعه 
فعل بك مثل ما فعلت نويت معي من قبل .. عادل أيها الفتى .. أسوف 

ااسمعني  كم بجسدك .. اقتل حاتم فوزي .. .. حينما تعود للتح جيد 
لتتخلص من الوعاء البشري لهذا الأمير الباكي.. " .. نظر له سيسيل ف

ه عنه .. "  انت هتعمل ايه بعادإمصدوما وهو يحاول التخلص من قبضته و 
جسده  علىيضغط  أخذو  إيواس" .. لم يجاوبه   !انت هتعمل ايه ..؟ ..

لحظة تم ويضحك بتشفي .. وبتلك ال أكثرو  أكثروهو يمنعه من الحركة 
من خارج هذا العالم من  أجساد البشر عنوة .. تفعيل طلسم طرد أي كائن 

وسيسيل عن أجساد حاتم وعادل في  إيواسوصدر ضوء قوي شديد وابتعد 
وسقط الجميع أرضا .. مرت عدة دقائق وفتح حاتم عينيه ببطء وهو الحال 

ن .. شعور لا يقترن به بعد الآ إيواسن يشعر بشعور غريب للغاية .. شعر بأ
نه كان يعي كل ما يحدث تلك الفترة التي إت به .. أخذالصدمة والدهشة 

.. ولكنه كان لا يستطيع  إيواسمضت وشاهد المعركة التي حدثت مع 
ن فهو يتحكم بشكل كامل بجسده ويعي كل ا أما الآحكم بجسده نهائي  الت

الفيلا المدمرة التي كان بداخلها ..  إلىينظر حوله  أخذشيء حوله .. وهنا 
ه وهو يحمل سلاح رشاش بيده وهو ينظر أماموشاهد عادل مهران يقف 

ن ه .. كان يخشى اأماما .. فزع بشدة حاتم عندما شاهد عادل ساهم   إليه
خر .. ا هو الآخائف   إليهويفتك به .. ولكنه وجد عادل ينظر  إيواسيكون 

ه مرة أخرى .. لقد أعاد هذا المشهد أماميحمل الرشاش بيده وهو مرتعش 
عندما شاهد عادل وهو يقف بنفس  صغيرمعه وهو  ما حدثأذهانه  إلى

يهرب ن يعطيه له و أقبل وهو يحمل السلاح الناري قبل تلك الوقفة معه من 
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ف ولكن نظرات عادل هو .. شعر بالغضب الشديد من هذا الموق
 ،له وهو يحاول الوقوفأفس عليهجعلته يشفق  تانه المرتعشاالمستكينة ويد

 ؟يرفع السلاح جهته وهو خائف .. " عادل .. انت عادل أخذبينما عادل 
و عادل يبتعد عنه للخلف وهو يبتلع ريقه بينما تحرك حاتم وه أخذ.. " .. 
حاتم .. " ..  أناعادل  ..  ببطء .. " متخافش .. متخافش يا إليهيتحدث 
نت أنت الشماس .. أنت الشماس .. أعادل بغضب .. " عليهفصرخ 

يستيقظ شريف مندور  أخذ.. " .. هنا  تيقو دلالسبب في كل اللي حصلي 
 إيواسن غاب عن الوعي بفعل الطلسم الذي فعله أخهم بعد اعلى صر 

صراخ عادل على  إلىد حاتم وعادل وهم يتحدثون .. ويستمع يشاه أخذو 
حاتم .. " أنت السبب في كل اللي حصلي .. انت اللي قتلت هدير .. 

"  أيض اأنت السبب في كل اللي حصلي .. " .. هنا شعر حاتم بالغضب 
وانت اللي مكنتش السبب في اللي حصلي .. انت السبب في كل المصائب 

اللي اتهمتني بقضية ظلم بدل منك .. انت اللي اللي جاتلي .. انت 
أسواء معاملة .. بسببك انت  ملونيايعدخلتني الإصلاحية وخليتهم 

اضطريت اعمل عهد مع سيسيلي .. بسببك انت بقيت اقتل غصب عني 
عادل ..  عادل .. كل المصائب اللي حصلتلي بسببك يا .. بسببك انت يا

يدافع عن نفسه  أخذث حاتم .. ف" .. شعر عادل بالارتباك بسبب حدي
  أناايه ..  علىوهو يمسك سلاحه ويتحرك حول حاتم .. " انت بتلومني 

كنت طفل صغير .. عمري ماكنت فاكر انك هتتاذي بسببي .. " .. صرخ 
اللي مكنتش صغير .. مفكرتش صدمتي فيك   أناا .. " يعني حاتم حانق   عليه

.. اخويا اللي  أبيعتبرك اعز اصحكنت با  أناقد ايه بعد ماخونتي ..  كانت
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اخترته من بين الناس كلها .. صدقني ياكوجي .. صدمتي فيك كانت هي 
يحصلي بسببك كده .. ويوم  ابداشيء قسم وسطي .. مكنتش متوقع  أكثر

لما هدير ماتت .. وعلى الرغم من اني كرهتك .. لكن عمري ماكنت احب 
أذي بسببي .. عمري تبقى انت الشماس .. عمري ماكنت هاحب تت
 ماكنت هارضى اني اخونك حتى لو خنتني .. " .. 

لقى أ.. و  انتدمع عيناه تأخذشعر عادل بالحزن من حديث حاتم و 
مبقاش  إيواسحاتم ..  ا بضيق .. " اهرب .. اهرب من هنا يابسلاحه أرض  

 موجود في جسمي دلوقتي علشان كده كان عايزني اقتلك .. اهرب قبل ما
معرفش هو هيرجع بعد قد ايه .. اهرب قبل مايشوفك  أنارصة نضيع الف

حاتم  لو شافك دلقوتي هيعمل فيك ايه .. اهرب يا إيواس..انت متعرفش 
ينظر  أخذمقدرتش انقذك زمان .. لكن لازم انقذك دلقوتي .. " ..  أنا.. 

بقلق .. " طيب وانت هتعمل ايه يا عادل .." ..  إليهله حاتم بحزن وتحدث 
.. لازم انت  أناحاتم .. مش مهم  له عادل بضعف .. " مش مهم يا نظر

اتعيش .." .. ثم ابتسم  علاء الدين  .. انت عارف  .. " متقلقش يا ضاحك 
ان كوجي طول عمره قوي ويقدر يتصرف .." .. نظر له حاتم بحزن .. " 

كوجي " .. وهنا تحرك   بالك من نفسك يا ليخبالك من نفسك ..  يلخ
فركض  ساخر اجهة باب الفيلا ورمق شريف مندور الذي نظر له  يع اسر حاتم 

 عن الأعين..  ىفحينها حاتم بسرعة وهو خائف واخت

كان نظر شريف مندور وبيده سلاحه الناري جهة عادل مهران الذي  
عادل .. " .. هنا نظر له  .. " ازيك يااستسلم لمصيره .. فتحرك جهته
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 أخذهنا .. مهربتش انت كمان ليه .. ؟" ..  عادل بلا مبالاة .. " انت لسه
 إيواسيشيح شريف بيده .." ههرب ليه .. انت مش بتقول ان اللي اسمه 

يحرك عادل راسه وهو يأمن على حديثه  أخذدلوقتي .. " ..  دو وجمده مش 
بكل صراحة  لياعايزك بس تجاوب على سؤ  أنا" .. فسأله شريف سريعا.. 

" .. عادل  ؟ولي قبل كده في القسم ده صحيح .... الكلام اللي انت قولته
صحيح .. انت مشفتش كل اللي حصل قدامك " ..  هايو مبالاة .. "  بلا

يداعب شريف ذقنه بحيرة .." يعني انت تم اتهامك بالغلط في قضية  أخذ
الشماس .. وان اللي قتل هدير القناوي ساعتها هو الشماس الحقيقي اللي 

.." .. شريف بثقة .. "  هايو ." .. عادل بسرعة " هو الممثل حاتم فوزي .
عادل  إلىشكي في الواد حاتم فوزي ده كان صح .." .. ثم تحدث  أنايعني 
.. " كده الصورة اتضحت جدا .. يعني بردو اللي قتل الظباط في  سريع ا

الجثث والقتلى  إلىينظر شريف  أخذده " ..  إيواسالفيلا كان اللي اسمه 
ث نفسه .. " إجابة السؤال طبعا واضحة .. مش محتاج حوله وهو يحد

عادل بفضول .. " طيب كنت عايزك  إلىتجاوب .." .. هنا تحدث شريف 
ده وحاتم مهران لما كان بيتخانقوا حصل  إيواستجاوبني .. ليه اللي اسمه 

.. "  سريع االضوء والانفجار الجامد ده ايه اللي حصل .. ؟" .. تنهد عادل 
وحاتم علشان  أنافعل تعويذة تطرده وتطرد عدوه من جسمي  يواسإاااه .. 

اقدر اقتله حاتم بسهولة وعدوه ده مايقدرش يرجع في جسمه تاني ويضطر 
يختار جسم تاني وده شيء صعب واقرب للمستحيل انه يلاقي جسم يلائمه 

ه .. " واضح انك بقيت خبير نيداعب ذق شريف أخذبسرعه كده .." .. 
الكائنات  تهاساعو حد قتل حاتم .. او قتلك .. دي .. يعني ل في المواضيع
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الغريبة دي مش هتبقى موجودة علشان  مفيش كائن بشري يناسبها .. " .. 
يتحرك خلف عادل شريف  أخذمبالاة .. " مظبوط .. " .. هنا  عادل بلا

عايزه .." .. ثم رفع سلاحه  أنافهمت اللي  أناا .. .. " كده كويس جد  
 أناس عادل من الخلف وهو يبتسم .. " يعني لما اقتلك أري فوق ر النا
ده في  إيواستي يبقى خلصت منك ومن قضية الشماس واللي اسمه قو دل

نفس الوقت .. " .. شعر عادل بالصدمة وهو يشعر بفوهة السلاح الناري 
النيران  شريف أطلق.. وبالفعل  عليهسه وشريف يطلق النيران أخلف ر 

نه أحدث ولكن الذي  ،يء .. هذا ما كان بعقل شريف حينهاكل ش  ىهوانت
قد وجد عادل ينظر له وهو يبتسم ويقف بمقابلته .. وبتلك اللحظة شعر 

يتحطم  ءبشيتخترق قفصه الصدري بسرعة شديدة وشعر  هيبيد عادل و 
لا إمن فمه وهو لا يدري ماذا حدث .. بداخله .. ووجد الدماء تسيل 

ك من قبل أيها أخبر لم أيضحك بجانب أذنه .. " إيواسصوت عندما سمع 
وسوف أتركك  ؟الهر الصغير بأني .. سوف أقتل الجميع هنا .. إلا أنت

وشأنك.. وعندما تشعر بالأمان وتظن أنك نجوت .. سوف أنزع قلبك من 
ك .." .. وقام برفع قلب شريف بيده ووضعه أمامجسدك .. وأعتصره 

يضخ الدماء التي تخرج منه  ما زاللبه وهو يشاهد ق مصدومه وشريف أمام
ببطء فاعتصره بقوة بين  قلبهعلى  إيواسمتناثرة حولها بكل مكان ثم ضغط 

يرتجف وهو يضع يده  أخذلقى شريف المسدس من يده و أيديه وحطمه .. 
قدمه فوق راس شريف  إيواس. وضع مكان قلبه وهو يسقط على الأرض .

قدمه  أسفلا وهو يحطم جمجمته ليهعالوقوع الأرض ثم ضغط  علىرغمه أو 
.. " هذا جزاء كل  عال  بت إليهحذائه وهو يتحدث  أسفليهترس مخه  أخذو 
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 إلى.. " .. ثم تحدث  يعلن أسفلسه أي .. يكون ر أماممن يتفاخر بنفسه 
ملي بك .. لم تقتل وعاء أعادل فلقد خاب  نت ياأنفسه بضيق .. " أما 

نك كنت ستموت نتيجة حمقك أ من ذلك أتك والأسو أخبر سيسيل كما 
ت تعويذة أخرى تعيدني بسرعة بعد ني فعلأوعدم اتباعك لأوامري .. لولا 

ينظر  أخذدراج الرياح .. " .. أنت مت وضاعت خطتي أطرد لكنت أن أ
ع يده فانتشرت النيران بكل مكان الفيلا التي تحطمت بشكل كامل فرف إلى
ا بقوته ما بين يتحرك متبختر   هو أخذها .. بيمنا أمامت تأكل شيء أخذو 

ي شخص كان سيقف بطريقة أدوجز و  ندور وقوات الوارجثث شريف م
 بتلك اللحظة ...

***** 
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 )عائلتي( 

ن .. لقد ترك سيسل جسده فجأة وهذا لم لم يعلم حاتم ماذا يفعل الآ
؟ دالأب إلى.. هل تركه  إليهيحدث معه منذ عقدين من الزمان .. هل سيعود 

رماد تذروه  أصبحطرحت بعقله .. بيته  فكارالكثير من الأ ؟هل وهل وهل
ماذا سيفعل معه  ترى حد الفنادق الان .. ياأ إلىالرياح .. هل يذهب 

ن شاهده بالفيلا ومعه عادل مهران .. لماذا كان عادل أشريف مندور بعد 
ما هل الذي لا يتذكر اسمه ..  ليسيسهناك من الأساس .. ماذا عن عدو 

يقود سيارته وهو على غير هدى لا يعلم كيف  أخذبداخل عادل ..  زال
بحسبانه انه سوف يضطر ان يتصرف  قطسيستمر الفترة القادمة .. لم يكن 

أولا  عليهوفق أرادته .. أي شيء يريد ان يفعله يجب ان يسأل سيسيل 
.. ماذا لا يحبه سيسيل فيحطمه أفقته .. أي شيء يحبه كان يخشى موا أخذلي

هل يقوم بالاتصال والاطمئنان على سارة تلك الفتاة المسكينة التي  ؟يفعل
هل  ؟هل يستطيع مشاهدتها مرة أخرى ؟أيامروعها سيسيل منذ عدة 

م تركتها بعد أت بالشقة التي أجرها لها ما زالهل  ؟ستخاف منه عندما تراه
ها معه ءيل وراا .. ماذا لو عاد سيسإليهن يعود أيجب  لا .. لا ؟ما حدث

لا يراها مرة أخرى .. هذه المرة سوف يقتلها بالتأكيد .. لا أن وعده أبعد 
سي التي آمن الم أكثرمأساة أخرى  إلىن يعرض تلك الفتاة المسكينة أيجب 

هل  ؟هأهلخاضتها من قبل .. وهنا طرأت فكرة مجنونة برأسه .. ماذا عن 
م بعد كل تلك السنوات هإليهل يعود  ؟مإليههل يتحدث  ؟يذهب ليراهم
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لا يعلم  ؟أخير اخوته إمه و أهل سيرى  ؟نه حاتم فوزي الممثل الشهيرأويخبرهم 
نه يعلم أدة عندما طرأت تلك الفكرة برأسه لماذا شعر بالسعادة الشدي

انه يتابعهم ويتابع أخبارهم إنه يعلم عنوان الجميع .. إن .. عنوانهم الآ  دائم 
هو يوم تجمعهم  اليومن إ..ن بحلوان سكنون الآنهم يإبصمت ومن بعيد .. 

نهم يتقابلون مرتين كل أسبوع ويجلسون معا .. فليذهب إالأسبوعي .. 
هم هذا سيعرض ؟إليهليقابلهم .. ولكن .. ولكن ماذا لو عاد سيسيل 

ن .. في نها فرصته الآإد .. و جو نه غير مإن .. للخطر .. ولكنها فرصته الآ
ب ليس عن فرصته الأخيرة ليشاهد عائلته عن قر الحقيقة قد تكون تلك 

ه ين.. سيراهم بعي خرينالآ شخاصحد الأأو عن طريق أطريق سيسيل 
هم بنفسه ..نيران الحيرة تأكله .. سكاكين التردد تمزق جسده .. أمور ويتفقد 

قلبه يرهف كالأطفال يوم العيد .. شعور  أخذحنين الاشتياق تملك عقله .. 
ا .. نه قد يراهم .. دمعت عيناه فرح  أسه ه وهو يمني نفتملك ةسعادة مطبق

يهم ما  ن أراهم بكل تأكيد يجب أن أراهم .. لاأن أراهم .. يجب أيجب 
سيحدث بعد ذلك فليكن ما يكون .. وهنا بالفعل قد اتخذ قراره وحرك 

ا عن قلب .. كان جهة عنوانهم الذي يحفظه ظهر   سريع امقود سيارته واتجه 
هل  ؟مإليهالطريق ماذا سيقول لهم .. هل سيفرحون حينما يعود  يفكر طوال
؟ مهأليس الممثل المشهور .. هل عرفته و  ،هم الأكبرو نه أخأ عليهسيتعرفون 
نه ابنها حاتم هو ذلك الممثل العظيم أم لا .. بالطبع تعرفت أهل عرفته 

من  ليهع.. ولكن لماذا لم تحاول الاتصال به حينها .. هل كانت تخشى  عليه
من  كثير ابالطبع نعم .. لقد قاست   ؟خوتهإهل خافت على  ؟غضب سيسيل

ومشاعر مختلطة  أفكارسيسيل .. بالتأكيد سوف تفرح برؤيتي ..  أفعال
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ه هلومتضاربة اجتاحت حاتم بلا دافع .. كان يعلم بمدى خطورة الاتصال بأ
 منطقي سيسيل باي وقت .. كان أي تفكير إليهن يعود ألأنه من الممكن 

ولكن لم يستطع  ،عروف نتائجهالمغير يجعله ينصرف عن هذا الفعل س
 إلىالمشاعر .. مشاعر حاتم المشتاقة قد قادته  أمامالوقوف  قطالعقل 

ن يتناولون نهم الآإبهذا الشارع الهادئ ..  وننكمسكن عائلته .. فهم يس
ته أميرة التي ه الأصغر من العمل ومعه أخو ن عاد حسام أخأا بعد الغداء مع  

ن ليغطي مصاريف ابنتها الكبرى التي تركها زوجها ويعمل بالكويت الآ
نان ولها عيادة أست طبيبة أصبحأما أخته الأخرى حنان فهي  ،بالجامعة
.  ثلاثة أطفال بمراحل عمرية مختلفةا وتزوجت من زميل لها ولهم عليهتشرف 

باستمرار .. جلس  معليهكان يعلم عنهم الكثير والكثير .. كان يطمئن 
على .. يمكثون نه يعلم بان الجميع بالأإا لعدة ساعات .. بسيارته متردد  

 .. مدخل البناية بالطابق الرابع .. وهو على بعد عشر دقائق منها مترجلا  
 أهله .. يرى حارس العقار يرتشف أكواب الشاي في خمول شديد .. أمام

بتلك السيارة ولكنه   ةذ فترة طويلباشتباه وهو جالس من إليهالمنطقة ينظرون 
د .. التردد حد .. التردأ عليهيتعرف  ن يخفي وجهه حتى لاأكان يتعمد 

ن يطفئ نار الاشتياق ويرتشف من أن نه يستطيع الآإشيء مقيت للغاية .. 
ذا لم إرته من جديد .. ولكن ماذا سيحدث أس إلىأحضان المحبة والود ويعود 

اتهم أمره وعاشوا حي اذا كانوا نسو إماذا سيحدث وا يرغبون بوجوده .. يكون
هل ستتوصل  ؟يعود ويعكر صفوهم من جديد اذ  إبكل أريحية بدونه .. لماذا 

هل يعود  ؟سيسيل من حياته ىفن اختأنه قاتل بعد أالشرطة ويعلمون  إليه
يحاصره .. لا  ما زالا بحياتهم .. التردد اللعين م كقاتل ليعيث فساد  إليه
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ن ينفجر أالسنوات يريد  ن يجابه مخاوفة .. اشتياق كل تلكأيستطيع 
أثناء تردده في بصدره ولكن الخوف والقلق يعتصران عقله بلا هوادة .. 
 إلىا وهو ينظر وتفكيره السلبي هذا وجد حارس البناية يهب من مكانه واقف  

ه أخيه الصغير حسام ومعه طفلاه أمامدخل البناية .. ليظهر بعد قليل 
يد أمها  خته الكبيرة أميرة تتأبطأوزوجها وأطفالهم و  خته حنانأته و وزوج

ه أماموتتحرك بها خارج البناية .. قفز قلب حاتم بالحال وهو يرى كل عائلته 
ن يراهم كلهم دفعة واحدة هكذا .. كان القدر معه سخي أ قط.. لم يتخيل 
 حسامالأصغر  هاخأهم بدموع منسابة حارقة .. يشاهد هو يرقب للغاية .. ها

.. هذا الطفل الظريف الضعيف الذي كان حاتم مثله الأعلى بكل شيء 
 ن وقد سار رجلا  ه الآأماميقلده بتصرفاته وبطريقة أكله وملبسه .. يقف 

..  تمام اقد تكون تغيرت  هن ملامحإ ؟ا تدب لحيته بوجهه .. ما هذاوقور  
اا حاتم عليهضاحك بمشيته الحمقاء تلك التي كان يت يخطو ما زالولكن   دائم 

يبتسم بسعادة ودموعه تنساب على الرغم عنه .. حسام  أخذوهو صغير .. 
 إلىه ينبعي سريع ايدخل أطفاله السيارة ويدخل معهم زوجته .. انتقل حاتم 

ن ينصرفوا أمهم بعيونه أطول فترة ممكنه قبل ن يلتهأأسرته يريد  أفرادباقي 
كاملة   امرأةقد سارت  هي غيرة حنان .. هاخته الصأ إلىه .. تطلع أماممن 

 اض واسع  أبي س زهري اللون وفستانا  أضجة .. ترتدي نظارة طبية وغطاء ر نا
تزين به كل شيء ض الذي كانت بيت تحب اللون الأما زال !لها من فتاة .. يا

ا هغطية وملابس ..  كانت أمها تناديمفارش سرير وأحولها من عرائس و 
هي حنان تمسك  ض من كثرة عشقها لهذا اللون .. هابيبذات الرداء الأ

زوجها الذي وقف يبادلها الحديث وهم ينتظرون  إلىطفالها بيدها وتتحدث أ
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حركة أميرة وأمهم .. أميرة كبرت للغاية .. ملامحها سارت لسيدة عجوز .. 
ن أخته أميرة تلك الفتاة المراهقة التي أجسدها.. لم يصدق حاتم  امتلأوقد 

ت سيدة ممتلئة هكذا أصبحالأغاني وتهوى مشاهدة الأفلام قد  إلى تستمع
 ساخر ايضحك  أخذن تصبح هكذا أن يخطر بباله أ.. كان غير مصدق أو 

 قل الأسباب من قبل ..أا وهو يتذكر صراعاتهم ومعاركهم التافهة على عليه
ه .. مأ..  اويتحركون مع أميرة يد تتأبط ..مهأانها  .. هاآر  وبتلك اللحظة 

.. تلك السيدة التي   قطهناء .. تلك السيدة التي لم يحب أي شخص مثلها 
ه هو .. خوته ولم تختر إنها اختارت أو  ،له ما حدثعن  دائم اكان يلومها 

 ئ اتلك السيدة التي كان قلبها يتمزق من أجله كل ليلة وهو لا يعلم عنها شي
نها لم إهة السيارة .. د ابنتها وتتحرك جلى يإه تتسند أمامتقف  هي .. ها
هو .. ملامحها بعيده ولكن لم يطلها  ..  حجم جسدها كما كثير اتتغير  

تمي ا وير إليهن يركض أه .. يريد أمام هي .. ها أمهالتغيير ..  الكثير من 
سه من جديد وهو يستند أملها ر أنان تتحسس أبحضنها ويقبل يديها .. يريد 

صوتها  إلىن يستمع أوهو صغير .. كانت تفعل معه   ها مثل مايمقد على
ن يحكي لها عن أ.. يريد ةدعائها له بكل صلا إلىن يستمع أتوبخه ..  هيو 

ه ن يحكي لها عن كل ذنب ارتكبأأثناء بعده عنها .. يريد  ولقاه  هما عانا
على وجه هذه  نها هي الوحيدة التيأوكل خطيئة افتعلها .. هو يعلم 

هذه البسيطة  وجه علىته .. هي الوحيدة التي نها سامحأالبسيطة من ستخبره 
الرغم  على.. هي الوحيدة التي ستتقبله  ائ  يبر  اطاهر   ما زالنه أالتي ستخبره 

ا .. هي الوحيدة التي  ن يعيش سعيد  أعيوبه .. هي الوحيدة التي تريد  من كل
.. هي الوحيدة التي كانت توبخه لكي يفعل الصواب  فضلكان تريد له الأ
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شروط بأي المغير من الحب د عن الخطأ .. هي الوحيدة التي سقته ويبتع
ن ينساها أ قطو فعل دنيوي .. هي الوحيدة التي لم ولن يستطيع أمصلحة 
ه .. توقف حاتم عن كل شيء .. عن الحركة عن أمامتقف  هي .. وها

ه أماممه أمل وجه أيت أخذالتحدث .. عن التنفس .. عن كل شيء .. و 
بالدموع على الرغم عنه .. كانت آثامه تتطهر بدموعه ..   انوعيناه تنهمر 

ا من وليد   أصبح.. لقد تطهر و  هظهر كان يشعر بكل خطاياه تنزاح من فوق 
مه .. فكيف به أ إلىجديد .. لقد تطهر وولد من جديد فقط من رؤية عابره 

يد  علىتستند  هيويراها و تين دامع يننحضانها..  ظل يرمقها بعيذا ارتمى بأإ
 لإحضارت حنان بيدها الأخرى بينما قام زوجها بالذهاب أمسكميرة بينما أ

.. عاد زوج حنان  قليلا   ناضاحكيت أخذمه و أ إلىسيارته .. تحدث حسام 
حسام وتحركت حنان وأميرة وهم يسندون أمهم  سيارة بالسيارة وركنها خلف

 . وهنا وجدضعوها بداخل السيارة .بينما حسام يقف خلفهم يتابعهم لكي ي
حاتم والدته تنظر فجأة حولها بلهفة بكل مكان .. شعر حاتم بالاندهاش من 

مه تنظر باتجاه أصدمة عندما وجد  إلىتفعل .. ولكن تحول اندهاشه  ما
نها أمن بعيد .. هل يعقل  إليهتنظر  هيسيارته .. شعر حاتم بالارتباك و 

وهنا وفجأة  ؟بهانه يرقأنها شاهدته وعلمت أهل يعقل  ؟شعرت بوجوده
مه أ ني.. تلاقت مع عي تانحاتم الباكي انعي البعض .. االتقت عيونهم ببعضه

بالدموع ..  انقور ر ها تغانوعي ةغير مصدق إليه.. شاهدها تنظر  تيناللامع
و تنطق أمه أ.. لم تتحدث  عليهنها شاهدته وتعرفت أهنا علم قلبه بالحال 

ب حاتم يخفق .. كان قل إليهنظر ت تأخذنها أبأي شيء .. كل ما فعلته 
الوهلة الأولى .. نها عرفته منذ إن والدته شعرت به .. إويشعر بانه يطير .. 
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دة .. فيضان نابع من رحيق بالسعا مراغه .. شعور نها لم تنسإنها تذكرته .. إ
نه يطفو بين يغتسل به حاتم .. كان يشعر بأ أخذ شروطالمغير الالحب 

نه إنها تعلم إه وهي تبكي .. انها تبتسم له .. تسم لالسحاب .. شاهدها تب
. تعلم كل شيء ..  نها تعلم كل شيء .إها .. يميعيش بين قد أنبها ويريد يح

ن .. لقد ذا مات الآإيهم  ن يظل هكذا طوال عمره .. لاأكان يريد حاتم 
شاعر إحساس لا من الحياة كلها بتلك الثواني المعدودة .. فرط الم ىفاكت
ن أيجب  خر بهذه الدنيا .. ولكن كمثل كل شيء رائعآله أي إحساس يقاب

ن يكون لها نهاية .. قطع حبل وصالهم الرائع أينتهي .. ولكل بداية يجب 
 إلىتنظر  هيت تبكي فجأة و أخذأمهم التي   إلىها أولادهذا .. التفاته من 

الجهة  إلى سريع اوشعروا بالريبة من وقوف أمها الغريب هذا فنظروا  ،شيء ما
ا أمهم وهنا شعرت أمهم بما يحدث فمسحت دموعها ودلفت إليهالتي تنظر 

حاتم يمسح دموعه وهو يغطي وجهه بيده  أخذ.. بينما  سريع االسيارة  إلى
يروه .. هو لا يعلم لماذا فعل هذا ولكنه كان يشعر بانهم لا  بسرعة حتى لا

لا إة وتبعها الجميع .. ر اييشاهدوه .. دلفت الأم بداخل الس م أنعليهيجب 
هم أمامه الصغير .. الذي ظل واقفا و خشخص واحد فقط .. حسام .. أ

ن أنه يكاد . شعر حاتم بما يفعل حسام وشعر بأيحدق بسيارة حاتم .
وهنا تحرك حسام جهة السيارة قبل ..  سريع ايتحرك بسيارته  أخذينكشف ف

ن تنتظر لعدة أسرعة .. فحدثها ب عليهت والدته تنادي أخذن تتحرك فأ
ا من جانبه وهو لحظات وتحرك بجهة سيارة حاتم الذي قد انصرف مسرع  

تنصرف .. فنادت  هيحسام يرمق سيارته من الخلف و  أخذيخفي وجهه .. و 
ميعاد الدكتور .. "  علىبني .. هنتأخر  حسام يا مه بالحال .. " يلا ياأ عليه
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ا مام ا .. " حاضر ياإليهثم تحدث السيارة المنصرفة  إلىينظر حسام  أخذ..  
سيارته ولكنه لم يركبها بل قام بإخراج  إلى .. " .. وهنا اتجه .. هنتحرك حالا  

جرس الهاتف على الجهة  إلىهاتفه وقام بالضغط على عدة أرقام فستمع 
مهم يضغط على أميرة و أخته الذي تركب معه حنان و أزوج  أخذالأخرى .. 

ن يصبر أه بيده يلإ يرحسام يش أخذه و أمامم من بوق السيارة ليتحرك حسا
ا من الجهة الأخرى مرحب   إليهصوت يتحدث  إلى.. وهنا استمع حسام  قليلا  
 إلىصاحبي .. " .. وهنا دلف حسام  حسام .. عامل ايه يا زيك ياإ.. "

ممدوح  المقعد .. " ازيك يا علىداخل سيارته وتحدث بالهاتف وهو جالس 
عايزك تعرفلي نمرة عربية   أناصديقي ..بقولك ايه ..   بخير يالله الحمد أنا.. 

تي لو تسمح .. خد اهه قو و مفهاش تعب ليك .. اه عايزها دلكده دلقوتي ل
ممدوح .." .. وهنا  ر .. تسلم .. تسلم يا –ب  136عربية مرسيدس رقم  

قام بغلق هاتفه وهو يفكر بعمق ومن ثم سمع صوت البوق من خلفه مرة 
 ا .. " ومن ثم قام بالتحرك بالسيارة منطلق   سريع اخلفه  إلىفنظر  أخرى

تلك الأثناء كان حاتم يقود السيارة وهو مبتسم وسعيد للغاية .. في 
 إلىالنقيض  منتملكته حالة سعادة كبيرة لا يدري كيف تبدل حاله هكذا 

المقعد .. ففزع  علىأثناء ذلك .. وجد سيسيل بجواره في النقيض .. و 
حاتم  لحظات واختل المقود تحت يده .. فنظر له سيسيل بضيق .. " ايه يال

.. اتخضيت ليه كده .. انت كنت فاكر انك مش هتشوفني تاني ولا ايه .. 
معه  ما حدث؟" .. ارتبك حاتم بشده وهو يحاول إخفاء مشاعره و 

. كنت . أنا..  أناياسي ..  أبدا..  ومشاهدته لعائلته منذ قليل .. " لا .. لا
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مش عارف أنت اختفيت ليه فجأة   أنامستنيك تظهر بأي وقت .. لكن 
كده .. ايه اللي حصل اول لما شفت عادل .. حسيت انك اختفيت على 

.. " انوريس .. أنوريس ابن ال. ..  سريع ايتنهد سيسيل  أخذطول .. ".. 
وهو نستخدم أي جسم بشري ونخرج من  أنااستخدم طلاسم تمنعني 

.. كان ممكن تتأذي  نك هربتإا نفس اللحظة .. كويس جد  المضيف ب
إن انوريس يعمل كده .. لأنه انطرد  قطبسهولة ساعتها .. ماكنتش متوقع 

حاتم ينظر  أخذمن جسم عادل صاحبك هو كمان بنفس الوقت .. " .. 
شفت عادل ساعتها بردو .. "  أناه وهو مرتبك .. " ايوه .. أمامالطريق  إلى

سيسيل بفضول .." طيب لما شفت عادل قدامك ..  ليهإ.. تحدث 
محاولتش تقتله ليه ..؟" .. ارتبك حاتم بشده من سؤال سيسيل فهو يعلم 

 أنا..  أناجابته .."  إن يتحسس أيسأله سؤال خادع ولهذا كان يجب  بأنه انه
بيك  تششعر تاس انك اختفيت فجأة وما .. لأ.. ساعتها كنت متلغبط جد  

رف بسبب ايه ولا هعمل ايه .. مكانش .. مكانش في دماغي وماكنتش عا
العساكر اللي شفتها ميته جوه  ساعتها أي حاجة تاني .. بالذات بعد ما

جابه سيسيل أ.. " ..  علياالفيلا دي .. خفت لا يجي البوليس ويقبض 
.. " كويس انك مقتلتوش .. لو كان مات سيسيل صحيح كان  سريع ا

يدي .. إتاني ويهرب من  عليهنه كان ممكن يتقبض هيفشل في مسعاه ولك
 هسمح تاني انه يهرب من ايدي .. " ..  عمري ما أناو 

.. اللي اسمها نويت دي  إزاي" طيب وهنعمل ايه .. هنعرف نوصله 
المقعد .. "  علىعدك تاني .. " .. ابتسم سيسيل وهو يستند براسه اهتس
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رف هو هيبقى فين بعد بكرة عا أنامش مهم هو مستخبى فين .. كده كده 
ا .. "  .. نظر .. هستناه يجيلي برجله .. وهاكون محضرله نفسي كويس جد  

.. " امم .. قولي عملت ايه لما غبت عنك .. وكنت  سريع احاتم  إلىسيسيل 
 "؟مبسوط قوي كده ليه .. في حاجة حصلت ..

لا .. مفيش .. " ها .. لا ..  سريع ايجاوبه  أخذهنا ارتبك حاتم بقوة و 
بس افتكرت موقف كان بيضحكني بس  أناحاجة حصلت ولا حاجة .. 

ن يسأله سيسيلي عن هذا أقبل كده .. " .. وخشي حاتم هنا  حصلي
ن يفتضح أا من بسؤاله عن أي تفاصيل أخرى خوف   عليهو يلح أالموقف 

نه خر حينها لأآله عن شيء أويعلم بكذبه .. ولكن سيسيل لم يسأمره 
ا ه بالسيارة ويبكي فرح  أهل إلىكان يراقبه ويشاهده بتمعن وهو ينظر بالفعل  

هذا اللقاء العائلي  عليهحينما شاهدهم .. ولم يرغب سيسيل أن يقطع 
 السريع حينها ..

**** 
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  جديدة حياة 

بعد منتصف الليل .. كان حينها حاتم  واحدةكانت الساعة تقترب من ال
فنادق الشهيرة وهو يعطي ظهره لجميع من بأحد البارات بأحد ال اجالس  

ه يقوم بالارتشاف منه بضيق شديد أمام ةحوله وينكب على كأس زجاجي
ت متضاربة ما زال هبعد غد .. كانت مشاعر  عليهوهو يفكر ماذا سيحل 

ن يترك لنفسه أمنذ عدة ساعات .. كان لا يستطيع ن شاهد عائلته أمنذ 
سيسيل  أمامحتى لا ينكشف أمره  العنان بتذكر تلك اللحظات الممتعة

ا على تفكيره .. كان نادم   اويقوم بأذيتهم من جديد .. كان شعور الندم طاغي  
خرى أشعل بداخله حنين الاشتياق مرة أ م .. لقدإليهنه قد قام بالذهاب أ
ن أن يعرضهم للخطر من جديد بعد أدنى من أكان قاب قوسين أو   أيض او 

 أنه أخطت ليحميهم .. كان كل ما يشعر بأابتعد عنهم كل تلك السنوا
من  أكثريرتشف ه بذكرياته السابقة معهم انغمس بتفكير  بفعله.. وكان كلما

ن الخمر تنسي الجميع مصائبه ه .. كان يقال بأأمامقنينات الخمر الأسود 
.. فالخمر تزيد المصائب فوق المصائب وتسقطها فوق اولكنها العكس تمام  

خر  هو الآيتحدث معه .. كان منشغلا   قف بجواره لاالرؤوس .. سيسيل ي
.. كان  أيض اوكانت تتملكه مشاعر مضطربة هو  إيواسبالإعداد لمعركته مع 

.. كان  غريب ابعد كل تلك السنوات للمرة الثانية  يواسمشهد ملاقاته لإ
فهو كان مثله  أيض ا إليهولكنه كان يريد الحديث  ة،يريد الانتقام منه بشد

ما حتى انقلب الحابل  يوم ان يغدو مثله أا والمحارب الذي يريد لى قديم  الأع
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بالنابل ومزقت الحرب أي أواصر للود بينهم .. كان الاثنان يقفان بجوار 
تلك في ا هنا ن الخمر بمشاعر مضطربة .. لم يكن مهم  ابعضهم البعض يرتشف

.. جميع اللحظة من أي عالم ينحدرون .. لا يهم بشري أو غير بشري 
ما تكون المشاعر مضللة لأقصى حد  دائم االكائنات تحركها مشاعرها .. و 

النادل لكي يصب الخمر بكأسه  إلىحاتم يشير  أخذا ا ساهم  ممكن .. واجم  
من جديد ففعل النادل هذا ليقوم حاتم بارتشاف بعض الرشفات من الكأس 

 اشخص   وهو يحرك الكاس بأصابعه .. وفجأة وبدون أي مقدمات وجد
  علىيربت على كتفه .. التفت حاتم ببطء ليشاهد من هذا الذي يربت 

ه الأصغر و نه أخإه شديدة للغاية حينما شاهده  .. كتفه ولكم كانت صدمت
ن بشحمه ولحمه  .. صدمة كبيرة للغاية جعلته ه الآأمامحسام .. يقف 
حسام  إلى انتنظر  تاأخذراديه إلا  ةه بطريقانيتحرك .. عي يقف كالصنم لا

ه .. يتفحص ملامحه بلا وعي منه .. لحيته صغيرة طريفة وشعرها أمامأخيه 
الحمرة .. جسده متوسط الطول وملابسه ملونة منمقة ..  إلىناعم ضارب 

.. كانت صدمة شديدة  مبتسم ايضع نظارة طبية فوق وجهه .. ينظر له 
ذي كان ل ال.. نظر بدون وعي منه جهة سيسي قطللغاية لم يتوقعها حاتم 

نه قد أه الأصغر وعلم ان يكون قد شاهد أخأيقف بجواره .. وهو مرتعب 
.. ولكنه لم يشاهد سيسيل بجواره ..  إليهتواصل معهم والا لماذا قد حضر 

بكل مكان فلم يجده وهنا  سريع ايبحث عنه  أخذاستغرب من هذا بشدة و 
ذنه لأول م ما يقارب رة منذ قاطع عملية بحثه تلك صوت أخيه وهو يرن بأم

نه كان يسمعه وهو يتحدث بتلك اللهجة الطفولية إالعقدين من الزمان  .. 
الكلمات الصغيرة   من مدى لطافة تلكا يرقص طربا  التي تجعل الجميع سعيد  
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..  سريع ان تصدر من شاب بطور الرجولة .. سأله حسام ولكن كلماته الآ
يعلم كيف سيجيبه  سرعة وهو لانت حاتم .. ؟" .. هنا ابتلع حاتم ريقه بأ"

م ينفي أه .. و ه أخنأولكن قد يعتقد حسام ؟  بالفعلنه حاتمأ.. " هل يخبره 
نه هو .. لأنه أه و أخ أيض انه حاتم فوزي وبهذا يعلم أنه حاتم على الرغم من أ

لا يوجد شخص سينفي عن نفسه اسمه .. شعر بالحيرة من سؤال حسام 
نه مرتبك للغاية .. أجه حاتم  على و ن باديا  الخادع ذلك ولم يتحدث .. كا

خويا ؟ " .. أ. " أنت حاتم  .تفصيلا   أكثر له حسام مرة أخرى سؤالا  أفس
خوه أنه أنه توصل بالفعل إ هنا بالحال وهو يكاد يرتعد .. انتفض قلب حاتم

 ؟منهم منذ عدة ساعاتالأكبر .. ولكن متى وكيف .. هل عندما اقترب 
نها شاهدته أمهم أتهم أخبر هل  ؟همأمامحينها كشفه  ائ  خاط ئ اهل فعل شي

ولكن فعلها كان يبدو غير ذلك .. كانت تتسابق العديد من  ؟عليهوتعرفت 
ن يبعد حسام أكن لم يكن هناك وقت لكل هذا يجب سه ولأه بداخل ر أفكار 

ذا عاد إن ولكنه ين ذهب سيسيل الآأ إلىنه لا يعلم إا .. من هنا فور  
ا وهو يقوم بالتمثيل خطر شديد فجاوبه مرتبك  في حسام فسوف يكون 

..؟" .. ابتسم له  أناالذي أجاده للغاية .. "  .. نعم .. حضرتك بتكلمني 
حسام هنا وسأله مرة أخرى .. " يعني انت مش حاتم اخويا .. ؟ " .. حاتم 

الفنان حاتم فوزي  أنااول مرة اشوف حضرتك ..  أنافندم  .." لا يا سريع ا
ا .. في حد في مصر طبع   إزايو متعرفنيش .. " .. ابتسم حاتم له .. " لا ل

لما  دايم اميعرفش الفنان حاتم فوزي .. ده كل الناس عارفاك .. حتى امي 
ت كتير بتعيط لما تشوفك بتشوفلك فيلم ولا مسلسل بتقعد تستناك وساعا

 أخذو  ربكت تلك الكلمات مشاعر حاتم المضطربة من البدايةأ.. " .. 



 213 الهزيم

ا عنه وهو يمسك كأس الخمر بيده .. " بجد .. طيب اه يشيح بوجهه بعيد  
 أخذا .. وصل سلامي كثير لوالدتك .. " .. هنا .. كويس .. كويس جد  

خويا حاتم .. أنك إعارف  أناا .. " حسام يقترب منه وهو يحدثه مستفسر  
اتم بطرف ح إليهينظر  أخذبس مش عارف انت بتنكر  نفسك ليه .. ؟" .. 

خو حضرتك زي ما انت أ أناعينيه وهو يخفي وجهه منه .. "يا فندم مش 
ش أخوات خالص " .. تنهد حسام وهو يحدثه بضيق .. " يلام أنافاكر .. 

صغر واحد أصحيح  أنامش عارف أنت وأخواتي بتعملو كده ليه .. هو  أنا
نا ..  نك اختفيت فجأة من حياتإكم لكن فاكر كل حاجة حصلت وفاكر في

واتي كل ما كنت بسأل إخمي و أعلامات الحزن في عيون  دايم اكنت بشوف 
عنك .. كانت أجوبتهم على أسئلتي عن مكان وجودك كلها كذب وتناقض 

يه او ايه اللي حصل خلاك تسيبنا وتمشي .. إمعرفش انت عملت  أنا.. 
مي  أبشوف  أناك ومش ممكن ننساك .. أهللكن مهما حصل يا حاتم احنا 

كل يوم بتتقطع من جواها علشانك .. كانت مابتحبش تشوف أفلامك 
 من ورانا م بالسرعليه كنت بشوفها بتتفرج  ابدا ولكن منااك قدأعمالو 
.. مستحيل تكون دموع امي دي   عليككلها فخر وحزن   هيبتبكي و  هيو 

.." ..  مصدق دموع أمي أناا أنت وأخواتي .. يعلكذب مهما كذبت 
يتصنع  أخذو  أخيه ن يغالب دموعة من حديثإة شديدة حاول حاتم بصعوب

بقولك للمرة الأخيرة ..  أنايا أستاذ لكي جعله يبتعد عنه .." بكلامهة الشد
.. لو  عليهالفنان حاتم فوزي مش اخوك اللي ضايع منكم وأنت بتدور  أنا

سمحت تتفضل من هنا دلوقتي والا هخلي امن الفندق يطردوك بره .. " .. 
حاتم الذي لم يقوى على ان ينظر   إلىد حسام للحظات وهو ينظر هنا تنه
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يرتشف من الكاس بيده وهو مرتبكا .. فابتسم حسام من فعله "  أخذو  إليه
 .. بس بعد ما أقولك هسيبك حالا   أناماشي .. ماشي يا أستاذ حاتم .. 

بشكرك .. بشكرك  أناعلى حاجة الأول .. لو انت كنت حاتم فعلا .. ف
بتساعدنا  دايم اعلى الرغم من بعدك عنا السنوات دي كلها كنت لأنك 

 ىف.. بشكرك لأنك ساعدت أميرة ساعة لما دخلت المستش عليناوتطمن 
وكانت عايزه تعمل عملية للكلى وملقناش ليها متبرع وفي يوم وليله ظهر 

جراء العملية وتحمل المتبرع اللي محتاجينه ومش بس كده ده الدكتور قام بإ
فها كامله بدون سبب .. وحنان اللي قدرت انها تلاقي عيادة بتجهيزتها يلاتك

فجأة  لشقة اللي ظهرت قداميبنفس التفاصيل اللي كانت بتحلم بيها .. وا
بشكرك على كل حاجة عملتها لينا واحنا  أنابتجوز وبرخص التراب ..  أناو 

فين .. " .. عارفينها وبشكرك على مليون حاجة عملتها لينا واحنا مش عار 
 هين يغالب دموعه بشدة و أحاتم ويده ترتعش وهو يحاول  إليهيستمع  أخذ

المتبقي بكوبه بسرعة  لخمرايرتشف  أخذن تنفجر من مقلتيه .. أتكاد 
عجبه محادثة أقد  ان حاتم  أويبدو  إليهحسام يتحدث  أخذشديدة .. بينما 

 أكثرم راحته حسا أخذأخيه ولم يطلب منه الانصراف مثل السابق .. ف
مش فاكر  أنا.. "  أكثرحاتم ويقترب منه  إلىبالحديث وهو يتحدث 

حاجات كثير من طفولتي .. لكن فاكر بعض المواقف كده حصلت زمان 
بتخبي مننا الفاكهة  دائم اولسه معلقه معايا لغاية دلوقتي .. كانت ماما 

 .. واتفقنا  علشان كنا بناكلها قبل الغداء .. ومكناش بنعرف بتخبيها فين
كلنا مع بعض اننا نعمل تكتل ضد ماما ونفتش البيت كله واللي يعرف 

ا .. لحد  قعدنا ندور كثير جد  الفاكهة فين يقول لأخواته .. وفعلا   نامخبيه مك
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ا.. بحبه جد   أنادي موز و  هكانت ماما جايبه المر    السر.. عرفت أناما 
يتذكر حاتم ذلك  أخذهنا ن ماما مخبياه في الدولاب " .. إ واكتشفت

حسام بكل تلقائية .."  إلىالموقف ويضحك بشده على الرغم عنه وتحدث 
في الدولاب قاعد تأكل  اليومههههههه ..وفضلت انت  مستخبي طول 

الموز كله لوحدك لحد ما خلصته ونمت جوه الدولاب .. ههههههه." .. هنا 
 كان مصدوما.. الذي   حاتم أمامابتسم حسام بكل أريحيه وهو يفتح يديه 

حسام أخيه الأصغر بسهولة شديدة  أماممن رد فعله التلقائي الذي كشفه 
.. فتنهد حسام وهو يقترب من حاتم .. " .. اخويا .. حاتم .. وحشتني 

 أماممن ذلك  أكثرحاتم .. " .. هنا لم يستطع حاتم المقاومة  قوي قوي يا
المشتاق لحنين الالتقاء وانخرط وارتمى بحضن أخيه  ةأحضان عائلته المفتقد

جسده بقوة  علىيجهش بالبكاء وهو يحتضن حسام بقوة فضغط حسام 
يدمع هو  أخذخيه الشديد وهو بصدره فأ كاءب إلىشديدة وهو يستمع 

خويا  حاتم .. وحشتنا قوي يا خر .. " نورت بيتك وعائلتك من تاني ياالآ
ير الانتباه لجميع الحضور يبكون معا وكان منظرهم هذا يث أخذوا.." .. و 

للموقف الذي كان يحدث  ةحينها .. فتأثر الكثير من الموجودين بشد
من هذا الذي يبكي بحضنه الممثل المشهور حاتم فوزي  ارو يدن أهم دون أمام

حد يعلم بطبيعة هذا الموقف غير شخص واحد فقط .. الأمير أ.. لم يكن 
أخيه بشوق كبير  تم يحتضنا وهو يشاهد حاسيسيل الذي كان يقف بعيد  

وجعله يفكر بتنفيذ قرار كان يمر بعقله  كثير اسيسيل  في ثر أ... ذلك المشهد 
لفترة طويلة .. قرار سوف تؤثر تبعاتهم على مصيره هو وحاتم بعد ذلك 

 للأبد   ..
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**** 

كرياتهم معا ذ  نلقائهما حتى مطلع الصباح .. ظلا يتذكرافي استمرا 
نها كانت تذهب معهم منذ قليل أه وعلم تخو إمه و أ ويسأله حاتم عن حال

هم ؤ لقا ىهشهر .. انتأبفعله لها كل ثلاثة  نلمتابعة كشف دوري يقومو 
خوته بلقائهم إفجر وطلب حاتم من حسام ألا يخبر السريع هذا على مقربة ال

ن يشرح له كل لتواصل معه فيما بعد وعلى وعد بأنه سوف يقوم باأو 
ا عنهم كل تلك المدة .. لتي غابت عنه ولماذا كان مبتعد  ا مورالتفاصيل والأ

ن بأ يقن حاتمأحال سبيله وهنا  إلىاقتنع حسام بحديثه وغادر المكان وعاد 
ن مصيره سيكون أون على علم بلقائه مع أخيه هذا و سيسيل سوف يك

غرفته  إلىيصعد  أخذمتوقف على حالة سيسيل المزاجية بذلك الوقت .. 
  إلىموم من اللقاء العاصف الذي سيقابله بعد قليل .. صعد وهو مثقل باله
حد المقاعد بانتظاره .. نظر له أ علىا ليجد سيسيل يجلس إليهغرفته ودلف 

.. "  إليهالسرير وهو يتحدث  علىثم طأطأ راسه خانعا وجلس  سريع احاتم 
ردة .. خويا النهاأمير .. انسى انك شفت أسيسيل .. أرجوك يا  أرجوك يا

اللي حصل من شوية ده كله كان غلطتي .. هما ملهمش ذنب فيها .. لما 
أنت اختفيت فجأة حسيت اني لازم أشوفهم .. ماعرفش كان غباء مني ولا 

خويا حسام شاف نمرة عربيتي وسال أتهور .. بس اللي حصل حصل .. و 
واحد صاحبه ضابط في المرور وعرف أنها عربيتي وهنا أتأكد اني حاتم اخوه 

فقط دون ان  إليهسيسيل فوجده ينظر   إلى." .. نظر حاتم نظرة سريعة .
عارف  أناعارف ..  أنا.. "  إليهيتحدث او يبدي ردة فعل .. فتابع حديثه 
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اني اللي بطلبه منك كثير .. طلبت منك تساعد سارة قبل كده .. وبعدين 
ان في  طلبت منك تعفو عنها .. وبغبائي وصلت اخويا الصغير ليه .. وطمع

ي هما ملهمش ذنب في أي أهلكرمك انك تسامحني تاني .. أرجوك متأذيش 
يبدي أي ردة  ولا إليهسيسيل ينظر  أخذحاجة من اللي حصلت .. " .. 

ا يعلا .. " رد غاضب   عليهفعل " .. شعر حاتم بالخوف من صمته فصرخ 
ت عايزه مابتكلمش ليه .. قولي انك هتنتقم مني او تعاقبني .. اعمل اللي ان

عديها .. أي سيسيل..  بحذرك وميهمنيش هتعمل ايه ب فيا .. لكن بحذرك يا
هموت نفسي في الحال ومهما  أناو تمسهم بسوء .. أحاجة هتحصل لعائلتي 

تحاول تمنعني من ده مش هتقدر تراقبني ليل ونهار .. اقسم لك بالله لأكون 
سيسيل  أخذ" ..  .. ابداقاتل نفسي بأي طريقة .. ومش هتقدر تمنعني 

ك .. " .. أهليحدثه بحنق .. " هتقتل نفسك .. للدرجة دي انت بتحب 
 سريع احديثه ولم يعقب " ... سأله سيسيل   إلىابتلع حاتم ريقه وهو يستمع 

 ةربكه بشدأ.. ؟" .. سؤال سيسل المباغت هذا .. " انت بتكرهني ياحاتم 
 إليهينظر  أخذبلحظة صراحة ف نهماذا يقول .. ابتلع ريقه وشعر بأ ولم يدري

.. انت عارف اني مقدرش أجاوب على  أنا..  أنامن طرف عينيه .. " 
عارف إجابة  أنا.. " لكن  سريع االسؤال ده بصراحة .. " .. أجابه سيسيل 

غير عر حاتم بالقلق من إجابات سيسل السؤال ده بكل صراحة .. " .. ش
ويستسمحه .. " اسمعني كويس  إليه يتودد أخذو  سريع افهومة تلك فوقف الم
عامل معاك عهد على  أناسيسل  .. احنا صحاب من زمان ..  و  يا

تعمل معاه عهد .. لازم  رتقد إنسانصداقتنا دي .. وعارف ان مش أي 
مقدرش  أناا في حياتي .. مميز ليك .. وأنت شخص مهم جد   إنسانيكون 
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أتمنى تفضل  أنان كده استغني عنك وانت ماتقدرش تستغني عني .. علشا
مقدرش اشوف صديقي الوحيد بيأذي أي حد من  أناصداقتنا كده للأبد .. 

ردة .. ونركز في مهمتنا بكرة .. نتخلص من ي .. انسى اللي حصل النهاأهل
خواتي وعائلتي إمستعد أسيب مصر للأبد علشان  أناعدوك وبعد كده 

عض من غير ما نضطر ميقدروش يوصلولي تاني .. وبكده نقدر نعيش مع ب
نكره او نجرح بعض .. ها ياسي .. قولت ايه ..؟ " .. تحرك سيسيل جهة 

 الذي كان ينتظر حديثه اباب الغرفة وتوقف للحظات وهو يخاطب حاتم  
.. من  ىهحاتم .. العهد اللي بينا انت ردة ياوهو متحفز للغاية .. " من النها

ك من جديد أهلش مع عائلتك و ردة .. مش هتشوفني تاني .. تقدر تعيالنها
تدخل في مش ها أنا.. تقدر تجوز وتحب وتخلف زي ما أنت عايز ..  

 نيبعد كده .. أنت اتعذبت كثير بسببي .. ليك الحق انك تكره نيحياتك تا
عمري ماكرهتك .. ونصيحة من صديق قبل ما امشي .. انسى  أنا.. لكن 

ي فيها .. وابتدي صفحة جديدة حياتك القديمة كلها .. بكل الحلو والمر الل
.. ابعد عن كل اللي كان قريب منك زمان وقرب من كل اللي كانوا بعاد 
عنك ..  فرصتك انك تتولد من جديد ..  فرصتك جاتلك لحد عندك 

حاتم انك تعيش سعيد ..  .. أتمنى لك من كل قلبي يا ابداومش هتكرر تاني 
.. شعر حاتم بالصدمة  حاتم فجأة أمامسيسيل من  ىف" .. وهنا اخت

بكل  هينادي أخذ..  ؟.. ماذا يعني بذلك إليهوالذهول من حديث سيسيل 
الغرفة .. " سيسيل .. سيسيل .. أنت فين ياسيسيل .. " .. ولكن لم  أنحاء

ا مرة أخرى مثل ما مختلف   أصبحن جسده قد أثر وشعر هنا أيجد له أي 
السرير  علىقط حاتم حدث عندما رحل سيسيل عنه فجأة من قبل .. س
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ن ن سسيسيل سوف يتركه وحاله من الآايعقل أ ؟يعقلأوهو غير مصدق .. 
نه يستطيع أيعقل ؟ أن يعيش حياة طبيعية أنه يستطيع أعقل أي ؟افصاعد  
و أنفسه  علىو قلق ألعيش معهم مرة ثانية من دون خوف ه واأهلمقابلة 

ل سيصبح كل شيء ه ؟هل بالفعل الأمير سيسيل قطع عهده معه ؟معليه
هل سيكون غير مضطر   ؟ن القدر كريم هكذاأهل يعقل  ؟على ما يرام

قفز من مكانه وهو  ؟هل بالفعل أعطته الحياة فرصة ثانية ؟للقتل مرة أخرى
 أصبحنه إ..  قلبهبالسرور  امتلأيصرخ بكل عزمة ..  أخذغير مصدق .. 

نها الحرية التي كان إ..  ير اكثنها حريته التي حلم بها  إ..  احر   أصبح..  احر  
ن .. فماذا يفعل .. يجب نه يمتلك الحرية الآإا ..  ونهار  ا ليلا  إليهيصبو 

يسأل سيسيل عن ما يجب أن يفعله .. فهو يمتلك من الحكمة والخبرة ما أ ن  
سيكون معونة له .. ولكن .. ولكنه قد تحرر من سيسيل نفسه .. وهنا شعر 

ن أن وبعد .. الآ  قطاتخاذ قراره بمفرده  قطيعتد  حاتم بالحيرة .. فهو لم
ما خطوته  ؟يكبله .. ماذا سيفعل يوجد ما لا  أن وبعد ا .. الآحر   أصبح

سيسيل من  ىفنه سيشعر بالحيرة هكذا عندما اختألم يكن يعتقد  ؟ةتاليال
م أهل سيكمل مسيرته بالتمثيل  ؟نخوته الآإمه و أ إلىهل يذهب  ؟حياته

ولكنه  ،خوته يفتقدونهإمه و أن يجعل أجل ألقد كان يمثل من  ؟هسيغير مجال
م الحياة ئلقد س أيض او ؟ ذلك إلىحضانهم فما الحاجة أ إلىن سوف يعود الآ

ن يعيش حياة هادئة مريحة بعد أنه يريد إنظار الجميع ومراقبتهم .. أتحت 
ن ائف كحياة النجوم ..  هل يتزوج مز ن وليس حياة كلها صخب وبريق الآ

بمصر وهو متهم بعدة  هل يكمل عيشته ؟ا من جديدحر   أصبحسارة بعد أن 
م يعيش بخارج أن مثل السابق.. ن يحميه منها الآلا يوجد مجرائم قتل و 
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 إلىن يذهب أذا أراد إهل  ؟له ويتناسى حياته القديمة برمتها أفضلمصر 
لقى أ ؟خارج مصر هل سترغب عائلته بترك حياتها بأكملها ويرحلون معه

برأسه  فكارجسده على السرير وهو لا يدري ماذا يفعل .. تزاحمت الأ
ن الاختيار شيء صعب للغاية .. كان أ.. لم يكن يعلم  وتزاحمت الحلول
ن وقد أما الآ، الاختيار على اس وهو يعتقد نفسه مجبر  أمرتاح البال والر 

انه سيحاسب نه يعلم بأأله حرية الاختيار و  أصبح بة اختياره على عاق جيد 
ن أبطريقة واضحة هنا  الأولىا .. شعر وللمرة ا متردد  خائف   أصبحتلك 

ا معه ن يكون طرف  أده بالفعل .. فهو على الأرجح لم ير   سيسيل كان يحبه
ن  ويعتقد بأ كثير انوريس .. لكم كان يكره سيسيل  أبمعركته بالغد مع عدوه 

 برغبةشيء كان  كل ما يحدث له من مصائب من فعله .. ولكن هل كل
سيسيل على الرغم من رغبته إلى هنا بالاشتياق حاتم شعر  ؟سيسيل بالفعل

حق والإرهاق الذهني العارمة بالخلاص منه منذ زمن بعيد .. التفكير المتلا
يلقي بنفسه بعالم  أخذعينيه و  أغلقف ة،بشد اجهد حاتم  أالذي صاحبه 

وما صاحبها من مشاعر  ،رهقةمن هذه الليلة الم قليلا  الأحلام لعله يستريح 
تنير  الأولىجياشة واكتملت بنهايتها بنيل حريته .. كانت ساعات الصباح 

 ا بالداخل ..هو ينام متعب   أخذبالخارج بينما 

**** 

ن أا بعمق شديد بعد اقتربت الساعة من السادسة مساء وظل حاتم نائم  
  عال  رن بصوت جهد طوال الليلة السابقة .. استيقظ على صوت هاتفه يأ

نه موجود أيتحسس موضعه على السرير ثم تذكر  يبحث عنه وهو أخذ.. 
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 مفتوحة ينظر له بنصف عين أخذو  ،من بنطاله سريع افقام بسحبه  ،ببنطاله
اوهو لم يستيقظ   ه فلم يرَ أمامشاشة الهاتف  إلىينظر  أخذبعد ..  جيد 

االاسم  ،ولكنه لم يب ،جيد  لوو .. مين ..؟" أه .."ذنأ علىووضع الهاتف  ال 
حاتم ..  .. وهنا سمع صوت سارة تحدثه من الجهة الأخرى .." الو .. ايوه يا

ا" .. هب حاتم  سارة ..  من على السرير باهتمام شديد .. " ايوه يا جالس 
 ةكويس  أنا"جابته بصوت قلق حزين ..أي .." .. عليكعامله ايه .. طمنيني 

  أنا..  أنا.. حاتم يتحسس شعره بيده .. "  لله .. انت عامل ايه .." الحمد
ا عن اللي حصل ك جد  أسفلبت أناسارة ..  لله .. بقولك ايه يا كويس الحمد

لله  كنت بمر بظروف كده صعبة شوية .. بس الحمد  أناخر مرة .. آمعاكي 
حسن من الأول كمان ..هابقى أالظروف دي انتهت خلاص ورجعت 

. ولا انتي مش عايزه تقابليني تاني ..؟" .. حلك كل حاجة لما أقابلك .شر أ
ض ن ترفأت مرت كالدهر على حاتم وهو يخشي وهنا صمتت سارة للحظا

تكاد تبكي .."  هيتحدثه و  هيصوتها و  إلىالنهاية استمع في لقاءه .. ولكنه 
.." بجد يا اشوفك .." .. أجابها فرح  أكنت عايزة   أنالا .. محصلش حاجة .. 

لمكان تاني .. ؟"  حتي فين .. لسه قاعده في الشقة ولا ر سارة .. طيب انتي
.. " .. شعر حاتم بنبرة الحزن بصوتها  ة.. اجابته بضيق . " لا لسه موجود

من  ةعارف انك لسه خايف أناا .." ماتقلقيش يا سارة .. فحدثها مطمئن  
هاجي اعتذر لك وهفهمك كل حاجة ..  أنااللي حصل قبل كده .. لكن 

وانتي وبنتك مع  أناكل أذي شفتيه في حياتك .. هنعيش   هعوضك عن
جايلك حالا .." .. وهنا لم تعقب سارة على  أنابعض في سعادة بعد كده .. 

حاتم الهاتف بيده فوجده قارب  أمسك..  سريع ات الهاتف أغلقحديثه و 



 222 الهزيم

تسريحة يبحث عن ملابسه وهم بتغيير  أخذالشحن .. فلم يهتم و  دعلى نفا
نه وهو يشعر بأ ةآر المفي نفسه  إلىينظر  أخذا و إليها للذهاب داد  شعره استع

وسوف يرتشف من رحيق السعادة بعد كل تلك  ا،جديد   إنسانا   أصبح
ت كلمات سيسيل ترن بأذنه وهو أخذبها من قبل ..  يالتي حظ المعاناة

الماضي ويقطع جميع علاقاته بمن عرفه من قبل .. ولكنه  إلىيخبره ألا يلتفت 
خلاص مفيش داعي نفتكر سيسيل وكلامه .. من .." ةآر بتسم لنفسه بالما

يراقب ملامحه وهو سعيد ثم  أخذوبس .. و  أناي أفكار النها ردة هعيش على 
 نومه من على جسده ..ثار آالحمام ليغسل  إلىتوجه 

**** 

شقة سارة وهو يحمل  إلىبعد ساعتين كان قد ركب حاتم سيارته وذهب 
يتحرك  أخذوفة بعناية وباقة من الورود ذات العبير الفواح و هدية صغيرة ملف

الداخل ..  إلىه عندما دلف أماموهو متأنق للغاية .. لم يجد حارس العقار 
شقة سارة وقام بالضغط على جرس الباب ليصدر  إلى سريع اصعد بالمصعد 

تتحرك بسرعة " مين .. ؟ " .. أجابها حاتم  هيصوت سارة من خلفه و 
من  عليهحاتم ياسارة .. افتحي .. " .. فسمع صوتها يصرخ  أنا"  سريع ا

حاتم بسرعه .. اهرب من هنا .. " ..  " اهرب من هنا يا سريع اخلف الباب 
يه إسارة .. في  .. " ايه يا سريع اا عليهشعر حاتم بالدهشة من صوتها فصرخ 
 أخذفخ سارة من خلف الباب .. " ا .. ؟ " .. وهنا سمع صوت عراك وصر 

سارة .. افتحي الباب  ا وهو يطرق الباب بقوة .. " افتحي ياعليهيصرخ 
بسرعة . " .. هنا وجد الباب يفتح ليظهر له من خلفه حمادة فرافيرو وهو 
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.. "  عليها بقوة .. ويصرخ يمسك سارة من ملابسها بعنف ويلقيها أرض  
 ."شجيع السيما سبع البرومبة .. جيتلي برجليك يا شرفت يا

صابع يده كلها ملفوفة أه و أماممقه حاتم بالحال فوجد فرافيرو يقف ر 
ا ت بيضاء لا يرى منها نهائي  أصبح نىاليمه نوعي أيض اه امقدض و أبيبشاش 

 أشدتعجب حاتم من ما حدث معه و  مصابا   ما زالنه أ عليه.. كان يبدو 
ة بان على الحركة لم يكن حاتم حينها على دراي االعجب عندما وجده قادر  

من المخدرات ومسكنات الآلام القوية  كبير  ا لخليطحمادة هذا كان مبتلع  
فرافيرو عندما شاهده  ةلة حمادآه .. شعر حاتم بضأمامحتى يستطيع الحركة 

 أناا .. " لقاه أرض  أالباب بقوه وتحرك جهة فرافيرو و   هكذا فدفعمصابا  
بغيظ وينظر  إليهظر حمادة ين أخذتهجم على خطيبتي كده .."  إزايهوريك 

هم مرتاعة وهي تبكي .. " خطيبتك .. انت أمامسارة التي كانت تقف  إلى
 ساخر اهجيب خبرك هنا .. " .. ضحك حاتم  أنافاكرني هسيبهالك .. ده 

اللي  أناصعلوك انت .. عايز تقف قدامي ..  بتحدي شديد .. " انت .. يا
حمادة فرافيرو  إلى  دلوقتي .. وذهب بسرعة شديدةحالا   عليكهخلص 

الذي حاول ان يقف ليقاتله بصعوبة شديدة فقام حاتم بلكمة بيده بقوة 
 هيت سارة تصرخ و أخذا .. ا ويسار   يمين  ضربا   عليها .. وانهال فأسقطه أرض  

ظل يضربه  تمام ان ينتهي منه أن يهرب ولكن حاتم كان يريد خائفة وتخبره بأ
الحركة .. جثى حاتم فوقه يلتقط  على بكل قوة وعنف حتى لم يقوى فرافيرو

سارة التي كانت تبكي .. " اااه .. اااه .. انتي   إلىأنفاسه وهو يتحدث 
سها له أبر  ئت تومأخذ" ..  ؟اكيأذعمل فيكي حاجة ولا ؟ سارة يا ةكويس
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سيبت  أناني كلمتك .. إا جد   ةسفآ أناذنيش .. ألله م .." لا .. الحمد
ني هناك إقعدنا عند خالتي .. فرافيرو عرف مي أو  أناالشقة وهربت ورحت 

شوفها لازم أكلمك وأجيبك هنا .. أوراح خطف البنت وهددني لو عايزه 
ت أخذعلى بنتي ليأذيها .. " .. و  هيفخافكرت كثير اني احذرك بس كنت 
ا .. " متخافيش .. ا وهو يحدثها مطمئن  تبكي بضيق .. " هب حاتم واقف  

من هنا ا .. هنعيش مع بعض بد  أ مش هسيبك تاني أنامتخافيش ياسارة .. 
ت أخذم في مصر .. " .. يعلورايح وهاربي بنتك وادخلها احسن مدارس وت

ت تصرخ محذرة .. " أخذتبتسم له سارة بفرح ولكن ملامحها تغيرت فجأة و 
حاتم .. " هنا نظر حاتم خلفه على تحذيرها ليجد حمادة فرافيرو  حاسب يا

طعنه .. ثم سكين طويله بجانبه الأيمن ب طعنهنفه وفمه ويأ تنساب الدماء من
 عايش أنا.. " عايز تاخد مراتي مني و حانقا عليهمن مرة وهو يصرخ  أكثر بها

 عليكقدامي .. فرافيرو هيموتك .. فرافيرو هيخلص   عيالي.. عايز تخطف 
تم هده .. قام حاا تشامرتاعة مم   هي.. "  .. وظل يطعن به وسارة تصرخ و 

وهو يشعر بالألم ينساب بجسده والدماء تنتشر بملابسه  بدفعه وهو مصدوم
عندما كان  قط.. شعر بالوهن والضعف الشديد .. وهن لم يشعر به 

نه أة والغرور من قوته .. كان يعتقد ا بالثقممتلئ   ما زالبصحبة الأمير .. كان 
 روزة بجسدهالمغ فرافيرو سكينشيء يقف بطريقة .. ولكن  قهر ولالا ي  

ركبتيه  علىعلى الحركة وجثى  ثبتت عكس ذلك لم يقوَ أوالدماء المنسابة منه 
سحبها فرفيرو من يدها وهو يتركض ناحيته بينما  هي.. شاهد سارة و 

 ي " ..عليكلخلص  عاليهنا .. ت  عاليا .. " تعليهيصرخ بها ويرفع سكينه 
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حاتم  سف ياآ أناا " .. حاتم . حاتم .. تسحب بعيد   هيت تصرخ و أخذ
على بنتي .." ..  خايفةعلى بنتي .. كنت  خايفة.. كنت  .. أرجوك تسامحني

ناظري حاتم .. وتركوه  أمامخارج الشقة واختفوا من  إلىقام فرافيرا بسحبها 
ا .. كانت الدماء قدماه على حمله فسقط أرض   ا .. لم تقوَ ا .. ضعيف  وحيد  

ارة ز سطها .. الدماء تندفع منه بغتنساب حوله صانعة بركة كبيرة هو و 
تنساب من بين أصابعه  ..ظلت  هيويحاول منعها من الخروج من جسده و 

هموت .. طب  أناهموت ..  أنابرأسه حينها وهو خائف .. "  فكارتدور الأ
.. كان ايه هدفي من الدنيا .. اتولدت ليه  أناهموت ليه .. طب  أناليه .. 

مظلوم  .. كنت خير ولا شر .. كنت ظالم ولاجيتها ليه .. عشت فيها ليه 
ي .. مدام كنت مش هعيش معاهم تاني .. شفتهم أهل.. قاتل ولا مقتول .. 

دام كنت هموت كده ا حصل معايا كل ده ليه .. سيسيل .. م أناليه .. 
عشت لوحدي ليه .. وهموت لوحدي ليه ..  أنا..  أنامامتش معاك ليه .. 

الجنة .. ولا النار .. ربنا هيسامحني .. ولا  ياترى مصيري ايه .. هخش
س حاتم أجال بر  خر ماآ. مت ليه ..؟" . أناعشت ليه ..  أناهيحاسبني .. 

 ان لفظ أنفاسه الأخيرة هو تفكيره بحياته ومصيره .. هل كان شخص  أبعد 
م أهل سيصبح مصيره الجنة  ؟م مفعول بهأهل كان فاعل  ا؟م طيب  أ اشرير  

 من مصيره ..  للغاية .. مرعوبا  كان مرعوبا  ؟  اا مخلد  ان خالد  سيكتوي بالنير 
ن حياته تلك التي عاشها  أن لا يعلم بأ نسانالإ ىرعب لد أشدهذا هو 

و نهاية مستحقة أا بلا قيمة ا الموت وحيد  عليهكانت لها قيمة تذكر .. وزد 
.. بدي .. هل هو خير فستجزى بالنعيم الأ تدري ماذا صنعت بحياتك .. لا

 ما بينلكن حياتك المختلطة تلك  ؟بديفستستحق العقاب الأ شراهو  أم
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ل مصيرك بها و الخير والشر .. تلك الحياة الرمادية التي لا تدري ما سيؤ 
ايرغب بها أحد  مصيرك بالنهاية .. تلك الحياة لا .. كان حاتم يموت  أبد 

يعلم  ير .. لاهل هو مجبر أم مخ قطيعلم تصنيفه  وهو على تلك الحالة .. لا
ابتسمت له الحياة من جديد  لماذا قد حضر للدنيا من البداية .. وعندما

منها بمخالب الموت ..   سريع اجديدة بها تم انتزاعه  ةه فرصأمام نأوشعر 
يعلم لماذا .. ولن يعلم لماذا ..وهكذا انسدل الستار على حياة حاتم  كان لا

الكثير من الآلام  ك والفرح والكثيرالقليل من الضح فوزي .. التي كانت بها
. 

 

 

 

 

**** 
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واجتهاد كان جابر يعمل بالحقل كالمعتاد واستمر على عمله بكل جد 
و يغير من روتين أالأخيرة يجعله يوثر  يامالأفي ولم يدع أي شيء مما حدث 

حبل  زالماها و أهللم يجد أي تغيير يذكر بعلاقته بزوجته و  أيض او  ،يومه بشيء
وكل  ،بموعدهعداد للفرح المقبل بالإ أنهمكوا وبينهما قائم لم يتمزق  الود

وهو يتناول طعامه مع ظهور شمس  قليلا  يسترح  أخذشيء على ما يرام .. 
ه يعين أغلقعلى الأرض و  قليلا  يريح ظهره  أخذو  اليومعصر ذلك 

يتنفس بعمق شديد وشعر بالاسترخاء يدب بأوصاله وعظام  أخذو  ،للحظات
يرام وشعور  على ما مورالأ كلتتمدد بلين فوق الأرض كانت   ظهره

 شعورببرودة شديدة بأطرافه ..  فجأة شعر جابر هناو الاسترخاء لا يقاوم 
وهنا لاحظ  البرودة تلكمن  هيمن يهب من نومه وهو يفرك يديه وقدأجبره أ

 ؟يسترخيعندما كان  قليلا   افهل غ ؟نه بالليل .. ماذاإللغاية ..  اغريب   ئ اشي
نه بالتأكيد شعر بالتعب واستغرق بنوم عميق دون ابتسم هنا وهو يفكر بأ

ر الأرض ثاآيمسح ملابسه من  أخذا من مكانه و واقف   أن يشعر .. هب  
يفرك   أخذالمتعلقة به .. وهنا شعر ببرودة شديدة تسري بجسده مرة أخرى ف

هي  !.. يابوي كتفيه وعضديه وهو يتمتم لنفسه بحيرة .. " ايه البرد دي
ما أجوم أروح بسرعة واشربلي كوباية شاي  أنايم ولا ايه ..  أناالشتا جات و 

بالتقاط فأسه على كتفه وبعض  كده تعدل مزاجي وتدفيني .. " .. وهم  
أ للانصراف وهنا سمع صوت خافت المقتنيات من الأرض ووضعها بجيبه وتهي  

جابر بسرعة خلفه بوسط الحقل ه .. " جااااابر .. " .. هنا التفت ئمن ورا
تى هذا أين أن .. فمن ا .. انه بكل تأكيد بمفرده بالحقل الآولم يشاهد أحد  

ف مرة أخرى وهنا سمع الصوت للانصراأ ولكنه لم يعقب وتهي   ؟الصوت
 سريع ايساره  إلىمن يساره .. " جااااااابر " .. التفت جابر  أخرىمرة  هينادي

مين .. مين بينادي .. مين بينادي .. انت ياض  .. " هيبحث عن من ينادي
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يافواز اللي بتنادي .. عايز تغفلجني يابن الفرطوس " .. وهنا سمع فجأة 
بقوة .. " جااااابر .." .. هنا قفز  عليهشخص يصرخ  تصو بجوار أذنه 

وسمعه من  للغايةمن مكانه وهو يرتعد .. فالصوت كان قريب منه  فزعاجابر 
يصيح بتوتر.. " مين ..  ينظر حوله بارتياب وهو أخذقوة .. خلفه بيأتي من 

بسم الله الرحمن الرحيم .. " ..  هنا سمع  ؟مين .. أنت .. فواز ولا مين
صوت لشخص يتحرك ما بين الزرع على بعد منه .. ولكن الزرع ليس 

حينها  ن كان من يتحركإ.. أي  قريب اتوسط جابر  إلى هو يصل طويلا  
ثار الحركة بين الزرع آر بكل وضوح .. ولكنه كان يشاهد بفسيشاهده جا

زع وهو يشاهد يرى أي شخص .. انتاب جابر الفن أوأصواتها فقط دون 
 أيض اتحرك من خلفه ي لشيء ه وهنا سمع صوتا  أمامر الزرع تتحرك ثاآ

يصنعون دائرة و يحومون حوله   اثار لاشخاص شاهدلي سريع ا  وراءهفالتفت 
انتم  ؟م .. " انتم مينعليه يصرخ جابر بفزع أخذوسطهم .. بحركتهم وهو ب

" .. ورفع فأسه  انتم احرار منطج منك ليه لفتح راسكا ؟مين اللي هنا ؟مين
وضع استعداد للهجوم على أي شخص يمر بجواره ولكنه وجد  أخذبيديه و 

العرق  أخذنها رضخت لتهديداته .. أن حركة الزرع حوله قد توقفت ويبدو أ
ب من جبهة جابر وهو يبتلع ريقه بقلق وينظر حوله بعيون زائغة .. ظل يتصب
وهو يحمل  ةا هكذا لعدة ثواني ومن ثم انطلق يركض بسرعة شديدواقف  

ا ولم راكض   ا خلفه وهم  لقاه أرض  أنه يبطئ من حركته فأالفأس الذي وجد 
 ن يكون هذاأا من يعقب .. أثناء ركضه كان يختلس الأنظار خلفه خوف  

ولكن لحسن حظه لم يجد شيء .. ظل يركض  ،الضيف الغامض يتبعه
ويركض وسط الحقول ويخترق بعض الترع والمصارف التي يحفظ أماكنها ظهرا 

نه قد اقترب من الطريق الرئيسي بوسط القرية وسيبعد عن عن قلب وعلم بأ
 بالخلاص ..  وهنا وقف للحظات من الحقول فشعر بقلبه يتراقص احتفالا  
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ت تنتفض بداخل صدرة معلنه عن دخولها أخذبه ليلتقط أنفاسه التي قد تع
ركبتيه للحظات  علىداخل جسده .. واستند  إلىوخروجها السريع من و 

ا ن يتحرك ليستكمل طريقه عائد  أقرر  ه قليلا  تنفس   أيستريح وعندما هد
منذ  اللحظات المثيرة التي حدثت معه هبهذن يخبر عائلته أللمنزل وهو يريد 

ه وأبناء ؤ يتناولها أبنا لحكاياتقليل فتلك الأحداث ستكون وجبة دسمة 
لتي عايشها بذكر المواقف المرعبة المخيفة ا ىالقر  أهلأبنائه كعادة 

 لن رثا  إالأقل سوف يترك لهم  علىن لم تكن حقيقية .. فإحتى و  ،جدادهمأ
ل مشاهد الفزع يبتسم جابر وهو يتخي أخذو يختلفوا فيه .. أ عليه ايتصارعو 

خته بعد قليل .. تحرك جابر مرة أمه و أوجه  علىوالخوف التي سترتسم 
 علىأخرى عدة خطوات ولكنه هنا تعثر بشيء ماء بطريقه .. فانحنى 

الأرض ليرى بماذا قد تعثر وهنا شاهد الفأس الذي كان يحمله وتركه وهو 
ينه .. فالتقط تراه ع ه .. لم يصدق جابر ماأماما فوق الأرض يهرب ماكث  

شك  نه فأسه بلابالطبع تأكد بأ اوهن أكثرالفأس بيده وتحسسه لكي يتأكد 
هنا .. لحظات وعلم جابر إجابة سؤاله عندما نظر حوله  إلى..  كيف أتى 

ا به وهرب منه منذ قليل .. بتمعن ليجد نفسه بنفس المكان الذي كان نائم  
؟  ل نفسه ... كيف هذاالفأس بصدمة  .. وهو يسأ علىجابر يضغط  أخذ

كيف عاد   لحظاتمنذ  القريةلقد كان بالقرب من  ؟هنا  إلى ىتأكيف ومتى 
مرة أخرى .. " جاااااااابر  إليهوهنا سمع الصوت يعود ؟ مكانه السابق  إلى

حد في رقبته أس جابر بالكامل وهو يشعر بتنفس أ.." .. هنا وقف شعر ر 
ذنه .. الظلام أبجوار  ةاضحنفاس و أمن الخلف .. هواء ساخن .. صوت 

يوجد ضوء غير ضوء القمر وعمود كهربائي  مخيف .. الحقل واسع .. لا
ما  الانمتهالك على بعد كبير .. لا يوجد وقت للتفكير بما يحدث .. الأهم 

.. قدماه ترتعشان .. هو خائف ..  ةربكه بشدأسيحدث .. شعور الخوف 
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.. الأنفاس  ان يكون خائف  أى لا يوجد شعور مكروه لأي رجل بالعالم سو 
جابر بفأسه  أمسكالساخن يلفح رقبته باستمرار ..  ..والهواء بأذنه عالىتت

 الخلف بسرعة شديدة .. ولكن لم يجد أي شيء خلفه .. لا إلىبقوة ونظر 
لا يدري  ةبشدن وهو مرتبك آجابر يقرأ آيات من القر  أخذا .. شيء نهائي  

سه حوله بكل مكان  وهو يهدد ويتوعد .. " يلوح بفأ أخذماذا يقول .. و 
نس ولاجن .. أعوذ بالله من إانتم  ؟مين مبسم الله الرحمن الرحيم .. أنت

ولا تأذوني ولا أذيكم ..  حاليفي  أناكم في حالكم و ليخالشيطان الرجيم .. 
" .. هنا سمع صوت يأتي من خلفه بقوة ... " جاااابر ..".. فقفز من مكانه 

 إليهيتحدث  أخذمصدر الصوت ف  إلىخلفه وهو يوجه فأسه فزعا ونظر 
ا .. " مين .. مين اللي بينده .. عايزين مني ايه .. " .. جاءه الصوت مرتجف  

.. " .. انتاب جابر الهلع وهو  فيخاانت  ؟جابر .. " مالك يا ضاحك ا
يتراجع بخوف .. " ده بيكلمني  أخذن يراه و أشيء ما يحدثه دون  إلىيستمع 

الخلف سمع   إلىأثناء تحركه في نهار اسود .." ..  نهار اسود .. يا . يا.
الصوت يحدثه مرة أخرى .. " متخافش ياجابر .. متخافش .. انت من 

 .. امير مرة أخرى .. " امير هالنهاردة في حماية الأمير .. " .. ابتلع جابر ريق
ساعدك   إلى جابه الصوت من خلفه .. " الأميرأمين ياعم انت .. " .. 

ترجع لمراتك سلمى .. وخلاك سمن على عسل مع حماك .. وهيحققلك كل 
حاجة أنت عايزها .. أي حاجة نفسك فيها .. فلوس .. ذهب.. ارض .. 
سلطة .. جاه .. نسوووووان .. أي حاجة نفسك فيها هتحققلك .. أي 
حاجة نفسك فيها هتعملها .. بس بشرط واحد .. انك تقيم عهد مع 

جابر ينظر حوله بكل مكان وهو يتابع مصدر الصوت  أخذير .. " .. الأم
 أنايصيح وهو خائف .. "  أخذخر .. " .. فآ  إلىالذي يتحرك من مكان 

 تأذوني .. .. مش عايز حاجك منكم .. ابعدوا عني .. لا أذيكم ولا أنا.. 
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ا .. رض  أحوله بكل مكان فرتاع جابر وسقط  خا " .. هنا سمع صوت صر 
ءه الصوت مرة أخرى .. " .. الأمير مايتقلوش لا .. أنت فاهم .. وجا

الأمير مايتقلوش لا .." .. وهنا وجد جابر نفسه يدفع بقوة شديدة للخلف 
ن الفأس الذي يبحث ع أخذويسقط بين الزرع مرة أخرى .. انتابه الفزع و 

ن ويستعيذ بالله من آيات من القر وهو يتمتم بآ ةسقط من يده باستمات
 أخذثر الدفعة التي تلقاها .. أن جسده يحترق من لشيطان .. شعر بأا

يضربه بكل  أخذه بقوة و أمسكيتحسس الأرض بجواره حتى وجد الفأس ف
 ةلقرب منه .. خطوات ثابتقوة حوله .. مرة أخرى شاهد الزرع يتحرك با

ه بكل وضوح وصاحبها أمامالزرع  على ةثارها ظاهر آوسريعة تندفع جهته 
ه ولكنه قد عزم أمامت يد جابر ترتعش بالفأس أخذعن الأنظار .. مختفي 

 أكثرت تتحرك ببطء جهته أخذثار ي من كان يتقدم جهته .. الآن يفتك بأأ
ببطء شديد كمن تتحداه .. مشاعر الخوف والترقب دفعت  أكثرو 

 يصرخ بقوة وهو يتوجه أخذ بجسد جابر الذي انتفخت عضلاته و ينلاالأدرين
ه فعلم مكان أمامر الزرع ثبتت ثاآت القادمة نحوه فوجد جهة الخطوا

ولكن  ،ه ليعاجل من يقف هناكأمامصاحبها ودفع الفأس بسرعة شديده 
 سريع اا .. تراجع جابر الفأس هوى وهوى معه جابر باندفاعه وسقط أرض  

ا ومن ثم نظر خلفه وقفز واقف   حظاتلليتقهقر  أخذبفأسه و  أمسكبظهره و 
أثناء  في  من شيء مجهول لا يراه .. ولكنغير هدى هربا   يركض على أخذو 

ه .. صوت مخيف أمامركضه المفاجئ هذا سمع صوت زمجرة مخيفه قادم من 
لدرجة جعلت جابر يقف فجاءة ويتراجع للخلف وهو يلهث وهنا شاهد ما  

الأرض وسط  علىسود ضخم للغاية جاثم أنه كلب إه .. أمامكان يزمجر 
للغاية يزمجر وأنيابه ظاهرة  اللغاية وضخم   اان شكله مخيف  ه .. كأمامالزرع 

أنيابه  سود قاتمأ هولون، تينفاحم وينسوداه انعيو  ،ويتناثر اللعاب من شدقيه
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شديد .. ذاب جابر بجلده من الخوف  تحدم  بجابر  إلىينظر  ةبيضاء لامع
كان بحجم   ؟بهذا العالم كونن يأالشديد .. كيف لكلب ضخم مثل هذا 

.. لا يفعل شيء غير التحديق بجابر والزمجرة بصوته  قليلا  قل أو أسد الأ
ا انلا ترمش تانواسع ،للغاية تانالمخيف .. وعيناه مرعب .. تخيل أن تجد  أبد 

جابر  أخذن يهتز له رمش واحد .. وهنا أك بدون إليا يحدق مثل هذ حيوانا  
 بسرعة جهة خر عن يمينه فنظرآرة ولكنه سمع صوت زمج ،يتراجع بخوف

ا وضخامة .. لأنه منه فزع   أكثرولكنه  ،خر مثل الأولآ امين ليجد كلب  يلا
ا مثل الكلب الأول .. ومن ثم لتكمل ليلة وليس جاثم   هذه المرة واقف

خر شرس مثل آزمجرة ثالث يأتي من خلفه لكلب  ر صوتالسوداء وجد جاب
من ثلاث  ار محاط  جاب أصبحنه و اقر أء .. وهنا وقف الكلب الأول مثل هؤلا

ا بوسط الظلام جهات بكلاب شرسة مخيفه تزمجر كالأسود .. بمفرده وحيد  
بفأسه  كلاب الجحيم يحاوطونه وهو محترز  كلاب من  ةمحاصرا من بين ثلاث

للفلاحة والزرع فقط .. وهنا وبكل شجاعة فعل جابر مثل ما   ةالمخصص
وة عكس وجود ركض بكل ق.. كل الشجعان يفعلون بمثل تلك المواقف 
 يكد يتحرك خطوتين ولكنه لم ،اتجاه هؤلاء الكلاب الجحيمية المحاصرة له

حد الكلاب يصدر من خلفة بقوة شديدة .. صوت أحتى سمع صوت 
حشرجة كصوت شخص يتحدث بلغة غير مفهومة .. صوت مخيف .. دب 

لا لال هذا الصوت بانه تحذير له بأمن خ فهمالقشعريرة بقلب جابر .. 
ولم يستطع  ،على الرغم عنه الحركةك .. وبالفعل توقف جسد جابر عن يتحر 

  إلىيستمع  أخذالحركة نهائية .. لم يستطع ان يتحرك او ينظر حتى خلفه و 
خطوات الكلاب تقترب منه وأصوات أقدامه الضخمة تأن منها الأرض التي 

 أكثرو  أكثرتحملها وصوت احتكاكها القوي بالزرع يتصاعد كلما اقتربوا منه 
خران فلقد تحركوا م الكلبان الآأيقف خلفه  ان هناك كلب  .. شعر جابر بأ
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ه أمام قليلا  خر من يساره ... تقدموا حدهم من يمينه والآأ ،ليحاصروه
م بوضوح .. تحرك أفعالهويشاهد  ه،من طرف عيني ايراهم جابر أصبحف

رؤوسهم لشيء أيديهم للأرض وخضعوا ب ابجواره ومن ثم بسطو  قليلا  الكلبان 
يصدرون  أخذوامخيفة للغاية ومن ثم  يصدرون أصواتا   أخذواهم .. و أمامما 

يتحرك وسط الزرع  ئ اضعيفة بذل واستكانة .. وهنا شاهد جابر شي أصواتا  
ولسان  ،هاأماموتستقبله بخشوع  يهيتحجهته وجهة الكلاب التي  اه قادم  أمام

ت الحركة بالزرع أخذي .. سيد لقد جهزنا لك الأضحية يا :حالهم يقول
ن يتحدث أو أن أ.. حاول جابر  ةجهة جابر وبخطى ثابت أكثرو  أكثرتتقدم 

يع فعله هو إخراج بعض الهمهمات يتكلم فلم يستطع .. كل ما كان يستط
عروفة .. شعر بالخوف الشديد يعتصر جسده .. كل ما شعر به من المغير 

الشيء المخيف القادم  هذا ضورح انتابهشيء عندما  نيكخوف من قبل لم 
ت الخطوات أخذجهته .. شعر رأسه وجسده وقف بطريقة مؤلمة للغاية .. 

سود بظلام أتتقدم تجاهه ومن ثم توقفت وهنا تجسد بكل بطء له .. كيان 
ه .. بجسد ضخم وملامح غير ظاهرة .. فقط أمامالليل ظهر من العدم 

ن تستشف شكل أستطيع وسط كل ذلك الظلام .. لا تعيون حمراء ظاهرة 
ته من وسط الظلام المحاط به .. فقط الهالة المرعبة التي تحيط هيماو أالجسد 

س التي بها العيون الحمراء أما يشبه الر   به هي اللي تجعلك تتخذ له شكلا  
سوى أن دمعت  ةقو  عيون جابر الذي لم يكن له أي حول ولاإلى تحدق 

ه أمامشيء الأسود المخيف الذي ظهر عيناه من الخوف الذي يراه .. هذا ال
نه قد أو يفعل شيء .. كل ما هنالك أبكل قوته وجبروته .. لم يتحدث 

.. " .. وهنا  .. " ماحدش يقول للأمير لأ اجابر خافت   أذن إلىوصل صوت 
نذار تحرك جسد جابر بسرعة إلغاية فجأة وبدون سابق حدث شيء غريب ل

هذا  تفاجأه بكل قوته وبحركة بالفأس بيد أمسكوصرخ بعنف شديد و 
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هذا حتى الكلاب التي  تحرك جابر المفاجئ الكيان الذي لم يكن يتوقع 
جهته ولكن بعد أن صدمتها المفاجأة وسقط الفأس بقوة وعنف  قفزت

جابر الذي صرخ بكل قوته وهو يدقع فأسه  أمامشديد على رأس الكيان 
 .. " .. بجول لأ أناه .. " و أمامبرأس الكيان 

**** 
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 )بداية النهاية(

بحلول الفجر بسيارة ميكروباص  جالس ابجسد عادل مهران  إيواسكان 
.. يقطعون بالسيارة مئات  وحوله بعض الركاب الغافلين عمن يجالسهم

تي باتجاه محافظة مطروح .. كان السائق سفلمترات فوق الطريق الأالكيلو 
الأغاني بالمذياع ومعظم الركاب نائمون محطة  إلىيدخن بشراهة وهو يستمع 

ن اضاحكزميلته ويت إلىمقدم البرنامج بالمذياع يتحدث  أخذبغفوة ممتعة .. 
المذيع  أخذية ورسائل المتابعين .. اليوموهم يقرأون بعض الأخبار والأحداث 

 ناسعاد ..  ردة يا.. " زي ما انتي عارفه النها ضاحك ازميلته  إلىيتحدث 
هيحصل أطول خسوف للقمر في القرن الواحد وعشرين  يومالفي مساء 

وهيصاحب حالة الخسوف دي تحول لون القمر للون احمر او ما يعرف 
بالتفصيل عن الموضوع ده بعد تي قدلو  أكثر ملهنتكباسم القمر الدامي .. 

تابعونا أعزاءنا المستمعين .." .. وهنا قطع صوت المقدم وظهرت  ثوان  
صحبها صوت أعلاني للبرنامج وأسماء مقدميه ومن ثم عاد مقطوعة موسيقية ت

زميلها تلك المرة . " رجعنالكم تاني  إلى.. وتحدثت المقدمة  أخرىمرة 
ردة هيحصل النهاصديقي أسامة ان  بيقولالمستمعين وزي ما كان  عزائناأ

أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد وعشرين وهيقدر سكان كثير في 
 ةالمجردن شاء الله هنقدر نشوفه بالعين يشوفوه حتى هنا في مصر االم انه الع

ست  إلىمن ثلاث  قريب اتوهيقعد  قريب اتربع الاالساعة سبعه  لياحو  قريب ات
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 42لمدة ساعة و تمام اا فيه لحد ما يختفي ساعات هيبدأ الخسوف تدريجي  
.. تحدث دلوقتي هيقولنا ايه اللي هيحصل ساعتها .."  ةسامأدقيقة .. و 

عزائنا المستمعين من صديقتي سعاد هنا .. أسمعتم  .. " زي ما سريع االمقدم 
انه مع حالة الخسوف.. هتحصل ظاهرة القمر الدامي .. وده بسبب علمي 

 الفلك علم أستاذ Andrew Fabian الدكتور أقوالحسب  علىبحت 
 نور لأن.. الدامي القمر لقب دي الظاهرة على يطلق" كمبردج  بجامعة

 الجوي والغلاف القمر إلى طريقه في للأرض الجوي الغلاف بيخترق الشمس
 قرص فيه يصطبغ الذي ذاته بالشكل الأحمر اللون إلى يحوله للأرض

تابعت المقدمة الحديث من جهتها ..  ."الغروب عند الأحمر باللون الشمس
والأساطير ا الخرافات عليهبتطلع  لينااالغامضة حو  مور" وطبعا زي ما كل الأ

.. كان من نصيب القمر الدامي بردو الكثير من الإشاعات والأساطير دي 
وعلى  بيؤثر على الحمل والولادة ده الدامي القمر ظهور ان ..  زي مثلا  

عرضة للتأثيرات المضرة  أكثرحسب تلك الإشاعات بيتقال ان الحوامل 
 فيوامل وأنه يفضل أن تبقى الح اليومالخاصة بالخسوف اللي هيحصل 

ده نهائي خاصة أن البعض يروج  اليوم فيالبيوت وماتخرجش من منزلها 
لوجود أشعة كونية من الخسوف تؤثر على صحة الجنين ويمكن أنها تتسبب 

الحوامل بعدم طبخ أى شئ طوال  أيض افي وجود تشوهات له ونصح البعض 
لا دليل  فترة الخسوف ثم الاستحمام بمجرد انتهاء الخسوف كله، رغم أنه

علمي على هذه الظاهرة بحسب تقارير كررتها وكالات كثير .. " .. وهنا 
.. " ومنها كمان ميلان البعض  بان ظاهرة القمر  سريع اقطع حديثها زميلها 

 دعيبينه أت العنف والميل للجريمة .. بحيث الدامي  بتسبب زيادة في حالا
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 أكثرية للبشر ويجعلهم تغير الحالة المزاج فيالبعض أن الخسوف بيتسبب 
فإن الكثير من الناس  ليا للعنف والجريمة، وبحسب موقع "نيوز" الأستر ميلا  

 للعنف ميلا   أكثرانطلقوا في حمى تغريدات على تويتر يشتكو فيها من أنهم 
  ناوأن حالتهم المزاجية ليست جيدة بل سوداوية، وأرجع البعض هذا إلى 

رتبطة بكلمة "مجنون" م Lunar eclipse يكلمة خسوف قمر 
Lunatic  الإنجليزية وكلاهما بمعنى "تأثر بالقمر".. لكن هذه الشائعة

يتحول  الذيليست سوى تأثرا بميراث كبير من الخرافات على غرار الرجل 
النبوءات اللي  ضوء القمر المكتمل. وغيره .. ده غير كمان بعض فيلذئب 

علامة واضحة على قرب  ن ظاهرة القمر الدامي ديإظهرت بتحكي فيها 
ن حالة الخسوف إوا .. ان في ناس وجماعات بتعقتد انتهاء العالم .. تخيل

 والقمر الدامي النهاردة هيبقى دليل على نهاية العالم .. 

نفسه  إلىيتحدث  مقدمي البرامج وهو إلىيستمع  إيواس أخذهنا 
 اليومدون أن ن البشر يعتقإ.. : أسمعت هذا أيها الطفل الصغير ..  ساخر ا

هو نهاية العالم .. لا .. انه ليس نهاية العالم .. بل هو بالتأكيد بدايته الجديدة 
" .. 

 تخترق الوقت بسرعة ..  هيطريقها و في واستمرت السيارة 

تلك الأثناء كانت تنطلق ثلاث سيارات فارهة تخترق قرية شماس في 
 يبدو..  رجال أربعة نهام وهبط.. مطروح بمحافظة براني سيديالتابعة لمركز 

 فقيرة صحراوية قرية كانت  التي القرية جهة وتحركوا الشديدة القوة معليه
 جهة المدينة سكان بعض تدفق..  الغزل وصناعة الرعي على سكانها يعتمد
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 سودأ ذاذر  عبوات خرجواأ شاهدوهم حينما الذين..  الأغراب القادمين
..  ةسحري وعلامات بطلاسم تالطرقا وعلى الحوائط على يرسمون اأخذو و 

 يصرخ أخذو  الجدد الوافدين جهة كبيرهم  وتحرك بالارتياع المدينة أهل شعر
 ،اهتمام أي يعيروه لم الأربعة الرجال ولكن ،يفعلون ماذا يتسأل وهو معليه

 تبدو كانت  الملامح واضح غير السيارة من شخص هبط الوقت وبذلك
 القرية كبير  أخذف واستوقفه القرية كبير  إلى هفاتج..  الكبيرة والقوة الهيبة عليه

 الرجل نظر هنا" .. ؟ليه هنا ينيوجا وين من انت.. "  بدوية بلهجة يحدث
 بكل نعرفه نحن ولكن ،يعرفه لا هو المريبة النظرات الرجل فبادله بتحدي له

 بعد جابر لجنديا جسد بداخل متجسد وهو سيسيل إلا يكن فلم تأكيد
 وقام واحدة بيد الرجل سيسيلي بداخله الذي جابر رفع .. عليه سيطر نأ

في قلوب  الرعب دخلأ المشهد ذلك..  اأرض   لقاهأو ..  سريع ا رقبته بكسر
 بعض تشجع ولكن..  يصرخون وهمم يهربون اوهمو  ونسائها القرية رجال

 ان يريدون وهم وتابعيه سيسيل جهة وتقدموا المسلحون خرونالآ الرجال
 من متتحركوش.. "  رجاله على سيسيل صرخ.. سلحتهمبأ بهم ايفتكو 

.. "  معاهم هتصرف أناو ..  البلد كل  في دي الطلاسم عايز أنا..  مكانكم
 بها يحتمون التي المتهالكة الأسلحة ىوتفاد ورشاقة سرعة بكل ركض وهنا.. 

 على يشرف أخذ ثم ومن..  ثانية ينثلاث من قلبأ جميع ا أعناقهم وحطم
 ..  مإليه إيواس وصول بانتظار وهو بالمدينة الطلاسم نشر عملية

**** 
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  إلىا .. وتحرك ظهر   ةمن السيارة قرب الساعة الثانية عشر  إيواسترجل 
ل اشكأيحدث نفسه وهو يقوم بصنع حركات و  أخذداخل الصحراء بمفرده و 

 اليومهو  اليوممختلفة عن طريق كف الموت الذي يشتهر به بقتالاته  .. " 
سلب مني من كراماتي .. سوف أخطو الخطوات التي لم  سأستعيد ماالذي 
قف أصنع المستحيل و أالحافظ .. سوف  عبد اللها مخلوق غير عليهيقدم 
ت بعض الكلمات أخذا فوق رؤوس جميع من عارضوني .. وهنا شامخ  

تتحرك على جسده على هيئة  هيباللغات العربية ولغات أخرى تتشكل و 
جسده  أصبحو  أضعافضلات جسد عادل ثلاثة وشوم وهنا تضخمت ع

 اليمنى إيواست ترسم كلمة "القوة" على قبضه أخذقوي البنية وضخم و 
.. ورسمت حرف الباء بخط  "العظيم "ا بلغة سريانية عليهمكتوب  اليسرىو 

ا هلال مفتوح .. عليهموضوع  اليسرى و نىاليمعينه  أسفلكبير بدون نقاط 
ت به ثم ابتسم لنفسه م والوشوم التي امتلأجسده الذي تضخ إلىينظر  أخذ
 ينبالصحراء بسرعة شديدة .. واستمر يركض لمدة أربع يركض أخذو  ،بثقة

ا مترات ولم تتغير أنفاسه نهائي  املة كان قد قطع خلالها عدة كيلو دقيقة ك
ه من أماما فقط .. واستمر يركض حتى لمح قرية شماس ولكن تصبب عرق  

نسب مكان يستطيع أن يفتح نافذة البنطقراب أغايته و نها وجهته و إبعيد .. 
ا.. ولكنه شعر بحضور قوي يصدر من داخل القرية.. فتوقف وهو عليه

لا تكون أضي بسهولة كما توقعت .. أتمنى لن يم الأمريبتسم بثقة " يبدو أن 
يركض مرة  أخذللغاية .. و  ئ اسي ئ انويت هناك .. حضورها سوف يكون شي

القرية التي كانت ممتلئة بالرسومات والطلاسم  إلىبالنهاية أخرى حتى وصل 
رمز ناري غريب لشمس بين قرنين  عليهالسحرية ومرفوع فوق منها علم 
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ابتسم بسخرية .. "  هأمامالعلم  إيواسشيء مرعب .. وهنا عندما شاهد 
ان الأمير الصغير بدأ يتعلم أاممم ..يبدو  .. " .. وهنا خرج الأمير  جيد 

يده بملابسه ن حطمه بقدمه وهو يضع أحد المنازل بعد أمن باب  سيسيل
ن بوشوم هم و وهم يعتلون أسطح المنازل وهم ممتلئ رجالوظهر خلفه الأربعة 

.. وهنا ظهر سيسيل  إيواسعن التي يستخدمها  تمام اولكنها مختلفة  أيض ا
تسم " ينظر له وللرجال خلفه وهو مب أخذ.. الذي  إيواس أمام ووقف بتحدم  

 عليههل شعرت بالخوف  ؟ك البشري .. ماذا حدثءاووه .. لقد غيرت وعا
ا أيها الصغير .. " .. ت رقيق  أصبحيبدو نك ؟ ن يقتل معك بالمعركةأ

اقدر أهزمك على أي شكل وعلى أي صورة يا  أناسيسيل بضيق .. " 
 نكأوهو ينظر حوله .."نعم .. نعم يبدو  ساخر ا إيواس" .. ابتسم نوريسأ

اتعلمت درسك  كالجرو الصغير ..   نحاءن تطاردني بالأأ من .. وبدلا   جيد 
من دروسي التي علمتها لك ن تستفيد أت وقرر  قليلا  استعملت عقلك 

وهذا يدل على  ،ن تكمن لي بالمكان الذي سأقيم به طقوسيأواخترت 
امذاكرتك وتحضيرك  نك استعنت بهؤلاء العجائز أ.. ولكن هذا يعني  جيد 

ني .. هل أخبر يجول بناظره حوله .. " هيا  أخذ.. "  كثير اين تكرهم  الذ
م أ أيض االشعور بها .. هل هي تكمن لي هي  أستطيعلا  أنانويت هنا .. 

ستشاهد المعركة من بعيد .. " .. سيسيل بهدوء شديد " مش محتاج ولا 
ن ثقتك في نفسك  إعلشان اقتلك يا أنوريس .. واضح  نوت ولا غيرها

على  دايم اا علشان تيجي لحد هنا لوحدك .. انت كنت معتمد ة جد  كبير 
 تكنسلة اللي انت اترمتها في السجن قوتك وحدها .. ولكن الفترة الطوي

ت قوي .." .. وهنا اتخذ سيسيل أصبحان مش انت اللي وحدك اللي 
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يتصنع حركات بيده هو  أخذو  إيواسالذي بجسد جابر وضع كفي الموت ك
وصنع نفس الوشوم التي على  ،ق بعض التعاويذ المشابهة مثلهخر ويطلالآ

هذه  أخذ..  أضعافوتضخمت عضلات جسد جابر ثلاثة  إيواسوجهه 
الموت ..  يبغضب .. " كف إليهالذي نظر  إيواسب بيالمشهد الصادم بتلا

ووم نفسه قد أن الملك أن .. فيبدو نه لم يصبح لي حلفاء بعد الآأيبدو 
ا .. " مش قلتلك مش انت لوحدك ابتسم سيسيل له متشفي  خانني .. " .. 

علم أ أناسيل خلفه .. "رجال سي إلى إيواساللي بقيت اقوى .. " .. نظر 
ن أيها الأمير الصغير وبالذات بعد أبكثير  ىقو أت أصبحجيد بأنك 

ن ومعك ا الآت تمتلك كفي الموت مثلي .. يكاد يكون جسدك منيع  أصبح
ن امتلكت  أنويت تحت أمرتك .. ولكن حتى بعد جيش  عظم مقاتلينأ أيض ا

 "ومهلبون" "وبنزالف" "مهريطش" أصبحن أكفي الموت .. حتى بعد 
.. "  .. ابتسم  قطتحت أمرتك .. لن تستطيع ان تهزمني  "كرداوس"و

يك لما راسك تبقى أبسخرية .. " متأكد ان ده مش هيكون ر  إليهسيسيل 
على .. فصاح  أ إلىصبع سبابته إرفع ت دماغي دلوقتي .. " وقام بتح

ندااااااااا .. " .. وهنا ظهرت مور .. " بدومبي لأ عاليكرداوس بصوت 
جموع كبيرة من سكان القرية وهم مغطون بوشوم مثل التي على الرجال 

يقارب المئتان شخص وبهم نساء  الأربعة لسيسيل وكان عددهم كبير ما
لاء من قد اختارهم سيسيل من ورجال وبعضهم كانوا من الأطفال .. هؤ 

 إيواسالقرية كي يضع بهم العديد من رجاله ومحاربيه المختارين لمقاتلة  أهل
 إيواسالرجال والنساء والأطفال المتحولون بالهجوم جهة  أخذ.. " وهنا 

وهم ينصبون من كل صوب وحدب ومن داخل المنازل ويقفزون من 
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 عليهتهم بكل ثقة وهو يبدو يتحرك جه إيواسالشرفات وفوق الأسطح .. و 
ولكنه كان  ،وحاولوا إيقاف تحركه عليهبعضهم  سريع االلامبالاة .. قفز 

يتقدم صوب سيسيل  أخذيحملهم فوق جسده وهو لا يكاد يشعر بهم و 
 واحدة منهم مرة ينبخمس امحاط   أصبحو  عليهوهو يبتسم .. ولكنهم تكالبوا 

وهنا شعر أيوس  ه وأطرافهذرعأيق يضربونه بكل قوتهم ويحاولون تمز  اأخذو و 
فال الذين  كانوا يتقافزون وبالذات الأط ،بعضهم أمسكبالانزعاج منهم ف

سه وقام بتمزيق أجسادهم بيده وألقاهم بعيد .. ثم قام بدفع بعضهم أفوق ر 
 ةوقام بركل بعضهم فحطمت قدمه أجسادهم واخترقتها بسهول ،ا عنهبعيد  

مين يلاذات  مبهوهو يطيح  ،ضة يده..وقام بضرب بعضهم بقب ةشديد
.. وكان  رؤوسهم سار وقام بتحطيم رؤوس من لامست قبضتهيلاوذات 

مقاتل من رجل  ةما يقارب الثمانية عشر  على ىبمحض لحظات قد قض
الذي كان لا يوقفه أي هجوم  إيواسه بالذعر من و سيسيل .. شعر مقاتل

ن جيش نويت مهريطش ..  وهنا قام الأربعة جنود المختارين مقطمنهم 
هم .. أمامالأسطح  علىوبنزالف ومهلبون وكرداوس برسم علامات طلاسم 

القرية  أهلت علامات السيطرة تعلو فوق رؤوس الجنود المتحولين من أخذف
الذي  إيواسعلى  سريع االجنود بدون إرادة ولا خوف وقاموا بالهجوم  أصبحو 

يل الذي لم يحرك ساكنا هو سيس  إلىيمزقهم بكل سهولة وهو بطريقه  أخذ
سه لأنه يعلم أعينه وسط ر  إيواسوالجنود الأربعة المختارون وهذا كان يجعل 

جميع  بعادالمبادرة فقام بإ خذبانهم يدبرون له شيء ما لا يعلمه .. وهنا هم بأ
سيسيل  إلىا فوقهم حتى يتخطاهم ويذهب عالي  من يقتربون منه وهم بالقفز 

سطح المنازل أيقفزون من  آخرينشخص  200من  أكثرولكنه وجد 
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..  عليها ..  وتكاثروا وأسقطوه أرض   عليهلشرفات جهته .. واجتمعوا او 
 عليهولكنهك كانوا يتكالبون  ربا  إيطيح بهم بقوة شديدة ويمزقهم  إيواس أخذ

حد المنازل التي أويذهبون به جهة  ،عليهالمرة تلو المرة وجميعهم يهجمون 
حد المنازل المكونة من أمن  إيواسن يعي .. عندما اقترب أعلى يساره دون 
 ما زالبالحال سيسيل وقام بدفعه بقوة شديدة و  عليهطابقين .. قفز 

واخترقوه  إيواسودفعه بقوة شديدة فحطم الحائط هو و  ن متشبثين بهو المقاتل
 ايواس إلىيكيل اللكمات  أخذ.. ابتعد الجميع عن طريق سيسيل الذي 

قدمه ويقذفه بالحائط بالجهة الأخرى فيحطمه .. وهنا كانت ويحمله من 
ولكنهم لم  ،أيض ايتحركون هم  أخذواالجنود الأربعة الذين  على إيواسعيون 

حد أ  إلىأي اهتمام بل حطموا الجدار وذهبوا  إيواسيعيروا لقتال سيسيل و 
أثناء  في ليتابعهم بسهولة يواسالشوارع خلفه .. كان لا يوجد وقت لإ

سده ..  رض المنزل بجأالذي قام برفعه من رقبته وتحطيم انشغاله مع سيسيل 
 بعالم البشر .. كانت الحوائط قطخر لا تراه آكان قتالهم ملحمي من نوع 

من الصوت ..  أسرعو حركاتهم التي كانت أوالأبنية لاتقف بطريق اندفاعهم 
بعد كل ضربة   الأتربة حولهمأصوات الانفجارات وتطاير الأثاث والرمال و 

كل   ذنباخ بدانتها ا تنفك عن الصر  صوات المدافع التي لابأ تشبأكانت 
وهو يسقطه  ينبقدمه الاثنت إيواس بخنق سريع اسيسيل هنا قام متابع ..  

بسبب أي دانة مدفع.. من  ما يحدثأرضا فيصنع حفره كبيرة براسه .. مثل 
بشرية .. فالأجساد نه قتال بأجساد أ قطيشاهد هذه المعركة لا يتوقع 

 ،إيواست قوة لا يضاهيها أي سلاح بالعالم أصبحالبشرية تخطت حدودها و 
ا من البشر ما يلائم جسده ولأجل ذلك اختار  ،يعلمان هذا نااوسيسيل ك
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من جسد  أكثر .. كان جسد جابر طويلا   ااندفاع كل تلك القوة بداخلهم
الذي كان يعوض كل  سإيواعادل .. لهذا كان سيسيل له ميزة نسبيه على 

 أخذا و وهو ساقط أرض   إيواسسيسيل بقدم  أمسكشيء بالقوة المطلقة .. 
يرفعه بالهواء ويطرق به الأرض عدة مرات وسيسيل يندفع بسرعة شديدة  

 ايواستلوح به .. لم يتأثر  هيالأمهات الغاضبات و  ىحدإكالنعل بيدي 
سيسيل يقوم  أخذن يتحكم بجسده .. أي ضرر يذكر ولكنه كان يريد بأ

من الصوت  أسرعبسحبه من قدمه وهو يدور به بسرعة شديدة .. سرعة 
ش للغاية ومن ثم قذفه مشو  إيواسس أ فصنع ما يشبه الدوامة وكان ر بكثير
ا بالهواء وهو يحطم الحائط نفسه مندفع   إيواسحد الحوائط .. ليجد أجهة 

 أولكنه تفاج ،دفاعن يتحكم بنفسه بسبب قوة الانأبجسده وهو لا يستطيع 
 من الجنود الأربعة مهلبون ينبالشارع من جديد وهنا وجد اثن أصبحنه بأ
  أماما بالهواء فغيروا اتجاه هبوطه ليجد نفسه عالي  مهريطش يقفزون بأقدامهم و 

حد المنازل وهنا شاهد أيمسكه من قدمه بسرعة ويقذفه جهة كرداوس وهو 
حد المنازل أبنزالف وهو يفتح باب  وهو يندفع بسرعة الجندي الرابع إيواس

الذي كان موضوع بمنتصف المنزل بالعرض وهذه ليست وضعية أبواب 
البشر بالطبع ليجد نفسه يسقط بداخل المنزل هنا كان الجندي الرابع 

من يده وسحبه معه داخل  إيواسه أمسكمنه بجوار الباب ف قريب ابنزالف 
نفسه  إيواس.. وهنا وجد  سريع ابابه باقي الجنود  أغلقالمنزل .. الذي 

 إيواس أمسكن يلكمه فأا ومعه بنزالف.. الذي حاول بداخل المنزل ساقط  
 وهو يسمك يد بنزالف فمزقها ينه الاثنييده بغيظ شديد وقام بسحب يد

بغضب .. " هل كنت  إيواس عليها .. فصاح بنزالف يصرخ متألم   أخذو 
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 عليهيده الأخرى وقفز  أمسكو "طيع مقاتلتي ..تنك ستسأ بنزالف ستظن يا
بشدة .. " بنزالف متالما يصرخ  أخذبكتفه و بقدميه جهة كتفه فنزع  يده 

فيحطمها سه أر فوق  بقبضاته يقوم بضربه وأخذه يمتحت قد إيواسسقطه أف
حقير مثلك ..  ن جنديا  أبقوة وغضب .. " هل ظننت وهو يصرخ عليه 

 ا بعيون الجنود .. هل جننتم ..ن  ت هيأصبحا ..  هل ن يقاتل ملك  أيستطيع 
 سأر  إلىينظر  أخذ.." ..  أنا.. تقفون بوجهي  أناهل تقفون بوجهي 

يمسح يده  أخذت أشبه بالعجين فأصبحالجندي بنزالف تحت يده وقد 
ين ذهبوا به .. ولماذا ضحى بنزال أ إلىا من الدماء وهو ينظر حوله متقزز  

.. لقد كان ترتيب  ما يحدثعلم  هنان يحضره هنا .. و أجل أبحياته من 
سار يلا أصبحمين اليه و فلسأ أصبحا .. فأعلى المنزل قد المنزل وأثاثه مختلف  

 علىت بالعرض ليست بالطول كالمعتاد وجميعها أصبحوالنوافذ والأبواب 
عالمهم ..  إلىنهم قاموا بنقل هذا المنزل بأكمله أ إيواس أدركسار .. هنا يلا

ه أمامالباب الموضوع بالعرض  إلى سريع ا الم البشر .. نظرنه لم يصبح بعإأي 
علامات الشمس فوق قرني الكائن  عليه اتى منه فوجد منقوش  أالذي 

ن .. وهنا الآ تهمبمملك أصبحنه إخيف .. علامة مملكة سيسيل .. أي الم
 خطر محدقبتلك المملكة هو  الان فبوجودهبالخطر الشديد ..  إيواسشعر 

صغر طفل من ألكة من أعدائه من أول الملك حتى بتلك المم.. جميع من 
ولن يستطيع مقاتلة المملكة  ،العبيد .. جميعهم يكرهونه ويكنون الحقد له

بأكملها .. وهنا هم بالركوض جهة الباب وهو يريد تحطيمه وتحطيم الطلسم 
تمسك بقدمه  ائ  يالمنقوش فوقه .. ولكنه لم يكد يتحرك خطوة حتى وجد ش

ا ليجد المئات والمئات من جنود المملكة بأشكالهم ه متفاجئ  أسفلنظر .. ف
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ن حطموا أالمرعبة المخيفة وهيئتهم الحقيقية الكاملة يتشبثون بقدمه بعد 
  إلىيسحبونه من المنزل  اأخذو له فمنعوه من الحركة و فسأالمنزل  ةرضيأ

يتخلص بكل قوة أن  إيواسداخل عالمهم حتى لا يستطيع الهروب .. حاول 
 إلىن تدخل بجسد بشري إن .. و بجسد بشري الآ لأنهمن قبضتهم .. 
ن تقوم بالسباحة بمحيط من القطران الأسود .. أ إلىقرب أعالمهم هو شيء 

لا يستطيع مغادرة جسد  إيواسفجسد البشر غير معد لتلك البيئة .. و 
ن أتل في الحال وسوف يستطيع أي شخص ن عادل سيقعادل مهران لأ

مرة أخرى ويضيع كل ما صنعه هباء سجن الفاومنتي   إلىيه بالقوة يستدع
بورطة  إيواس.. كان  ابأكمله وهو يحارب مملكة سيسيل ذا لم يقتل أولا  إ

ن وضع أبعد  سريع ا إيواس... قفز  قط شديدة لم يكن يحسب لها حساب
 فحطم قبضاتهم نىاليمفوق أجساد المقاتلين المتشبثين بقدمه  اليسرىقدمه 

وارتفع بالهواء وشعر بانه قد نجى ولكن إحساسه هذا قد تبدد بالحال عندما 
الأعلى ..  إلىوجد حبل ضخم من الشوك قد التف حول رقبته وهو يرفع 

ت نويت أرسلكائنات ضخمة من التي قاتلها من قبل عندما   ةربعأهنا شاهد 
ة اعمحدهم ليتخلص من المستدعين له بالفيلا .. يزمجرون بعيونهم المأ

سه أن ينزعون ر أوهم يريدون  إيواسويسحبون الحبال الشوكية المعلقة برقبة 
ن أولكنه وجد  ،بقوته جهته ن يسحبهمأبالحبل وهو يريد  إيواس أمسك.. 

 إلىه ويسحبونه يمقدبقوتهم الكاملة قد تعلقوا ب إيواسالمئات من جنود 
 إلىه من رقبة ومخلوقات نويت يسحبون أسفل إلى.. ظلوا يسحبونه  أسفل

ما ممزق الرقبة .. وسيكون وإا ما مشنوق  إالنهاية في وهكذا سينتهي  ،علىأ
ن جسد أبالخطر الشديد عندما وجد  إيواس مصيره الموت بلا شك .. شعر
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ذا إنه أيقن أوهنا  ،رقبته وابتدأ تنفسه يضيق علىعادل بدأ يتأثر بالضغط 
حد الجنود أظة وجد أن سوف يموت .. بتلك اللحضوع هكذا فو استمر الم

يصعد جهته فوق زملائه وهو يحمل سيف غريب الشكل له مقبض  أخذ
ا وهو يسدد السيف عالي  السيف العادي ولكنه بشكل الحربة .. وقام بالقفز 

الحبل بكل قوته واستغل جاذبية  مساكبإ إيواس.. هنا قام  إيواسجسد  إلى
حد أسقط أل قوته فيسحب الحبل بك أخذو  ،أسفل  إلىسحب الجنود له 

.. وسقط الباقي بسبب اندفاعهم  بقوتهالكائنات التي تحمل الحبل  تلك
 أسفل إلىوسقط الجميع  ،القوي فلم تحتمل حوائط المنزل اندفاعهم هذا

بلف وسطه بسرعة شديدة فتلمسه السيف من  سريع اوهنا قام سيسيل 
ومعه كائنات نويت  أسفل إلىمع الجنود  إيواسولكنه لم يخترقه وسقط  ،جانبه

بداخل مملكة سيسيل ..   أسفل إلىوالجندي حامل السيف .. سقط الجميع 
 30بعد  علىه من خلاله وهو ؤ المنزل الذي تم استدعا إلىينظر  إيواسكان 

عالم سيسيل والشمس  إلىين به و ثالجنود المتشب إلىمتر فوقه .. وينظر 
 قاليء التي بلون الشفق البرتكبر من المعتاد والسماء الحمراأمشرقه به وهي 

ذات  شجاروالأ كثير اوالمنازل البيضاوية المكونة من طابق واحد يتغير لونه  
الأوراق الرمادية ..  كل ما كان يمقته بعالمهم وجده بهذه المملكة التي دمرها 

بوسي ابداخل مشهد ك إيواسهو سيدمر بداخلها .. كان  من قبل .. وها
ف من لاآوسط ما يقارب الثلاثة  ننه الآإ. مرعب لأي شخص بمكانه .

الجنود بأشكالهم الكاملة وبعتادهم الكامل وبقدراتهم المكتسبة ومعهم 
ملكا قويا  إيواسأسلحتهم وهو بمفرده فقط بوسطهم بجسده البشري.. كان 

للغاية .. لولا قوته المرعبة تلك لهلك منذ وقت بعيد .. كان يعلم بسبب 
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م عليهنه بخطر محدق .. يستطيع ان يتغلب إارك .. خبرته الطويلة بالمع
قوته كاملة بتلك المعركة  دذا استنفإبالفعل .. ولكن بثمن باهظ للغاية .. و 

لديه الأمير سيسيل بالأعلى ومعه ثلاثة من نخبة جنود نويت  ما زالهنا 
يتخلص من  أخذحينها ..  جميع ام هالعاديين .. كيف سيواجه نودالجونخبة 
وعن  سفلمن كل مكان ومن الأعلى ومن الأ عليهالذين يتكالبون  الجنود

يمينه وعن يساره .. يحطمهم ويمزقهم بدروعهم ويستخدم ضدهم أسلحتهم 
ن الكثرة تغلب من جديد ويقاتلوه فهم يعلمون بأ عليهولكنه كانوا يتكالبون 

 واحد منه وسوف أخط اوماهر   ك قويا  أمامن المقاتل كيالشجاعة ومهمها 
هذا الملك  إيواسمره بالحال..  كانت تفودهم غريزة الانتقام من أ ينتهي

الذي دمر مملكتهم وحطم عزتهم بين الممالك المختلفة ومزق أحبتهم بيده 
التي كانت تقودهم .. ولم يلبث   هيكانت رغبة الانتقام العارمة وبجيشه ..  

ت أخذوهنا  مملكتهم إلى إيواس دخولخبر  الجميع  إلىن وصل أ كثير ا
لقتاله .. كان يرى من بعيد أثناء المعركة  أتتجمع الجيوش المجيشة وتتهي

تنظم نفسها .. هنا  هيلاف من الجنود تتحرك بسرعة صوبه و المئات الآ
ا لنجدته حتى نويت التي محالة ولن يحرك أحد ساكن   نه سوف يهلك لاأيقن أ

يوجد  ا من ذلك .. فلاانهها وغضبها منه سيمنعؤ طالما دافعت عنه..  كبريا
.. فيقاتله  عليهمن خطر المحبوب عندما ينقم  أشدعلى أي شخص خطر 

ن ينتقم أويحاربه من جميع نقاط ضعفه المعروفة والمجهولة ويستطيع محبوبك 
انقاط ضعفك ولكنك تجهلها .. فحبيبك  هي أخرىمنك بأشياء   دائم 

 إيواست تعرف وهذا كان حال نويت التي كان ،من نفسك أكثريعرفك 
نه سيهلك على إف ،ن يهلكأذا كان له إنه أيعلم  أيض امن نفسه وهو  أكثر



 249 الهزيم

ن جراء واحد فقط لردعها .. هو يعلم بأإولهذا كان يضع  ؛يديها هي فقط
 أيض اجراء هو الوحيد الذي يستطيع أن يوقفها عند حدها لأنه هذا الإ
اجراء م هذا الإويعلم عنها كل شيء .. كان لا يريد استخدا محبوبها لا إ أبد 

ذا هلك هنا إنه إ..  تمام ان تغير حالة مواجهته لنويت .. ولكن الوضع الآفي 
كل شيء والذي يؤلم   ينتهي سوف ينف من الجنود العاديلاآن ومن بضعة الآ

 .. هذا  نا  أقل منه شأخر آيد شخص  ن يهزم علىأمن موته  أكثر إيواس
رب عالمه كله بأصدقائه وأعدائه نه حاإ..  قطكان شيء لا يسمح به 

بشري من قبل وهو  أمام ت تحطمتيجل استعادة كبريائه الأبمحبوبته من 
خر .. شعور الذل والمهانة ذلك كان آوهو يخطو بقدمه لعالم  ساخر اينظر له 

حد أ من قتال عالمه بأكمله ومحبوبته معهم .. لن يسمح لا إيواسعند  أشد
ه من جديد .. وهنا بدأ ءكرامته وكبريا  قبل أن يستعيد قطأن يهزمه 

 القوي الرادع الذي كان سيوقف به نويت .. جراءباستخدام هذا الإ

 

**** 

 

جنود نويت  إلىالمنزل وهو يستمع  أمامكان سيسيل يقف بالأعلى 
مير .. ؟" .. أجابهم أهتشارك بعملية إبادة انوريس يا  خلفه .. " مش

 علىوت على ايدي .. مدام هيموت .." مش مهم انه يم سريع اسيسيل 
بدم  ةان الأرض اللي كانت مليان عليارضي وبواسطة جنودي .. كفاية أ

عائلتي وجنودي ترتوي من جديد بدمه ويتزرع وسطيها عظمة .. " .. تحدث 
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مير أى استراتيجيتك العظيمة دي يا حب أهنيك علأا .. "مفتخر   إليهمهلبون 
ننا نفقد إ.. ولكن احنا كنا متوقعين كلنا .. هو صحيح احنا فقدنا بنزالف 

حياتنا وبردو مانوقفش انوريس .. ولكن انت نجحت بده وباقل الخسائر .. 
الشمس فوقه   إلىسيسيل لا يعير احد منهم اهتمام وهو ينظر  أخذ" .. 

بقلق .. " الوقت أتأخر عن ميعاد وصول الرسول .. في حاجة مش طبيعية 
يسيل .. " أكيد بيحتفلوا بهزيمة من حديث س " .. شعر الجنود بالقلق

يتمكن حتى لو ملك من هزيمة مئات  ابدامير .. مش معقول أنوريس يا أ
الألاف من الجنود وهزيمتهم وهو بجسد بشري .. مستحيل طبعا .. " .. 

يحطم  إيواسه و أمامالمستحيل يحدث  ىوهنا لم يكمل مهلبون حديثه حتى رأ
على هيئة حربه والدماء مغطاة بكل جسده  الباب بيده وهو يحمل سيف

ا بعد أن كادت جميع ملابسه تتمزق .. عضلاته الضخمة ظاهر   أصبحالذي 
العملاقة ووشوم وطلاسم الحرب بادية على جسده .. وكان يتعلق بجسده  

ولكنه كان  ،ن منعه بصعوبة من الصعودولايحا اكائنان من كائنات نويت وهم
 أمسك سريع او غاضب بشدة .. وعندما صعد ن به وهامتعلق ايصعد وهم

يمزق فكه العلوي عن السفلي .. فسقط  أخذحد تلك الكائنات و أبفم 
فقام  ،عالمه من جديد  إلىا ن يعود خائف  أخر فحاول ا أم الكائن الآصريع  

نصفين .. هبط النصف السفلي  إلىمه سفق سريع اسيسيل بضربه بالسيف 
على الأرض وهو يصرخ متألما ..  ىملق   أصبحنصفه العلوي عالمه و  إلىمنه 
حائط المنزل بقوة شديدة وهو يصرخ بطلسم قوي ..  إيواسيلكم  أخذهنا 

يضرب الحائط  أخذو تم غقنمبامك ..سبدوبي ماتكرانباش".." بجونتشاكلي
 سريع ابسرعة شديدة فخرجت بعض الحروف حوله والتفت حول المنزل 
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ممر مملكة سيسيل فورا ..  أغلقو  اركام   بحأصللغاية وتحطم المنزل بالحال و 
 إيواسأثناء صوت انهيار ركام المنزل .. والتراب المنتشر حوله لم يتوقف في و 

ن أبعد  ئليعطي فرصة لسيسيل ورجاله الذين اندهشوا من صعوده المفاج
حد ولم أنجح بالهروب من مكمنه .. كانت صدمة رهيبة للغاية لم يتوقعها 

رة ناحد أعمدة الإأجهة  سريع اواتجه  ما حدثتدبرو حتى لي إيواسيتركهم 
ه أمسكمنه بقدمه فتحطم العمود بالحال و  سفلبالقرب منه  ودفع الجزء الأ

 وقام بضرب سيسيل به فقفز سيسيل  ينوقام بحمله بيديه الاثنت إيواس
سيسيل ولكنه  علىرة نابقذف عمود الإ إيواسا عنه .. فقام بالهواء مبتعد  

وهو يمسك بنصف الكائن الذي كان  إيواسببضع إنشات .. فلحقه ه أأخط
كان ما يزال يقفز   قذفه بسرعة شديدة جهة سيسيل الذيي أخذا و حي   ما زال

أن يتفاداه بالهواء  .. ولم يكن يعلم  أيض ابالهواء ..ولكن استطاع سيسيل 
ن هناك معسكر جيش على بعد منهم .. سقطت أو سيسيل حينها أ إيواس

مقذوفات قتالهم تلك ..  شعر سيسيل بالمفاجأة مما حدث له وسقط  به
يركض جهته بسرعة شديدة وباندفاع كبير  إيواسليجد  سريع اعلى الأرض 

س مثل أويغرز السيف ببطنه ويخترقه من الجهة الأخرى .. كان السيف له ر 
السيف طبيعي كالسيوف العادية ولكن  ومؤلم بينما باقي جسم غليظ الحربة

طلاسم ورموز غريبة ومصنوعة من الفضة  عليه جوانبه كانت مسننة ومكتوبا  
فقام بدفعه بقدمة بسرعة  إيواس.. شعر سيسيل بالألم الشديد من سيف 

سيسيل بالسيف وقام بإخراجه وهو متألم .. هنا هجم  أمسكا عنه و بعيد  
قوة يطيح بهم كالثور الهائج يمسك الجنود ب أخذالذي  إيواسالجميع جهة 

سيسيل الجريح ليكمل  إلىن يتجه أويقذفهم جهة بعضهم البعض وهو يريد 
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سيسيل السيف وقام بتعويذة سريعة أوقفت نزيف  أمسكمهمته معه .. 
يطيح بالجنود وهنا هجم  إيواسجرحه وشعر بالغضب الشديد وهو يشاهد 

به هو والجنود النخبة المتبقون معه وهو يمسك السيف يريد قتله  إيواس على
ببعض الجنود وقذفهم جهة سيسيل الذي قام بضربهم  إيواس أمسك.. هنا 

م .. وقف هنا مهريطش عليه ىبالسيوف وهم متقدمين جهتهم فقض
ومهلبون وكرداوس بجوار بعضهم البعض ووضعوا أيديهم على الأرض 

ت أصبحيخطون ببعض الرسومات وهم يطلقون بعض التعاويذ وهنا  أخذواو 
ت الأحجار والرمال بالصحراء تطير بسرعة شديدة أخذة و الرياح قوية بشد

بالاحتماء  إيواسو رصاصات .. وهنا قام أإيواس وكأنها قذائف جهة 
فكانت تخترقهم تلك الرصاصات الحجرية  عليهبالجنود الذين يهجمون 

 نتشرةالمت حدى السياراإبالقرب من  أا واختببعيد   إيواسويهلكون .. ركض 
السيارات بقوة كبيرة فطارت عدة  تلك ىحدإالفور بدفع  بالمكان وقام على

متار وسقطت بالقرب من الجنود فابتعدوا عن طريقها فتوقفت التعويذة عن أ
سيسيل  أمسكبسرعة شديدة و  إيواستلك اللحظة ركض في العمل .. 

بجانبه عن اتجاه السيف  إيواسالذي قام بضربه بالسيف بيمينه فابتعد 
 ،ا ليعاود التفكيرولم يمهل سيسيل وقت   ،ذراعه أسفله و معدت ما بينووضعه 

وسقط للخلف  سريع اسه بأنفه فتألم سيسيل أوقام على الفور بضربه بر 
تمسك السيف فافلته  هيقدمه على يده وضربها بقوة و  إيواسفوضع 

القرية  أهلولكنه الجنود العاديون من  ،وهم بقتله إيواسه أمسكسيسيل ف
ا .. ه مبتعد  أمامن يمنعوه .. فهرب سيسيل من ألوا بجسده وحاو  او أمسك
بالغضب وسيسيل ينفلت من يديه كل مرة فقام على الفور  إيواسشعر 
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د الجنود النخبة هبضرب الجنود الذين يحاوطونه بسيفه فشطرهم .. وشا
يتجموعن من جديد .. فقام على الفور بقذف السيف جهة مهريطش 

م الثلاثة بالتجمع مع بعضهم البعض .. وقا سريع افابتعد عن السيف 
هتهم  وقفز جهة مهلبون الذي  ا جالذي ركض مسرع   إيواسوركضوا باتجاه 

رداه أقلبه فدخل يده بصدره بعنف شديد وضغط على أقربهم له و أكان 
ن اذلأصدقائه مهريطش وكرداوس ال أماموسحب قلبه واعتصره  ،اصريع  

 اقلوبهمفي فدب   إيواسبا من عندما اقتر  امعليه اتناثرت دماء صديقهم
هذا  إيواس.. وهنا استغل  إيواسن خائفين من ايركض اوهم ،الرعب بالحال

" ..  " خاتوم باخووم  سريع اوقام برفع يديه وضممها وصاح  بالحال الأمر
بسرعة عن الأرض ومن ثم هبطا بعنف شديد  وهنا ارتفع مهريطش وكرداوس

وهو  اهمتيبمن رق اهمأمسكو  إيواس امإليهتلك اللحظة كان وصل في " .. 
 ،ن الهروب من تحت يدهيحاولا اعدة مرات وهمبقوة شديدة ا رض  أ ايضربهم

ه أمامبعنف شديد بالأرض  اهميهأي فرصة وظل يحطم وج اولكنه لم يترك لهم
بالحال  اتحطم لذينال اهميسأر  أسفلة كبير   ةلمئات المرات .. صنع حفر 

 بيده بكل تشفم   اهميدسبج أمسك.. ف اهمأسفلبركة من الدماء  اوصنع
القرية التي كان  أهلالجنود من  أمام ينالمحطم ينالمسحول اهميهبوج اورفعهم

مهريطش  اوحينما شاهدو  ابتعاويذهم اعليهن ايسيطر  همهريطش ورفاق
باجساد مهريطش  إيواسلقى أركضوا خائفين ..  إيواسبيد  لينيوكرداوس قت

بعد  علىالأرض  علىاتجه جهة السيف الملقى  يساره ..ثم على وكرداوس
 ا بمفرده ولاه بقوة وتوجه بكل ثقة جهة سيسيل الذي كان جريح  أمسكمنه و 

بعد ان كانت  إيواسجهة   إلىت المعركة تميل أصبححد ليقاتل معه و أيوجد 
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سيل بغضب شديد وهو سي إليهينظر  أخذبالبداية ..  سيسيل لصالح
عده له بمملكته .. هل نويت أالكمين الذي  ن ينجو منأيتعجب كيف له 

نوريس .. ولكنه لم يخبر نويت بخطته فكيفت علمت عنها .. لم أساعدت 
يحمل السيف ويتقدم جهته ..وقام بنفخ  إيواسو  كثير ان يفكر  أيستطع 

  عالىمستعد لك يا انوريس .. ت أنابصرخات المقاتلين "  عليهوصرخ  هصدر 
وهو يخترق  إيواس إليهيتحرك  أخذ.." .. .. موتك أتكتب على أيدي 

مرت بقتال تلك الكائنات ن د  أية التي كانت تعملها الخراب بعد شوارع القر 
النجاة .. كان  معظمهمولكن لم يستطع  ،االقوية وهجرها معظم سكانها خوف  

يصرخ  أخذ و ينه بيديه الاثنتأمسكيبتسم بثقة شديدة وبيده السيف ف إيواس
للغاية أيها الصغير سي .. ردود  ات ضعيف  أصبحأنت سيسيل .."  على

د نك لم تعتأعن ما تقتلنا بالمرة الأخيرة .. يبدو  كثير افعلك وسرعتك قلت  
ن تقاتلني وأنت غير مستعد أا الجسد البشري .. كان من الحمق بعد هذ

هكذا .. " .. صمت سيسيل ولم يجاوبه وهو يقر من داخله بمدى صحة 
نه لن يعرض حياة حاتم ألكنه قد اتخذ قراره بالفعل .. و  إيواسحديث 

قد مات بالفعل بعد  ان حاتم  أللخطر بسبب معركته .. لم يكن يعلم حينها 
 اقادم   إيواسوهو يشاهد  اأن تركه بعدة ساعات .. ظل سيسيل متحفز  

 زمت بالفعل يانت ه  أسيسيل يتحسس السيف بيده "  أخذجهته .. 
ستخدم هذا السيف لقتالك .." وقام أن أطر ضأحتى لن  أناصغيري .. 

ا .. وركض جهة سيسيل لقاه بعيد  أى الفور بتحطيم السيف بين يديه و عل
ا يتصارعان باللكمات فيما بينهما بسرعة أخذخر و الذي ركض جهته هو الآ

بقتالهم عن  كثير اشديدة وهم يتاقفزون فوق الأرض كأنهم يطيرون .. ابتعدوا  
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لا يلامسون الأرض  نيتحركون بالصحراء وهم يكادو  خذواأو القرية المحطمة 
أثناء في يصنع عاصفة رملية قوية للغاية ..  ةوالهواء من حولهم بكل ضرب

سيارة تخترق الطريق بسرعة وقائدها غافل عن قتالهم ..  إيواسذلك شاهد 
 إيواسواستغل  ةعلى الفور بلكم سيسيل بمكان جرحه فتألم بشد إيواسفقام 

يد سيسيل وقام بدفعه بسرعة جهة  كامسبإه المتأخر هذا وقام رد فعل
صطدم بها سيسيل في الحال وتحطمت االسيارة التي كانت مسرعة بشدة ف

السيارة وانقلبت وانفجرت بعد قليل وبداخلها سائقها تعيس الحظ الذي  
لم الشديد يجتاحه بعد أثناء قتالهم  .. شعر سيسيل بالأفي ا بهم كان مار  

السيارة بسبب جرحه وليس بسبب قوة الصدمة .. وهنا استغل  صدمة
وقام بضربه بيده بكل قوة بأماكن أصابته من جديد ففتح  الأمرهذا  إيواس
 إيواسسيسيل وهو يصرخ ويدافع عن نفسه .. فقام  أخذ.. و  سريع اجرحه 

حفنة من الرمال وسكبها بعين سيسيل  مساكوقام بإ سريع اا رض  أ بإسقاطه
في و  ،لم سيسيل وهو يمسح الرمال من عينه وهو لا يستطيع الرؤيةأيت أخذف

سه .. وظل يلكمه ويلكمه أبقوة شديدة بر  هيلكم إيواسأثناء ذلك ظل 
ه أمسك.. حتى خارت قوى سيسيل تمام .. هنا ويلكمه ويلكمهويلكمه 

ت أنفاسه تصبح غير أخذو  ،أخير االتعب  عليه امن قدمه وقد بد إيواس
ن يهاجمه مرة أيحاول  ما زالخلفه فوجده  سيسيل إلى إيواسنظر  منتظمة ..

الأرض عدة مرات على ه ؤ لقاإبرفعه ومن ثم  إيواسالفور  علىأخرى فقام 
بجواره فوجد  إيواسسيسيل لا يقوى على الحركة .. وهنا نظر  أصبح.. حتى 

سيسيل من رقبته وقام  مساكللكهرباء بالقرب منه فقام بإ عال  برج ضغط 
فسقط سيسيل على برج الكهرباء الذي  ،بإلقائه بكل قوة جهة هذا البرج
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سقط ومن ثم  متألما يصرخ أخذو  ،انحنى وصعق جسد سيسيل بقوة شديدة
 امتلأدق جسد جابر قد أو بمعنى أعلى الأرض .. كان جسد سيسيل 

بالدماء وعلامات الحروق ولولا وجود سيسيل بداخله لهلك منذ زمن بعيد 
عترف لك أيها الصغير أسيسيل وهو يحدثه .. "  إلىينظر  يواسإ أخذ.. 

بالتعب هكذا من قتال منذ زمن بعيد .. ولكنك كنت تحتاج  أشعرسي .. لم 
لف سنة أخرى حتى تستطيع مجاراتي.. ومكافئة لك سوف أجعلك أ إلى

فه وركض بسرعة تشاهد مجدي وهو يتحقق من جديد .. ورفعه على كت
لقى بجسد سيسيل على الأرض وهو أحتى وصلها.. فشديدة جهة القرية 

 يكاد لا يستطيع الحركة وجسده ينزف الدماء بسرعة شديدة ..

ذا إن و اجلس هنا وشاهد ما سيحدث الآ" سريع ا إيواس إليهتحدث 
ا لأحفادك .. ت النجاة من الموت .. سيكون لديك قصة رائعة تحكيهستطعا
دته وهو يصنع بداية جديدة .. " ت النجاة وشاهستطعاو  إيواسنك قاتلت أ

 إيواست النجاة .. " .. وهنا قام ستطعا.. " هذا اذا  ساخر اثم ضحك 
يرفع كفيه ويصنع عدة أشكال بيده  ويطلق  أخذا .. ومن ثم بالوقوف ساكن  

له شكل   أصبحبعض الطلاسم وحينها انفصل عن جسد عادل مهران و 
من جهة  أيض اطويل شفاف  ضأبيكيان أشبه بالشفاف وهو متصل به بحبل 

ا عن عادل جهة احد المناطق بالقرية .. هنا شعر عادل سرته وتحرك مبتعد  
 ،هفينه يتحكم بجسده بشكل شبه كامل وشعر بالآلام والإرهاق تدب بأ

الجثث المبعثرة حوله  إلىينظر  أخذيكاد يتحرك .. و  ا وهو لافسقط أرض  
ه .. لم أماممة على طول الطريق الأبنية والسيارات المحط إلىبكل مكان و 
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؟ بتلك المعركة الجنونية ام حقيقة .. هل كان مشارك  أيكن يدري هل هو بحلم 
.. هل لدى جسده كل  ؟خر وقاتل سكانه ومن ثم عادآعالم  إلىهل ذهب 

جسده  إلىينظر  أخذ..  ؟هل هذا حدث له بالفعل ؟تلك القوة المهولة
ا على الرغم عنه .. وهو يشاهد ض  وهو يرتعش منتف الذي كان شبه عار  

القرية ويصنع بعض الأشياء  أركانوهو له شكل شفاف يقف  بأحد   إيواس
منها  أيقر  أخذبالعربية الهزيم و   عليهصفحات من كتاب مكتوب  أوهو يقر 

تكاد تتمزق وصنعت الرمال أشكال ضخمة  هيوهنا سمع صوت السماء و 
حدوة الحصان والمدخل ور مح ور بشكل هندسي دائري على ما يشبهلصخ

 يشير لاتجاه منتصف الشمس واتخذت شكل هندسي عجيب لتلك الصخور
فوقها صخر ضخم يعادل عدة  ةدعمأعلى هيئة أعمدة ضخمة وكل بضع 

ولكن  ،"ستونهنج"أحجار  إلىنها أشكال هندسية حجريه اقرب إأطنان .. 
ار ستونتهنج الكمال من أحج إلىقرب أ إيواس هالشكل البنائي الذي صنع

ن هذه الأشكال هي اللغات التي تفتح بها نوافذ على عوالم بكثير لأ
أثناء في و التي انحدر منها البشر .. أا الحافظ إليهالبنطقراب التي  ذهب 

الغريبة .. كانت رائحة اللحم  الصرحيةببناء هذه اللغة  إيواسانشغال 
ولكنه كان  يواسإا عن من جسد سيسيل الذي كان بعيد   ةالمحترق صادر 

نت .. عادل .. أللغاية.. " بصوت ضعيف  إليهمن عادل .. فتحدث  قريب ا
ا نتفض مرتعش  ي ما زالصاحب حاتم .... " .. هنا نظر له عادل وجسده 

سه أله عادل بر  ئيوم أخذو  هلم تعتد اكبير    املت ضغط  بسبب عضلاته التي تح
ردة خلاص .. من النها.. سيبت حاتم  أنا.. "  سريع ا.. فحدثه سيسيل 

تي بدفع الثمن .. قدلو  أنابد .. كنت حاسس اني ظلمته .. و هيعيش حر للأ
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ريس الثمن .. هو دلوقتي في مرحلة نو أأنت كمان .. جه دورك تدفع 
خلاص بموت .. مش  أناالإسقاط النجمي .. لكن متصل بجسمك .. 

قتي هو هقدر اعمل معاه حاجة .. لكن انت تقدر.. لو .. انت مت دلو 
هيموت معاك .. لو حد فينا حاول يمنعه هيعرف .. لكن لو انت عملت 

هنا يسعل  أخذأي حاجة مش هيعرف الا بعد فوات الأوان .. " .. 
.ااه .. موت نفسك .. موت سيسيل دماء من صدره .. " ااكح ..كح .

انو ريس ..  علىتي .. كفر عن اللي عملته مع حاتم .. واقضي قو نفسك دل
.. منه .. انتقم من اللي عمله فيك .. انوريس لو فتح البوابة لعالم انتقم 

.. شيوخ عالمنا .. كانوا  ابداتاني .. وهرب فيها .. مش هتعرف تنتقم منه 
يمنعوه .. علشان محدش يقلده بعد كده .. الاتصال بعوالم تانيه ..  يزينعا

منه .. انتقم .. كنت بعمل كده .. علشان انتقم  أناممنوع عندنا .. لكن 
لنفسك .. وانتقملي منه .. أرجوك .. أرجوك ياعادل .. خلص العالم من 

 ذلك يسعل بشدة بعد أخذبالحال .. ولكنه  فيأنو .. ريس "..  قالها وقد تو 
عادل مرة ثانية .. " بجولك ياواد عمي   إلى.. وتغيرت لهجته وهو يتحدث 

ولاد الصرمة دول .. انتجم .. اسمع .. اسمع كلام ابن الصرمة ده .. اجتل 
 .. .. مرتيوانت .. انتجم منهم .. انتجم منهم علشان .. سلمى أنالي 

جابر يبتسم لعادل وهو يرتعش للحظات ومن ثم  أخذتعيش بأمان .. " .. و 
ير حديث سيسيل وجابر وكلماتهم الأخيرة تث أخذخر .. هنا مات هو الآ

 ؟إيواس علىن سوف يقضي ذا قتل نفسه الآإالمشاعر بقلب عادل .. هل 
هل سوف يتخلص منه ومن تلك الحياة المذرية التي عاشها خلال تلك 

قد هل سيكون  ؟هل سيكون حاتم بخير ؟كل شيء  ينتهي.. هل س يامالأ
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ادل قطعة زجاجية كبيرة محطمة من هنا شاهد ع ؟سدد له دينه الذي برقبته
هل  ؟تلك الزجاجةفسه بذا قام بقتل نإا .. هل النوافذ الساقطة أرض   ىحدإ

يرتعش  ما زال من مكانه وهو وقف عادل مضطربا   ؟سينتهي كل شيء
ولكن هنا حدث شيء مخيف للغاية ..  ،ويتقدم جهة قطعة الزجاج ليلتقطها

ا الأرض مرتبك   علىحيث سمع الجميع صوت فرقعه ضخمة .. فسقط عادل 
بط بسرعة ه شيء يطير وهو يسد عين الشمس ومن ثم هأماموهنا شاهد 

وهو يزيح كل شيء بقوة من طريقة .. ولم يكن  إيواسشديدة بالقرب من 
تقف مرتفعة عن  هيهذا الشيء هنا سوى نويت .. التي هبطت بأجنحتها و 
وملابسها  إيواس أمامالأرض وأجنحتها بجوار ها وهي تقف بشموخ عظيم 

ا بريق   فوقها فتزيدهاشعة الشمس أوالطلاسم الذهبية فوق ملابسها تعكس 
ه أمامنويت   إلىعن ما يفعله وهو ينظر  إيواسالبصر .. توقف  خذوجمال يأ

ة رائع زلت   شديد ..مااااااااااااهذا .. ما بإعجابوينظر لها  مبتسموهو 
بغضب وحركت جناحيها  لهنويت .." .. هنا نظرت  نت ياأالجمال كما 

شياء التي بسرعة مرة واحدة فصنعت عاصفة رملية ضخمة جعلت جميع الأ
يجفل عادل ويركض للخلف  أخذحولها تبتعد مندفعة من سرعة الرياح و 

..  أيض ازلت قوية كما أنت  ينظر لها ويحدثها .. " وما ما زال إيواسمبتعدا و 
ت تنظر له أخذ" .. ؟تالينويت .. هل تنوين ق حضرك هنا ياأما الذي 

الأعاجيب  صنعتغريب نفها الأو  تانالجميل وانها الزرقاانوعي نويت بتحدم  
ا ..  عظيم  .. سيكون قتالا   حسن االذي حدثها بثقة شديدة .." إيواسبقلب 

خسر أن ني لأنويت  والنفيس ولكنك تعلمين يا لياسوف نبذل به كل الغ
ن أت نويت ترفرف جناحيها مرة أخرى بتهديد دون أخذبسهولة .. " .. 
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ا بكل وتعيث فساد  ت الرياح تدوي بالمكان أخذواحد .. و  رفبح ستنب
سوف أقاتلك ولكن قبل ذلك  حسن اا .. " ا غاضب  إليه.. فنظر حولها شيء 
 قمتي بخيانتيهم .. لقد قام الصغير سيسيل الذي مك بشيء أخبر ن أيجب 

 اوكادو  ي  علوتحالفت معه .. قام بصنع كمين لي وقام بجمع جيوشه وتكالبوا 
شيء واحد فقط .. " .. هنا الخلاص منهم ألا بفعل  أستطعيقتلوني ولم 

 أخذذلك ف إيواسالصدمة الشديدة ولاحظ  إلىتغيرت ملامح نويت 
يضحك .. " نعم .. كما تظنين بالضبط .. لقد قمت باستدعاء البنطقراب 

 علىت نويت تقبض أخذن بعالمنا .. " .. هنا ا الآ.. وهو يعيث فساد  
ن هديدها .. " الآوهو يقوم بت إيواس إلىيديها بغضب شديد وهي تستمع 

وسوف  ،جميع انه سوف يدمر عالمنا إللبنطقراب ف الأمرن أعطيت أوبعد 
..  مرتكإنه تحت أنهم يعلمون لأبكل مكان حولك  تثار حروب ونزاعات 

و تنقذي أن حتى الموت ن نتصارع معا هنا الآأن .. أما ك خيارين الآأمام
نت فقط .. لكي أو  أنالي لا إلأنه لا يستمع  ؛عالمك بأكمله من البنطقراب

علم ماذا سوف أني أيضحك بشدة .. " مع  أخذ.." .. و  الاختيارحرية 
وتكاد نظراتها  ،اط غضب  يشستت نويت تأخذن .. " ... من الآ تمام اتختارين 

تحرك أجنحتها بقوة شديدة وبغيظ شديد عدة مرات  هيتشتعل و  إيواس إلى
ه ومن ثم طارت بسرعة شديدة وهي تتوعد إيواس إلى.. وبالنهاية نظرت 

بالحال لتختفي عن الأنظار وهي تثير زوبعة أخرى حتى برحيلها .. ابتسم 
 تك من قبل ياأخبر وهو ينظر لها مغادرة وهو يحدث نفسه .. " كما  إيواس

علم كل الخيارات التي ستتخذينها أو  ،من نفسك أفضلعلمك أ أنانويت .. 
كتاب الهزيم من جديد   أمسكنا " .. و .. لنعود ونستكمل ما فعل حسن ا..  
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هذا  إيواسن أبما يفعل .. يبدو يفكر  عادل أخذمنه .. وهنا  أيقر  أخذو 
ن أن من بعالمه ومن بعالم البشر يريدون أا للغاية لدرجة محرم   ئ ايصنع شي

 قطن يوقفه أحد أن يوقفه .. لم يستطع أحد أ.. لم يستطع يتخلصوا منه 
نت أن توقفه .. أه لم تستطع أمامبقوتها  إيواسنى حتى نويت التي كان يتغ

ن تنقذ أن يوقفه .. بتضحيتك تلك تستطيع أعادل من يستطيع  فقط يا
س عادل وهو يمسك قطعة أت تلك الكلمات تداعب ر أخذالجميع  .. 

ا .. هنا تحرك عادل وبيده قطعة الزجاج وهو مرتعش   ما زالالزجاج بيده وهو 
همك بصناعة تلك الصخور الضخمة الغريبة التي وهو من إيواس إلىينظر 
 مخيفة هي الأخرى بفعل مرور الهواء بداخلها .. اقترب ت تصدر أصواتا  أخذ
ن يقوم بتلك الطقوس قبل بداية أ إيواس علىمن منتصفه ويجب  اليوم

 إيواسالخسوف الكلي للقمر وظهور القمر الدامي .. هذا ما كان يثرثر به 
نها إقل من ساعتين .. أبعد  أ. الخسوف سوف يبد. أياممعه كل بضعة 

ن يقضي على أقبل  إيواسن لكي يقوم بالقضاء على فرصته الوحيدة الآ
جل الجميع .. " .. أمن  اليوم وأقوم بإيقافه الجميع .. سوف أكون بطلا  

بالشجاعة ..  ئولكن قلبه ممتل ،وهو مرتعش أخير ا إيواس أماموهنا وقف 
ولكن الغضب تحول لدهشة  ،لأنه قاطع جلسته بغضب إيواسنظر له 

 عليهيضع الزجاجة المحطمة بالقرب من رقبته فصرخ  عندما وجد عادلا  
. عادل حدثه بكل ثقة وشجاعة .. . ؟"هل جننت ؟.. " ماذا ستفعل إيواس

عرفت اني لو موت نفسي دلوقتي .. انت كمان هتموت معايا ..  أنا"
 إيواس.. "  تيقدلو الإسقاط النجمي علشان انت متصل بجسمي عن طريق 

هل تعلم ما هو الإسقاط  ن؟ما تقوله الآ صلاأ.." وهل تعي  ساخر ا
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ليست نويت بالطيع فهي كانت لو   ؟ك بهذه الأشياءأخبر من  ؟النجمي
ما ك هذا .. هل أخبر تك لقتلتك بدون تردد .. هل سيسيل هو الذي آر 

على الأرض  ىه جسده ملقجهة سيسيل فوجد سريع ا" .. ونظر احي   زال
ا .. "  مش مهم مين عادل مهدد   عليهوهو فارق للحياة .. " .. هنا صرخ 

لو مت .. انت هتموت .. قولي بالظبط .. انت عايز  أنا.. المهم   قالياللي 
براسه له .." اممم  إيواستروح للعالم بتاع عبد الله الحافظ ليه ؟" .. هنا أومأ 

عالم البنطقراب .. لا .. هذا خاطئ ..  إلىأن اذهب  أريد.. أنت تعتقد اني 
عالم غريب  إلىذهب وحدي أ.. لماذا  أيض انويت والعجائز يعتقدون هذا 

مجنون ..؟" .. عادل  أناهل  فعل هذاأه .. لماذا عن ئ اعرف شيأا ولا عني كلي  
 إيواس إليهيشير  أخذمال انت عايز تعمل ايه ..؟" هنا أبفضول .. " 

 أناهناك ..  إلىذهب ألن  أنا.. "  أسفل إلىسبابته وهو يشير بأصبع 
هنا امتلك السطوة والقوة والجيوش .. هنا بعالمي  أناهنا .. ف إلىسأحضرهم 

 أناا .. و ا وحيد  م سأكون ضعيف  إليهالذي ذهبت  أنابقواعدي .. لكن لو 
اهنا لست  رض ا .." طيب افا .. " .. عادل مصدوم  ا أو وحيد  ضعيف   أبد 

 أخذاللي انت هتجبهم للعالم دول فيهم كائنات مخيفة وشريرة .." ..  
بشدة .. "ههههه .. بالطبع سوف يكون عالم البنطقراب  إيواسيضحك 

هنا ..  هههه .. ولكن   إلىمخيفا وشرير .. الم يحضر لنا البشر من قبل 
" ..  شرا من البشر .. أكثرلاتقلق .. فلايوجد بهذا الكون بحاله من اهم 

ن ا .." الآ خائف  الخلف مضطربا   إلىبثقة من عادل الذي تراجع  إيواساقترب 
ن علمت خطتي الشريرة كاملة واني سأحضر أعادل .. بعد  ني ياأخبر .. 

هل  ؟هل ستقتل نفسك لتقتلني ؟العالم .. هل ستوقفني  إلىهذا الشر 
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 ييوجد سوا هيا .. اقتل نفسك .. اقتلني .. فلا ؟ .. وتموتستصبح بطلا  
ه وهو يغمض عينأيتنفس بكل قوة وعزيمة و  عادل أخذ" .. نوانت الآ أنا

 جة على رقبته وقد اتخذ قراره ..ايضع الزج
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تخترق إحدى الطرق الصحراوية المليئة سيارة بعد مرور ساعتين كانت 
ية  ا طريق الإسكندر حالي  ا عليهبالثقوب والرمال والأتربة، والتي نطلق 

.. التي لن  نصف نقل متهالكةالا إحدى السيارات عليهتنطلق الصحراوي. 
ت تعمل وبكفاءة في شوارعنا العتيقة ما زاليتصور مصنعها الذي أنشأها أنها 

تحت ضغط  ن  ئن .. كانت تحمل السيارة عادل مهران الذي جسده يحتى الآ
وهو يشعر  تضغط على المقبض هيت مرتعشة و ما زالالتعب الشديد ويده 

 فرطقد وره بالخوف من قتل نفسه شع بسببنه أبالندم الشديد وهو يتذكر 
 .. عليهالعالم الذي نعيش  نقاذالفرصة الوحيدة التي كانت متاحه له لإذه به

منذ ما يقارب الساعة بعد أن أوقف الإسقاط النجمي  إيواسلقد ترك 
ومن ثم قام بالسماح  عادل إليهمن الطقس الذي يحتاج  ىهبينهما بعد أن انت

بالقرية وهبط بها  ةله بالرحيل فركب عادل سيارة نصف نقل كانت موجود
ن .. كيف ستنتهي قصته جهة القاهرة .. كان لا يعلم ماذا سيحدث معه الآ

من الشرطة واستطاع  ان من القتلة المتسلسلين .. لقد نجحتى الآ ا.. لقد نج
ا ذ  إا .. من عوالم أخرى وظل حي   من صراع كائنات االهرب منهم .. لقد نج

هل ؟ ن يكون ضحية لكي ينقذ الجميعألماذا يجب  ؟نلماذا يموت الآ ؟لماذا
 ؟ .. ما تلك البطولة التي تتولد من الموتن يموت لكي يكون بطلا  أيجب 

 على.. هل هو جبن أن تحافظ  نا  القد واجه الكثير والكثير .. ولكنه كان جب
..  ارى العكس صحيح  أ أناتقتل نفسك بيدك .. ن أهل تستطيع  ؟حياتك

 طعام لم تذوقه .. لدي   شها .. لدي  حياة لم أع الموت هو الجبن نفسه ..لدي  
لماذا  ؟موتأهجر كل ذلك لكي أرتشف رحيقها بعد .. فلماذا أأنثى لم 

ه ومشاعر أفكار يشعر بالغضب الشديد من  عادل أخذ" .. ؟ياتيضحي بحأ
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يضرب المقود بيده بغضب  أخذو  ،تؤرقه كل بضع لحظات الندم التي كانت
أثناء ذلك كله في شديد والسيارة تصدر صوت تنبيه كلما ضربها بيده .. و 

المقود بسرعة من يده  أمسكالأرض بالطريق .. ف علىوجد جذع نخلة ملقى 
ه خمسة ملثمون يرفعون بعض الأسلحة أماموحاول إيقاف السيارة وهنا ظهر 

حمق لأنه قد توقف بسبب أنه .. شعر عادل بأعليهسلحة البيضاء النارية والأ
لعيارات بالهواء وهم يطلقون بعض ا يهفالملثمون يصرخون  أخذ..  الأمرهذا 

ا م مصدوم  إليهينظر  عادل أخذن يهبط من السيارة .. أ.. ويطلبون منه 
لصوص نهم بشر .. إا منهم بالتأكيد .. ا.. هو ليس خائف  مرتعش   ما زالوهو 

مما لاقاه برحلته خلال الأشهر الأخيرة .. ولكنه كان  ئ ا.. وهذا لا يعد شي
المصيبة تلو  واحدةسه مرة أا من حلول كل تلك المصائب فوق ر مصدوم  

الملثمون يفتحون الباب وهم يخرجونه بالقوة وقام بعضهم  أخذالمصيبة .. 
 ،ويضربونه يهفسه وهم يصرخون أض فوق ر بيبالسكين الأ هوضرب هبصفع

وامرهم بسهولة .. ركب الملثمون لأب لأنه لم يستج ؛عدة مرات هوقاموا بركل
 علىالأرض وهو يضحك  على ىملق   عادلا   ان وتركو و منطلق السيارة وهم

وهو يلوم نفسه .."  عال  بصوت  ه.. ويظل يضحك ويقهق ساخر انفسه 
نفسي ههههه ..ههههههههههه.. بقى هما دول البشر اللي كنت هموت 

يضحك وهو يقف من مكانه ويتحرك  أخذعلشانهم .. هههههه " .. و 
غير و يسخر من نفسه وهو يكمل طريقه بجانب الطريق بجوار الرمال وه

 كتشف بعد حول المجهول ..الم

**** 



 266 الهزيم

ا الرياح الكلمات الصخرية وهو يقف مترقب   أماما يقف وحيد   إيواسكان 
  إلىقرب أح بأشكال هي لوان قوس قز أوهي تخترق الصخور وتصنع 

وهنا لفت انتباه  ،هأماميترقب ما يحدث  إيواسأشكال الدوامات .. ظل 
والتي كان يهدده بها عادل منذ ساعات  ،الأرض علىقطعة الزجاج الملقاة 

نه سيقتل نفسه أ.. " عادل الأحمق .. كان يظن  ساخر ايحدث نفسه  أخذف
يكون مثلي في طباعي .. لقد   لأنه يكاد خاصةني اخترته هو أ.. لم يعلم 

.. ولكن عندما  إليهاجي يحتمن ا ينتهأن أقتله بعد أن أنتوي أكنت 
نه إا .. ن يترك حي  أنه يجب ة لتهديدي .. شعرت بأأن لديه الجر أوجدت 
نحن  عادل .. ها نته يده وتردده بنفسه .. استعد ياج ن يشاهد ماأيستحق 

ت دومات قوس قزح أخذك اللحظة ا .. " .. وبتلمع  بداية جديدة  ىسنر 
و أنه صوت شيء ينزع أللغاية. ك امخيف   تصدر صوتا   هيتكبر وتكبر وتكبر و 

صوت ترددات الأرض وهي تلتحم مع  ةيحطم .. ولكنه كان بكل بساط
البنطقراب  علىالنافذة الأولى  إيواستردد البنطقراب .. وهنا شاهد بسرعة 

الحافظ عندما فتح تلك النافذة بالمرة  عبد اللهن ما شاهده نه يشاهد الآإ.. 
عندما شاهد ما  إيواسمنذ مئات السنين..  كان أول شيء نطقه  الأولى

 :وهو يصرخ يضحك بشدة أخذجد بالنطقراب من الجهة الأخرى .. فو ي
 "" ؟هذا ما ... ي  علاللعنة "

 

***** 
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 " إلينا"البنطقراب قادم 

يعمل بأحد محلات الملابس  ،اتيبداية الثلاثينفي يمن سلامة شاب أ
ساعة  48 ىن قضأبعد  اليومصباح هذا في منزله  إلىالشهيرة .. عاد 
ا لخطبته التي ا تحضير  عليهف يتحصل ا لإجازة طويلة سو بالعمل استعداد  

 علىيشرع بالضغط  أخذباب المنزل و  أمام.. توقف اليومسوف يتمها 
.. "  سريع اصوت أنثوي يجيبه من خلفه  إلىجرسه عدة مرات ليستمع 

لتظهر من خلفه  سريع احاضر .. حاضر ثواني .." .. ومن ثم يفتح الباب 
بجسد  ةوالثامنة عشر  ة السابعة عشر يمان .. كانت فتاة مراهقة ما بينإأخته 

 يمنأت بالابتسام عندما شاهدت وترتدي ملابس المنزل .. هم   ،متوسط
وهو يقوم بخلع حذائه وهو  سريع ايمن أاها ها .. حي  أماميدلف بداخل المنزل 

يمان .. " إبت يا  .. أزيك يا عليكمالحائط بجواره .. " السلام  على ئيتك
ينزع  أخذعريس .. " ..  زيك ياإالسلام  عليكم. " و . سريع ا.. أجابته 

ستي لسه مابقتش عريس ولا  ه من قدمه  الأخرى .. " ياءبسرعة حذا
 هيهادي .. " .. وهنا خرجت والدته من المطبخ و  حاجة .. لسه بنقول يا

 يمنأ بينما ظل ،تضع سبابتها فوق فمها هيلفترة طويلة و  عال  تزغرد بصوت 
حاجة ..  حاجة ده يا ايه يا سم لعدة لحظات ثم حدثها "مبتيشاهدها وهو 

جابته أهتسمعي الناس كلها حولينا واحنا لسه معملناش حاجة .. " .. 
عني .. هو احنا بنعمل حاجة غلط .. احنا بنفرح  والدته بفرح .. " ايه يا

وفكرت في حوار الجواز  عليكصدقت ربنا رضي  ما أنازي اللي بيفرحوا .. 
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الحمام سريع   إلىيمن أا نشفت ريقي وتعبتني معاك .. " ..اتجه ده بعد م
ليغسل وجهه ويده .. " ياحاجة كله بأوانه .. اهو ربنا كرمنا ولقينا بنت 

الواحد يتعب ويشقى علشانها .. ادعيلنا بس ربنا  أهلالحلال اللي تست
 ت والدته ترفع يدها بتضرع .. " ربنا بكرمكأخذيتمها على خير .. " .. 

رب انت واختك وكل  يابني ويحققلك مرادك وافرح بيك وبولادك يا
أمها معترضة على حديثها .. "   إلىرب .. " .. تحدثت ايمان  السامعين يا

ت أخذوماخلصتش .. " .. لسه بدرس  أناا .. مام يا عليالسه بدري  أنا
ختي  تضع كفها على وجه ابنتها بسرعة وهي تبتسم .. " بدري من عمرك يا

على بابك .. بس على الله  ة.. كلها سنة ولا اثنين وتلاقي العرسان واقف
يمن من الحمام وهو يمسح وجهه أتختاري كويس انتي ساعتها  " .. خرج 

.. هنروح وساعديه بفوطه قماشية كبيرة .. " المهم قبل ما انسى صحيح 
 " ؟ردةنجيب الشبكة امتى النها

. لو تحب ننزل نجيبها حبيبي . تحب يا.. " وقت ما  سريع اأجابته والدته 
 خلص الأكل وننزل على طول نجيبها .. " أ ،بعد الظهر

كده أكون نمت شوية   8ولا  7حسن على الساعة أها بالليل خالي" لأ 
 علشان مطبق زي ما انتي عارفه وتعبان قوي .. " 

 " ؟يمنأ.. " أنت إجازة كام يوم يا  سريع اسألته أخته 

ن شاء الله إجازة .. يعني هنقعد مع بعض لحد لما إ يامأ ةربعأ" هاخد 
 . "نشبع
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حبيبي .. نروح مع بعض بعد العشاء نفوت على  " طيب خلاص يا
 سريع ايمن اتجه أالجواهرجي نختار الشبكة .." ..  علىعروستك نجيبها ونطلع 

بابها  .. " طيب هخش اخطفلي كام ساعة نوم كد  أمامغرفته ووقف   إلى
 حاجة .. "  حيني قبل العشاء بشوية ياوابقي ص

 حبيبي .... ؟" " طيب مش هتأكل الأول يا

 جعان نوم دلوقتي .."  أناحاجة .. لما اصحى بقى علشان  " لأ معلش يا

هصحيك قبل  أناحبيبي .. نوم العافية ياضنايا .. خش نام و  " ماشي يا
 ن شاء الله "..إالعشاء 

 يا أناتحدثه بدلال .." طيب و  هيه و مأماووقفت  إليهيمان إهنا اتجهت 
 ةخويا من غير ما أكون لابسأعريس .. ينفع كده يعني أروح أجيب شبكة 

 فستان شيك جديد .."

يمن بخبث .. " عارف .. عارف يا أختي انك هتطلبي فستان أابتسم 
 نيماإت تقفز أخذجديد .. جايبلك واحد وشايله مع والدتك .." .. هنا 

 خويا ياأيمن .. ربنا يخليك ليا يا أد .. " بجد .. بجد يا بسعادة وفرح شدي
  ؟"شايلنيه فين ؟رب .. هو فين

مبالاة .. " خشي يا اختي اوضة نومي .. فوق درج  جابتها والدتها بلاأ
التسريحة هتلاقي فيها شنطة فيها الفستان الجديد بتاعك .. بس متلبسهوش 

 قبل ماتستحمي .." ..
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 عليهالغرفة .." حاضر .. حاضر هبص  إلىتقافز ت هييمان و إجابتها أ
 ."بس

والدته ..   إلىعينيه فتوجه بحديثه  أمامتختفي من  هييمن أخته و أتابع  
 ياحاجة .. ومش عايز صوت يا أناطيب هخش اخطفلي ساعتين بقى "

 م " .. أناعرف أريت علشان 

"  ضنايا حبيبي .. خش محدش هيعملك صوت .. نوم الهناء يا " خش يا
 سريع اخير .." وتوجه  علىيبتسم لها وهو يغلق باب الغرفة "تصبحوا  أخذ
فوق  ةيدفع الغطاء بسرعة على جسده وهو يتمدد بليون أخذو  هسرير  إلى
وسرعان ما ذهب  ،بأوصاله رير ليشعر بالاسترخاء الشديد يدبالس

 بملكوت النوم الذيذ .." 

**** 

تقلب بسريره ذات الشمال يمن يأوصياح مقلق جعل  ،عالىأصوات تت
  إلىا بعمق شديد ولكن تلك الجلبة المقلقة تصل مين .. كان نائم  يلاوذات 

سه ولكن أأذنه على الرغم عنه .. حمل الوسادة التي بجواره ووضعها فوق ر 
.. أصوات غير مفهومة من تلك  إليهت تشق طريقها ما زالالأصوات 

االنوعية التي تسمعها  عيك .. استمر على هذه الحالة لعدة نت بغير و أو  دائم 
ويستمر بوضع  ،ا وهو لا يريد مفارقة فراشها ويمين  دقائق يتقلب يسار  

ولكن على  ،ا بقوة وبكل الأشكال الممكنةعليهالوسادة فوق أذنه ويضغط 
النوم مرة أخرى  إلىالرغم من كل تلك المحاولات المضنية لم يستطع العودة 

نف وجلس على سريره وهو يشعر بالضيق ا بع.. قذف الوسادة بعيد  
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خ بالشارع ا بأذنه..  صياح وصر  ةن صارت واضحالشديد .. الأصوات الآ
كل   دائم االجيران مثل ما يحدث  أفرادهناك معركة تدور ما بين  نأ.. يبدو 
الألقاب  تنابزلا يحلو لهم الاستمتاع بالعراك و  !معليهع .. اللعنة بيابضعة أس

نه لن يجد للنوم أا بمكانه وهو يعلم يمن وهو يهب واقف  أتنهد  نائم .. أنالا و إ
 إليهعندما نشتاق  علينان .. فالنوم ضيف مسافر يتعزز  بعد الآسبيلا  

ر النوم ثاآه برفق ليزيل ينيمن عيأصرف بسرعة عندما يزورنا  .. مسح وين
ا يتفقد الغرفة المظلمة حوله وهن ةوهو ينظر حوله بسرع ،العالقة بجفونه

 سريع االغرفة  ءةضاه .. الغرفة لونها مختلف .. قام بإأمام اغريب   ئ الاحظ شي
 أخذزرق .. أن لونها غريب .. كل شيء يحيط به لونه أليظهر له بالفعل 

ن هذا اللون أوهو يحرك بده بجانبه وهناك لاحظ  مندهش ايتحرك بالغرفة 
. شيء مثل بخار . بل لون شيء أشبه بالدخان يحيط به ،ليس لون الغرفة

اللون الأزرق ..  إلىفأحال كل شيء بها  ،زرق منتشر بالغرفةأالماء .. لونه 
هل هو ؟ ين هذاأمن  :وهو يتسأل ،هذا الدخان الأزرق بيدهيمن يزيح أ أخذ

حد الأفراح بالقرب منهم ويستخدمون هذا النوع أ؟ هل هناك تسرب غاز
الكثير من  ؟وهل .. وهل هل .. ؟من الدخان كالمؤثرات البصرية وخلافه

يوجد  ن يعثر على إجابات لها .. وهنا لاأسه ويجب أالتساؤلات تدور بر 
المستيقظين ليجيبوا عن تلك الأسئلة .. فالخبرة علمته  لمنزلا أهلمن  أفضل

ن كل شيء اعلمتالإجابات  ..  ايكون لديهم ما دائم اخته أن والدته و أ
الأسرار  أكثرالأزقة المحيطة .. يعلمن يحدث بالمنازل المجاورة والشوارع و 

الأخبار المخفية .. لا يعلم كيف كان يتلبسن روح المحقق  قداسة وجَل  
ته أخمه و أيدري هل هذه الصفات التي تمتلكها  المخضرم بسهولة هكذا ولا
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جهة  سريع اث بالعالم يمتلكن مثل تلك الموهبة .. تحرك نان جميع الإأم أفقط 
 إلىحاجة .. انتي فين .. ؟ " .. دلف  مه .. " ياأينادي باب الغرفة وهو 

بهذا الدخان الأزرق  أيض ات امتلأنها قد أغرفة المعيشة يبحث عنها فوجد 
م . " هخته ويناديأيزيح بعضه بيده وهو يبحث عن والدته و  أخذالغريب .. 

 ؟"نتم فينأحاجة ..  يمان .. ياإيا 

اقبلة والدته بالبيت  إلىا منهن .. توجه بالحال به أحد  لم يج  أكثرو  دائم 
حاجة .. انتي هنا .؟:"  ا .. ياهلا وهو المطبخ وظل يناديأمكان تمكث به 

م وهو يتفحص غرف نومهم هينادي أخذ..  أيض ا.. ولكنه لم يجدها بداخله 
.. شعر بالحيرة  أيض اا به أحد  باب الحمام ولم يج علىفلم يجدهم .. طرق 

وا قد خرجوا لابتياع ن يكونأ الممكن .. هل من ئلا  وهو يحدث نفسه متسا
مر قابل للحدوث بنسبة كبيرة بالفعل .. أنه إن يوقظوه .. أشيء ما دون 

الساعة التاسعة   إلىه ليجدها تشير أمامتطرق بأنظاره جهة ساعة الحائط 
غرفة نومه  إلىولم يصدق ما يراه .. واتجه بسرعة  ةمساء هنا فزع بشد

الهاتف المحمول لديه ليجدها بالفعل قد تعدت التاسعة ببضع  ليشاهد ساعة
ا هكذا .. لقد تأخر خته نائم  أمه و أدقائق .. شعر بالغضب .. كيف تركته 

ليصطحبها ويحضر  اليومن يذهب هذا أعلى موعد خطيبته التي من المفترض 
 قلبه .. لا يمكن أن تتركه والدته يتأخر إلىشبكتها .. شعر بالقلق يتسرب 

وضغط على أرقام الاتصال  سريع االهاتف  أمسكهكذا بدون سبب قوي .. 
ولكن  ة،حاول مرة ثانية وثالث ،ولكن شبكة الهاتف لا تعمل ،ختهأبوالدته و 

أذنه ..  إلىت تصل ما زالنفس النتيجة كل مرة .. أصوات الشارع الصاخبة 
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ا الشرفة شعر بالضيق من تلك الأصوات المزعجة فاتجه خارج غرفته قاصد  
قلق مضجعه أبب بكل تلك الجلبة والصراخ الذي ليشاهد ما يحدث وما الس

ن بداخلها .. شعر بالفرح اقفتخته أوعندما اتجه ناحية الشرفة لمح والدته و 
نتم أالشرفة .. " إلىيحدثهم بلوم وهو يتجه  أخذوالارتياح الشديد حينها و 

هزروا .." .. ولكنه لم يجد نتم بتأ..  عليكمعمال أدور  أناجماعة و  هنا يا
ا الشرفة ليشاهد الدخان الأزرق منتشر   إلى سريع امنهم أي رد فعل .. دلف 

خ والفزع منتشرة ا صوات الصر أه ليحيله اللي اللون الأزرق و أمامبكل شيء 
الشارع تحته .. فنظر  سفلبكل مكان حوله .. من داخل المنازل بجواره وبأ

لبشر من مختلف الأعمار يركضون بخوف بفضول ليجد المئات من ا إليه
وبفزع وهناك بعض السيارات تخترق تلك الجموع المرتعبة فتصدمها بسرعة 

عجلاتها وتدهسهم  أسفلو أعلى سقفها أشديدة وتجعل مصيرهم بين 
تقف لأي شيء أن كان سواء شجر ام حجر تصطدم  وتكمل بطريقها لا

يمن أازل بجواره ..شعر تشرة ببعض المنبكل شيء .. وحرائق ونيران من
ه .. صرخ أمامبالصدمة تشل عقله وهو يشاهد طيور الموت تتخطف البشر 

بتموت .. ايه اللي بيحصل .. حصل نهار اسود الناس  بكل خوف .. " يا
بمشهد غريب  اخته بجواره .. وهنا شاهدهمأمه و أ إلى؟ " .. توجه بسؤاله يهإ

وعلى  ،ن بشدةيابكت اوهم ،تمام اء بعيون بيضا إليهظران تن انهمإللغاية .. 
بشكل غريب على أ إلىترتفع  اعلامات الحزن الشديد وشعورهم اهميهوج

 أخذعلى هذا المظهر الغريب ..  ايمن الفزع عندما شاهدهمأللغاية .. انتاب 
للي حصلكم .. في ايه يمان .. ايه اإا .. " ماما .. مصدوم   امعليهيصرخ 

 ،البيضاء الباكية اه بعيونهميلإ انظر تن أ تاا اكتفائي  نه إليه تحدثات..؟" .. لم 
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قين يهو .. كان على  عليه ا.. كان يشعر بحزنهم االمنثورة فوقهما وشعورهم
 ماما الذي أصابه ؟إليهن تحدثاتن من أجله .. ولكن لماذا لا ابكيتنهم أ

ء ن بالهواارتفعتخته أوهنا وبدون مقدمات وجد والدته و  ؟ذاه اليحدث لهم
وحركته .. كيف لمثل شيء تفكيره  ل  هذا المشهد الصادم يش أخذه .. أمام

كان   ؟هل ما يشاهده حقيقي ؟ن بالهواءاطير تهل هم  ؟ن يحدثأمثل هذا 
ن هذا الدخان .. كانت اويخترق ابفعل الهواء المحيط بهم انتحركي اهمباابجل

 اها عندما شاهدهم.. تمالك نفسه حين قليلا  بارتفاعها عن أخته  أسرعوالدته 
من التحليق  مالكي يمنعه اهميدمن جس مان يمسكهأن عنه وحاول ابتعدت

 ،مه التي كانت ابتعدت عنه بالفعلأ إلىولكنه لم يستطع الوصول  ،علىأ إلى
لون اتبكي كالب هيه و أمامفتعلق بقدم أخته الصغيرة التي كانت ترتفع 

 ابثشتتن أنه ويجب اتركت لاأبها بقوة وهو يصرخ كالطفل  أمسكالصغير .. 
رفع هو الأخر نه ي  نه شعر بأأن قوة سحب أخته كانت قوية لدرجة به .. ولك

ن أوهو يحاول  ماعليهيصرخ  أخذرض الشرفة ليحلق مع أخته .. أ فوقمن 
ليسحبها  اي شيء يمنعه من الارتفاع مع أخته ويعطيه زخم  يتمسك بقدمه بأ

يضع  أخذي شيء يساعده على ذلك ..فولكن لم يجد أ ،الأرض إلىعيدها وي  
ووجد نفسه  ،كان بلا جدوى  الأمرولكن  ،قدمه ويدفع بها سور الشرفة

يرتفع بالفعل مع أخته ويبتعد عن الشرفة .. شعر بالخوف الشديد مما يحدث 
فجأة .. شعور أن تجد نفسك مرتفعا بالهواء وتبتعد عن الأرض هو  الهم

مك أهي موطنك وموطئ قدمك هي  فالأرض شعور مخيف لأقصى درجة ..
نك تنتزع أساعة ولادتك حتى وفاتك .. تخيل  منالتي تحملك بين ساعديها 

مك بقوة وأنت صغير على الرغم عنك .. هذا كان شعوره حينها أمن ساعد 
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نه يثقل أيبادل الجاذبية حركة الشد والجذب وشعر  أخذو  ،فاضطربت حركته
.. لم تتحمل يداه  أكثرو  أكثرعلى أ إلى ختهأمه و أبينما ترتفع  أكثرو  أكثر

.. كان يشاهد كل شيء  أسفل إلىوهوى  ،وتفلت على الرغم عنه ،جسده
 أكثرالسماء  إلىن ارتفعت اخته وهمأمه و ألتصوير البطيء للغاية .. يشاهد با
جهة الأرض .. عندما وعى عقله  أكثرو  أكثره بينما هو يتهاوى أمام أكثرو 
ن ملا يعلم يمينه  أصبحدراكه و إاختل توازنه وفقد  دةواحنه يسقط وبلحظة أ

 نه خائف . خائفأله .. كل ما كان يدور بعقله فسأيساره أو أعلاه من 
ومن ثم وجد نفسه يرتطم بشيء ما قوي  ،للحظات الأمر.. استمر بشدة
 خارج هذا العالم بأكمله ..  أصبحدراكه و إمنه ..  وهنا غاب  أسفل

**** 

العالم النائية .. وبعمق   ىصحار  ىحدر وبمكان ما بإشهأقبل عدة    
كبير تحت أراضي تلك الصحراء .. كان هناك لفيف من العلماء وبعض 

ة .. مجتمعين بغرفة بيضاء واسعة مجهزة لقادة العسكريون من جنسيات مختلفا
وبوسط الغرفة كان هناك طاولة  ،ببعض الأجهزة والحواسيب الإلكترونية

وجسده بأكمله ، ا شخص بجسد ضخمعليهموضوع  مرتفعة عن الأرض
قيد جلدي مثبت فوق فكه .. ينظر  عليهوفمه موضوع  ،مقيد بقيود معدنية

ه بشراسة شديدة .. تحدث كبير الضباط أماملفيف العسكرين والعلماء  إلى
.. جيد .. يجب  أخير اباللغة الروسية وبنبرة متشفية.. "  هل استيقظت  إليه

اما سنقوله لك يفن ن تركز الآأ ن أننا لا نستطيع أ جميع ا.. نحن نعلم جيد 
ا .. ولهذا وجدنا ن نتركك حي  ألا نستطيع  أنا أيض انقتلك ولكنك تعلم 
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نك حي .. سنضعك بغيبوبة صناعية أا على الرغم من طريقة تجعلك ميت  
ك هذا أخبر عن الوعي لباقي حياتك .. لقد رغبت أن  دائم اتجعلك غائبا 

ابنفسي قبل ان أضعك بتلك الغيبوبة.. لكي تشاهدني  الأمر  دائم 
الرجل الممد  أخذصنع بك هذا  .." .. الذي أناسك وأنت تعلم بأنه بيابكو 
هم على الطاولة يضحك بسخرية شديدة وضحكاته الساخرة تخرج أمام

الجلدي الموضوع فوق فمه .. هنا شعر الضابط  هقناع أسفلمكتومة 
 إليهحد العلماء بجواره فأومأ أ إلىإشارة  فأعطىمنها بالإهانة من سخريته 

بعض  علىحد الحواسيب بجواره وضغط أ إلىا العالم برأسه وتوجه مسرع  
ه ببطء شديد يوهنا تابع الجميع هذا الرجل المقيد وهو يغلق عين ار،زر الأ

 سبات عميق ..في ويذهب 

**** 

يمن وهو أعر به هواء ساخن يلفح جسده من جانبه الأيسر .. هذا ما ش
هو و  سريع ايمن من مكانه أله .. هب فسأالسيارات المحطمة  ىحدأممد فوق 

الجافة كانت تسيل من فمه  ثار الدماءآيتألم ويمسك بظهره وهناك بعض 
يتحسس جسده وهو يشعر بالألم الشديدة بظهره ولكنه   أخذنفه .. أوفتحة 

 سريع افوق السيارة  ب بأي إصابات خطرة .. هبط منصنه لم يأكان يشعر 
حوله  هينظر بمحيط أخذحد المنازل المحترقة .. أنه كان بالقرب من أوهو يرى 

 ا مفتوح ولافوق سيارة وحطم سقفها بينما بابه نه قد سقطأبتمعن ليجد 
قد  يكون نأمكن نه من المأيوجد أي شخص بداخلها .. هنا علقت برأسه 

لك السيارة التي كانت تتحرك سقط من شرفته التي بالدور الثاني فوق ت
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هذا  إلى ىبسقوطه فوقه وظل يقود السيارة حتى أت أن السائق لم يعبأويبدو 
ما ولكن كل شيء  ة،ن الشمس ساطعة مشرقإالمكان ثم تركها بعد ذلك .. 

نه إو هذا الضباب الغريب .. أباللون الأزرق بفعل هذا الدخان  امغلف   زال
ت تشتعل ما زاللسكنية الضخمة التي بعضها ا براجلأبأبشارع واسع ممتلئ 

الطريق بطريقه عشوائية  على ةبه النيران .. السيارات بكل مكان حوله ملقا
والأرض كلها أثاث محطم وبعض قطع الملابس والأوراق المتناثرة بكل مكان 
.. بعض الأجساد متفرقة على طول الشارع .. الفوضى كانت السمة 

ا المكان وسط يمن يتحرك مستكشف  أ أخذ السائدة بتلك اللحظة  ..
السكون القابع فوق رأسه وهو يتسأل ما الذي حدث .. ما السبب بكل 

أجساد الموتى  إلى ىكان ينظر بأس  ؟ومن قتل هؤلاء ؟هذا الدخان الأزرق
ر ثاآوتسبب بموتهم .. فلقد كانت  ،حدث لهم ما إلى أخير اوقد توصل 

نه أسهم وأماكن كثيرة بأجسادهم .. يبدو الأحذية والأقدام ظاهرة على ملاب
قد تم دهسهم بالأقدام من قبل جموع ضخمة خائفة أوقعت هؤلاء الضعفاء 

لذي حدث ا ما ؟لذي كان يهربون منها المساكين بطريق هروبهم .. ولكن ما
ما مصير خطيبته ؟ ختهأمه و أين ذهبت أا .. بحق الجحيم عندما كان نائم  

أسئلة بدون كلها كانت   ؟نلك المنطقة الآين ذهب سكان تأ ؟هاأهلو 
لى شيء غريب على بعد منه .. انعكاس الشمس عإجابات .. وهنا لاحظ 

الذي اتضح  ءالشية هذا هيماوبكل فضول لمعرفة  سريع اجهته  يمنأ توجه
نه شيء مستطيل معدني يقارب المترين .. له شكل قريب من إن .. ه الآأمام

الأرض ويتدلى خلفه مظلة  علىن معدني ملقى نه كفالكفن .. كان يبدو بأ
ن هذا الشيء المعدني قد أهبوط  "بارشوت " كبيرة خضراء اللون .. يبدو 
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هنا من طائرة ما .. هنا سمع من داخل  إلىسقاطه بمظلة الهبوط تلك إتم 
يمن بحذر من أالكفن المعدني صوت طرق شديد يأتي من داخله .. اقترب 

كل مرة   أكثرف ،أكثرالطرق وهو يشتد  إلىيستمع  هذا الشيء المعدني وهو
ن الباب المعدني لهذا الكفن قد نزع من مكانه أوفجأة وبدون مقدمات وجد 

على هذا  تانه مثبتان.. وعي قليلا  الخلف  إلىيمن وعاد أبقوة شديدة .. ففزع 
ه بكل أمامالذي كان بداخل ذلك الكفن المعدني .. وهنا ظهر  ءالشي

ة القو  عليهمقيد بقيود معدنية وجسده ضخم ويبدو  وضوح .. شخص
ايمن وهو ينزع قيوده  أمامو الكفن ليقف أوالشراسة يخرج من هذا التابوت 

نه نفس الشخص إة مرات ولكنه ينجح بالنهاية ..  من يده بصعوبة عد
ا فوق طاولة العلماء والعسكريين تحت رمال الصحراء منذ د  الذي كان ممد  

عندما  أكثرومن ثم اندهش  مندهش اه أماميمن أ إلىينظر  خذأشهر .. أعدة 
يجول بنظره  أخذشاهد البيئة حوله والدخان الأزرق المنتشر بكل مكان .. 

خر .. يتطلعه بفضول شديد هو الآ أخذيمن أيمن مرة أخرى ويتطلعه و أجهة 
سقاطه من السماء بطائرة بداخل هذا إالرجل تم هذا  يكون نأهل يعقل 

 أخذ..  قطلم يكن ليصدق ه يننه شاهده هذا بعيألولا  ؟وت المعدنيالتاب
ضع به وهو يركله بقدمه ثم و   يالرجل الضخم يتطلع التابوت المعدني الذ

 إليهيمن .. فتحدث الرجل أه بالإسبانية فلم يفهمه أمامايمن   إلىتحدث 
هل تفهم بالإنجليزية .. "  إليه.. فتحدث الرجل  أيض ابالروسية فلم يفهمه 

يمن له برأسه .. " يس .. يس .. " .. فتنهد الرجل أ.. هنا أومأ  ؟"الإنجليزية
يمن أن .." .. كان الآ أناين أني أخبر بارتياح .." ااااه .. جيد .. جيد .. 

ن أين بها .. فحاول من المتحدثين اللبق يوم ايفهم الإنجليزية ولكنه لم يكن 
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ا .. " انت تجميع الكلمات والجمل مع  ت تواجهه صعوبة كبيرة بأخذه و بييج
.. يو .. يو .. ايجيبت .. مصر .. ايجيبت .." .. ظهرت ملامح الدهشة 

ومأ له أ.." ..    Egypt ا .."ويردد مصدوم   إليهعلى الرجل وهو يستمع 
جابته برأسه ومن ثم سأله بإنجليزيته الحزينة .. " يو .. هو ار يو إيمن بصحة أ

  .. انت مين .. ؟ "

يمن اسمه أ.. " .. ردد   bishopجابه الرجل بثقة .." بيشوب .. أ
له  يمن .." .. هنا نظرأ..  أيامعدة مرات ببطء .." بيشوب .. بيشوب .. 

 مساكن يقوم بإأنه غير مهتم .. حاول بيشوب أويبدو  ،بيشوب ولم يعقب
 What  .." يمن متسائلا  أ إليه.. فتحدث  مندهش االدخان الأزرق بيده 

happen here .. do you know anything ?  ..  .. "
يمن أي اهتمام يذكر .. فتحرك أن يعير أبيشوب يتحرك بالمكان دون  أخذ

بيشوب .. بيشوب .. " مرة أخرى .." إليهيمن خلفه وهو يتحدث أ
يمن بقلق .." انت شكلك أ إليهبيشوب على مضض فتحدث  إليه..فالتفت 

مش عارف أي حاجة .."  أنااللي حصل ..  مش من هنا .. متعرفش ايه
د سؤاله مرة أخرى بالإنجليزية .. و فعا ،يفهم العربية نه لاأيمن أوتذكر 

علم ألا  أنابثقه "  لهسؤاله .. فابتسم بيشوب   إلىبيشوب و  إليهفاستمع 
يدفع الدخان الأزرق بيديه وهو  أخذماذا حدث هنا بالضبط .. " .. و 

خطير .. شيء خطير للغاية  نه شيءأيبدو  .. " ولكن ساخر ايضحك 
سون لدرجة تجعلهم ئنهم ياإلي بالعودة مرة أخرى ..  ان سمحو ألدرجة 

ثلها .." .. وهنا فجأة سمع أخرى م ةكارث  طلاقيعالجون حدوث كارثه بإ
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ن بسرعة جهة تلك اا الاثنإليهمين .. فنظر يلاقادمة من جهة  ن أصواتا  االاثن
من الناس يركضون جهتهم وعيونهم منزوعة  اكبير    اا عدد  الأصوات ليشاهد

ويركضون جهتهم وجميعهم يقولون وتتساقط منها الدماء وهم يصرخون  تمام ا
وهو جاي .." .. كانت  يوهو جاي .. الله ح ي.." الله ح قريب اتاواحد    ئ اشي

يع من يشاهدهم جمفي قلوب ة تلقي الرعب ملامحهم مخيفة وأصواتهم الموحد
حد أو يسقط أ قطعين ولكنهم لم يتعثروا أنهم بدون أعلى الرغم من .. و 

ولكنه غير ظاهر  ،منهم بطريقهم .. ومن خلفهم كان هناك شيء يتبعهم
وسط كل تلك الجموع .. شيء قوي للغية ومخيف للغاية ... يلقي 

الجموع  .. ويلاحق اليسارمين وذات يلاالسيارات التي يقابلها بطريقه ذات 
ا تلك الجموع وهذا الشيء وراقب ،ما يحدثيمن أ.. شاهد بيشوب و  ويتبعهم

 ا،.. فتحرك الاثنان وبدون وعي منهم اباتجاههم االمخيف قادم خلفهم
 من تلك الجموع منزوعة العيون وخلفها هذا الشيء وركضا بسرعة هربا  

مجهول الشكل والمصدر حقهم وسط كل هذا الضباب الأزرق المخيف يلا
 ن يحذر من هذا ويتوقعه ..أم .. كان على الجميع لذي يحيط بها

 محالة ..         لبنطقراب قادم لاف 
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حداث فتح بوابة أبعد  ،رحلتنا ولكن لم تنته   ،انتهت رواية الشماس
ن شاء الله بعمل كامل منفصل عن إ قريب االبنطقراب نستكمل الرحلة 

  .جنونا   أشدثارة و إ أكثرا و رعب   أكثرالسلسلة بأحداث وشخصيات أخرى 

 ملحوظة *

ويعتقد  ،تى منهأنه أالحافظ  عبد الله" البنطقراب هو المكان الذي اعتقد 
الأرض ويسكنوا  إلىهنا  إلى ان يأتو أد البشر قبل و جأنه المكان الأصلي لو 

البنطقراب كناية عن  عليهن الكائن الذي كان يمتلكه كان يطلق أبها .. و 
 كن اسم هذا المخلوق البنطقراب ." ولكن لم ي ،مكانه الأصلي

 أمورحداث و أحداث بتلك الرواية تم نقلها من " الكثير من الآراء والأ*
ولكن بالطبع قد امتزجت بالكثير من  ،واقعية على الرغم من غرابتها

  ."حداث التي انبثقت من خيال الكاتبالأ

واية لا يعبر بالطبع عن لسنة شخصيات الر أبعض  على" الحديث *
لسنة أنقلتها على  أفكاربل هي مجرد قناعات و  ا،كاتب  وني  رائي كآتفكيري و 

 .أصحابها فقط"

" أي تشابه ما بين الأسماء والشخصيات بالرواية مع بعض الأسماء * 
 أكثرفهو بالطبع غير مقصود ومن قبيل المصادفة لا  ،والشخصيات الحقيقة

" .. 

 "انخر آ نكائنا  ابل هم و الشياطينأسا من الجن وسيسيل لي إيواس" *
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 " فضفضة مع الكاتب " 

قد  ةالشماس الجزء الثالث لفترة طويل ن جمعيكم قد انتظرتم روايةأعلم أ
 أناالآلام .. و  ؛خر جزء صدر وهو رواية الشماسآوصلت لمدة عامين عن 

هذا كان نتاج عدة  يخر قصود وتأالمغير  طأعتذر وأتأسف عن هذا الخأ
 فهي ،باختياري والكثير منها كان على الرغم عنيأشياء .. بعضها كان 

قد أثرت  مشكلاتخلافه من  النشر والتوزيع وما شكلاتأشياء تتعلق بم
ا قد تفاجأت ككتاب .. ومنها من حدث بإرادتي حيث لا أخفيكم سر    علينا

ب من أدب الرع أعمالبرد فعل بعض القراء الكرام الرافضين لفكرة قراءة 
ا شيوع   أكثرخر آو بسبب أنها ذات جدوى البعض منهم بأ نظرا لعدم اقتناع

وهو شعورهم بالخوف من قراءة تلك النوعية من الأدب .. ومن ثم ظهرت 
كاتب   نيبأنه قد تم تصنيفي أ هيمشكلة أخرى فوق تلك المشكلات ألا و 

وخيال  أفكاركاتب لديه   أناف ،وهذا بالطبع غير صحيح ،رعب فقط
كتب في شتى مجالات الأدب أن أ أستطيعو  ،ي  عل نعم الله بهأ ،خصب

ولهذا عندما وجدت نفسي قد تم  ؛دب الرعب بالطبعأومنها  ،المختلفة
حصري بهذا النمط فقد فزعت .. لأنه عندما يضعك الجمهور بنمط معين 

شهر مثال على هذا أتغير هذا النمط بسهولة بعد ذلك و فلن يسمح لك ب
شارلوك هولمز الشهيرة يل مؤلف شخصية لعظيم آرثر كونان دو اهو الكاتب 

ن يخلع عباءة شارلوك هولمز لسنوات طويلة ليخوض غمار أالذي حاول 
ن يحصر أفتم مهاجمته بضراوة شديدة واضطر  ،هأفكار عوالم أخرى من بناة 
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 ،كثير اشارلوك هولمز التي كرها هو  ال عمره بعد ذلك تحت ستار شخصية طو 
واضطررت  ،رغب بالقيام بنفس الخطأأذا لم .. ولهلجميع ولكن كان يحبها ا

عدة أنواع أخرى لكيلا  إلىأن أغير اتجاهي فجأة والانتقال من أدب الرعب 
حرص كل أ نولكي تتسع قاعدة قرائي الأعزاء الذي ،نحصر بلون معينأ

 كثرمن عمل بأ أكثرن قدمت أانتفاعهم واستمتاعهم .. وبعد  علىالحرص 
الخوض  في رغب أ أناف ،الرعب من جديد إلى اسريع   عدت   ،من لون مختلف

لم يتم خوضها من قبل ..  اتلى عدة مسار إبعوالمه ونتطرق به معا  كثير ا
 .و تقصير بدر مني بحقكمأأي تأخير  علىن تسامحوني أفأرجو 
 كتب ولجميع ا هاشم مدير دار  يىأوجه جزيل الشكر للسيد / يح

خراج تلك عداد لإيل بالتحضير والإتعبهم الطو السادة العاملين بتلك الدار ل
 كمل وجه .. أالثلاثية على 

 
 عبد اللهإسلام 
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دعوك أن توجه كلمة أت رواية الشماس كاملة أن قر أن بعد والآ
م  ذا كنت أحببتها أإة تضع بها مشاعرك كاملة .. سواء لشخصيات الرواي

لم  اذإأنت لتصنع قصتك لا .. ف مكرهتها أو أعجبك ما حدث معها أ
أو  ،لتناقشه بها عبد اللهيعجبك مصير أبطالها ولترسلها للكاتب إسلام 

وتقارن  ،احتفظ بها لنفسك لتستعيد مشاعرك بعد قراءة العمل للمرة الثانية
 . ن واختياراتك السابقةما بين اختياراتك الآ

 

 "عادل مهران"

 

...................................................................
.......................................................................
.......................................................................
...................................................................... 

 " إيواس" 

...................................................................
.......................................................................
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.......................................................................
...................................................................... 

 "حاتم فوزي "

...................................................................
.......................................................................
.......................................................................

....................................................................... 

 "سيسيل المرؤوف "

...................................................................

.......................................................................
.......................................................................

....................................................................... 

 "شريف مندور"

...................................................................
.......................................................................

.......................................................................
..................................................................... 
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 ..  عبد اللهسلام وبالنهاية وجه كلمة للكاتب إ

 " ريت بلاش قباحة  " بس يا
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 الفيس بوك علىللتواصل مع الكاتب 

https://www.facebook.com/eslamthefighter 

 الكاتب السابقة  أعمال

 " إيواسالشماس "عودة 

 الشماس الجزء الثاني " الآلام "

 جهينة " مدينة الغرائب "

 جهينة " شبح المدينة "

 جهينة " كهف الوحوش"

 العابث " سجين لاسبانيتا "

 عائلة حتحور 

 تحت الطبع 

 العابث الجزء الثاني )أصدقاء وأعداء(

 

 




